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وضرف د ا ا فى 
زعا عل غنلمع املا ل ة عنعومع أمظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الترجمة العر بية 


أمة بعد فهذا كتاب يتضمن فترة غير قصيرة من تاريخ أسسيانيا 
الاسلامية منذ أن دخلها العرب حتى نهاية عصر ملوك الطوائف ومجي» 
المرابطين , مع الاهتمام بوجه خاص بلملك الأسطورى الشاعر المعتمد بن عباد 
صاحب أشسبيلية ٠‏ 


لقد ألف هذا الكثاب المستششيرق الهولندى « رينهرت دوزى » الذى 
اعتمد فيه على ما نيسر له الوقوف عليه وهو كثير ‏ من المصادر العربية 
واللانينية والاسبانية التى عرضت كل واحدة منها لناحية معيئة أو أكثر 
من ناريخ الاسلام فى اسبانيا والمغرب , وقد تئاول دوزى موضوع هذه 
المصادر بالعرضي والتقد والتحليل والاستتباط ؛ شأنه فى ذلك شأن ما خلفه 
من نراث يتصل بالتاريخ الاسلامى وباللغة العربية التى كان حفيا بها 
حريصا عليها حرص أخلضص أبنائها حتى وضع فيها معجما غير مسبوق 
اليه ولازال مرجعا أنفا قأم به هو وحده رغم ضخامته ضخامة تنوء بها 
العصبة الأمجاد '٠‏ 


ولقد سبق أن نقلنا الى العربية القسسم الأول من هذا الكتاب )١(‏ 
الذى جعله مؤلفه مقدمة لبقية أقسامه 2 مركزا اعتمامه على ما شب عليه 
العرب فى جزيرتهم هن عصبيات قبلية لم يستطيعوا الفكاك منها حتى بعد 
انطلاقهم الى عالم يومهم الجديد » ولم كن هذه العصبيات لتخفى الا لتعود 
من جديد عنيفة ضارية مشسبوبة الأوار 'نحرق ما حولها » وتبير الجميع حتى 
من أضرهوها وهكذ! حافظ العرب عليها لا وطأت أقدامهم التراب 
الأسبانى حفظ الشحيح على لا له فلم يفرطوا فيها وليتهم فرطوا 2.فقد 
كان هذا الحرص الشديد من جانبهم عليها مؤّديا الى ضياع دولتهم.العظيمة 
ضياعا كريها مؤلما » مع أن التاريخ يشهد ‏ وهو صادق فى شهادته ‏ أنهم 
بئاة حضارة أكرمت الانسانية وسمت بالعقل البشرى ورفعت هكانة 





3( نشرته أثا دار المعارف بالقاهرة يعنوان « تاريخ مسلعى اسبانيا : الحروب 
الأهلية » 


الانسان , وأدانت شتى نواحى الحياة السياسية والصرانية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية , ولازالت آثارها. أو بمعض آثارها ب شاهدة على 
أنها كانت قادرة على أن تصنع التاريخ على أحسن ما يمكن أن يصنع 
التاريخء لو لم تعمل العرامل الشسخصية على تقويضي بتيائها السامخ,فاتاحت 
هذه العوامل الفرصة للحاقدين عليها وعلى المسلمين عامة أن يجدوا الثغرة 
التى يتفذون منها الى ضربها واياهم فى الصميم فنفذوا وأعملوا معاول الهدم 
فى هذه الحضارة الشامخة العظيمة » وكان نجاح هؤلاء المتر بصين بها كبيرا 
اذ شهد التاريخ على أنهم كشفوا عن وجوههم الكالحة القبيحة فلم تأخذهم 
بها رحمة » ولقد كان من الممكن لهذه الحضارة ( التى لك آن تسميها 
بالعربية أى الاسلامية أو الأندلسية ) أن تصارع الزمن لا أن تصرعها 
تطورات أحداثه لو أن بناة هذه الحضارة تأقلموا للظروف الجديدة الزمانية 
والمكانية مع احتقاظهم بالروجح الاسلامية ,2 ولكنهم لع بقعلوا بسيب غفلتهم 
وعدم تبصرهم بالعواقب القريبة والبعيدة ٠‏ 

لقد قسم « دوزى » كتابه عن تاريخ مسلمى أسيانيا الذى نترجمه 
اليوم باسسم تاريخ الآندلس الى أربعة أقسام خص أولها ‏ أو الجانب الاكبر 
منه ‏ لمأ كان عليه من المنازعات العرقية » هن معدية وهمنية وقيسية وشامية 
وغيرها ء وأوضح كيف أن هذه المنازعاك انتقلت معهم الى أسياتيا بانتقالهم 
الها عند فتحهم اياها فتحا انسسم بسرعة انتشار الاسلام هناك ٠‏ 

أما بقية الكتاب , وتقع فى ثلائة أقسام فقد عرضى اللؤلف فى أولها 
( وهو الذى فى يد القارىء العربى الآن ) لأوضاع الاسبان تحت حكم 
المدبر در ين القرلك الغربيين وما لاقوه 'على أي بهم من اضطهاد » وما تحملوه 
من ظلم وعسف , دون أن يحاول رجال الدين المسيحى محاولة جدية رفعه 
عنهم ٠‏ ولي يبذلوا أى جهد فى التخفيف منة عند ذوى السلطان والحكومة 
مما بث فى تفوس الاهالى روح التذمر من أصحاب السلطة الزمنية والروحية, 
فتاففوا من دكامهم وساداتهم : علمانيين كانوا أو ديديين » هما إيسر الفتح 
على العرب الذين ها ليشثوا أن صادفوا حركات داخلية مضادة تمثلت فى 
المقاومة التى عبرت عن ذاتها فى اقدام بعض النصارى على ما عرف فى 
تاريخ الغرب بحركة الاستشهاد المسيحى لا سيما فى قرطبة ٠‏ وينتهى هذا 
القسبع بعرض هذه الصورة واضحة وبعهد عبد الرحمن 

ثم يتكلم المألف فى الجزء الذى يليه عن حكم الخلفاء وظهور ببض 
الشخصيات من غيرهم والتى غطت على الخلفاء أنقسهم . وليس ببعيد عن 
الاذهان « المنصور بن أنى عاهر © الذى كسفب فوره أنوار غيره وسحب 
البساط من تحت أقدامهم , فكانت له تجر يدانه الحر بية الناجحة فى مواجهة 


. 


مسيحيى الشمال , حتى أعاد للاسلام هناك بهجته وهيبته : وللحكومة 
بأسها ٠‏ على أنه قدر لهذه الغترة أن تتلاثى , ولهذا البريق أن ينطفىء 
حين وسد الموت اللنصور الثرى فأدرجت قوة الاسلام هناك معه في 
أكفانه ٠‏ 

أما القسم الآخير من هذه السلسلة التاريخية الأندلسية ‏ وهو الثالث 
التاريخ يوم عرض لتاريخهم ولأعمالهم ٠‏ وويل لمثل مؤلاء من سخرية 
التاريخ فهو لا يرحم حين يفتشى عما عملوا وما قدموا لآمتهم فلا يجد الا خواء 
مظلما . وسرايا لا طائل. منه » وحينذاك لا ينفعهم ما كانوا ينعتون به 
أنفسهم من ألقاب ليسوا أهلا لها , وهى براء منهم . ٠‏ يخادمون بها الناس 
وما يخدعورن الا أنفسهم , فكانت : 


كالهر نحلى انتفانخا صولة الأسك 


ولقد عرف هؤلاء الأمراء أصحاب الهمم الوضيعة بملوك الطوائف 
فكانوا أقزاما على مسرح التاريخ الاندلسى الذى كانت تجرى يومه أحداث 
ضخمة فى العالم الأوربى / وفى الجانب الآخر هن عدوة افريقية » وقد 
كشفت هذه الأحداث عن باطل هؤلاء المسمون بالملوك » فطممع فيهم كل من, 
حولهم من قوى نصرانية واسلامية فتية خرجت من بطن الصحراء الافريقية » 
ولقد بلغ هلوك الطوائف هؤلاء حدا من المهانة راحوا يسستنجدون معه 
بأعداثهم_وهم جيرانهم المحليون السيحيون_ و يستعدو نهم على اخوة لهم » ثم 
بلغت المهانة ذروتها اذ سألوا « المرابطين » القدوم الى بلادهم نجدة لهم 
فكانوا شر نجدة وكانوا بثس النصير , أها هم فكانوا كالمستجير هن الرمضاء 
بالنار فأحرقتهم , وما كان ذلك العمل منهم الا ايذانا بانتهاء حكمهم وسقوط 
دويلاتهم وثمهيد! لطر دهم عن كل الأندلس . والانكى من هذا جميعة ضياع 
الابسلام 2 ولم 4 يستحق أحد من ملوك الطوائف أن يذكر ببعض التقدير 
ال بن عند طاح انه ل ويل الفضل فى ذلك التقدير الى 
أنه أقام للأدب دولة خلدته ٠‏ وان كانت شائمته أسوأ خاتية تذكى الأمى 
فى النفوس »2 وتخص بها اللهاة . ولا يجدى معها البكاء ولا العزاء ٠‏ 

ولم يقف جهد « دوزى » عند عرض تاريخ هذه الحقبة الطويلة بل 
كان يعمد الى التحليل والنقد والاستنياط والتعرض. بالبحث لكل فترة 
وللظروف البيثية , فله رأيه الخاص قى التصارى الذين سلكوا سعبيل 
المفاومة السلبية . وله آراؤه الذاتية فى كل شخصية وتأثير البيئة والنشأة 


ئ 


والتربية وظروف الزمان والمكان ومدى اإستطاعة كل واحد التأقلم 2 كما 
أنه يرجم الضعف الى انتاب الأندلس الى « جمود النظىم » وليس الى 
روح الاسلام أ وبذلك عرفب الاسلام وجوحره فأنصفه ٠‏ 
عاد عار جار 

هذه كلية موجزة نقدم 'بها هذا التارريع الأندلبى فى محموعه , وقد 
بيحق للقارى: أن يقف على جانب هن سيرة مؤلفه « دوزى » فنقول انه 
هولندى الجنسية يرجم الى اقليم « دويزى » 401598 الذى كانت تعيش 
فيه فى مطلع القرن السابع عشير الميلادى أسرة شريفة نسبت اليه » ثم 
كان لهذه الأسرة فروع فى بعض نواحى هولندة » حتى اذا كان يوم ١؟‏ 
فبراير سنة ١85١‏ انزوج واحد من عذه الأسرة اسسمه « فرانسوا جاك 
دوزى » من « سارة مارية » فأنجبت له ولدا سياه « رينهرت » هو مؤلف 
هذا الكتاب , وفرح الوالدان بمقدم الوليد الذى ما كاد يبلخ التاسعة من 
مره حتى أمه فقأودعوم احدى المدارس التى تكفل له الحياة والتعليم « 
ولم يكن الظن بهذا الطفل الا أن يكون كبقية أطفال المدرسة , لكنه ما لبث 
أن أظهر من الذكاء ما دل على عبقرية مستغربة لمن كان فى سنه . لذلك 
لم تكد تنقضى خمس ستوات ( أى أنه ما كاد يبلغ الرابعة عشرة من عمره ) 
حتى قدموه لاستاذ لم يكن يختص الا بمن يتوسم فيهم النبوغ , ذلك هو 
دكتور م خلدر » عرعلاء0 الذى كان يصطفى طائفة ممنْ يدرسسون اللامرن 
فيلقنهم العربية ومبادءما , ولاحظ « خلدر » براعة هذا الصبى فَعرْم أن 
إيعلمة هذه اللغة اذ أدرك اله نبتة طيبة , لو تعهدها المسئولون بالعناية 
والرعاية والتثقيف لأنجيت .رجلا يعتد به فى الخوص فى الكتب 
العربية ٠‏ 

وصدق «ه جلدر » فيما توسمة فى تلميذه « دوزى » الذى لم يكن 
يكتفى بما يلقيه اليه أستاذه من دروس فى لغة القرآن , ولا شك إنه حفظ 
الكثير من آياته وتابع حفظه فاستقام لسانه في هذه اللغة وتمكن من 
التعمق فى مطالعاته فيها , ومضى الطالب « رينهرت ©» فى دراسته دراسية 
أهلته للالتحاق بجامعة ليدن , وشاءت الظروف أن يلتقى فيها بالعالم 
اللغرى الكبير م فايرس » 5أعزاه/8 الذى كان ممن أسهموا بنصيب كبير فى 
دراسة النحو العربى ؛ والذى كان نعم المعلم لتلاهيذه , فتلقى « صاحبنا » 
دوزى على ,يده العبرية والسريانية فى اللحظات التى أظهر فيها ميلا شديدا 
للشمعر العربي فراح يلتسمه فى مظانه ومصادره القديمة . فنمت فيه حاسة 
تذوقه للشمعر حتى كان من اليسير عليه أن يفرق بين غثه وسمينه » ويتجلى 
هذا واضحا فى استعماله الشعر فى بيان أحوال عهد بنى عباد , واتخاذه 
اياه مصدرا لتاريخه لهم بل ولمن سبقوهم ٠‏ وربما كان ذلك داعيا إياه بعد 
حين للاهتمام بالشياعر اللعتيد بن عباد ذى الأسلوب القويم الفصيم , 
5 


وسيتجلى ذلك على وجه الخصوص في القسم الأخير هن كتابنا هذا فى 
عرضه لوك الطوائف ٠‏ ولدراسته فى مواضع متفرقة من هذا الكتاب 
تلحياة الأدبية والسياسية والاجتباعية بالاستعانة بهذا الشعر واستنطاقه , 
ايام مما أمده بمادة غزيرة 6ب.,",".. والشعر كان دبوان كيذه الحقبة من 
الزمان * 
واذا كان « دوزى » قد أهتم فى هذه السن المبكرة بالشصر فقد اهتم 
أيضا بمعاجم اللغة , وواتته الفرصة لاظهار موهبته حين أعلن المعهد الملكى 
الهولندى عن مسابقة لوضع دراسة عن الملابس العر بية فتقدم لها الطالب 
الشاب « دوزى »2 وأشفق عليه أصدقاؤه وبقية العلماء الضار بين مهم 
فى هذا الحال ادراكا منهم للصعوبة التى لابه أن يلقآاها اذ إيقتحم هذا 
الميدان اليكر ,2 ولم يكتموا عنه مخاوقهم لكنه لم يكترث بها : 
واذا كانت النفوس.ن كباراا تعبت فى هرادها الأجسسام 


وانكب على ما هو بصدده اتكبابا صادقا خرج منه بعمل قل أن 
يخرج به سوى قعالم كبير تكون الضاد لسانه الأصلى , ويكون قد نشأ فى 
وسط عربى خالص * 

على أن اقدامه على هذا العمل كان يتطلب توفر قدر أكبير من المصادر 
وعيون الكتب العر بية القديية والحديثئة كى تساعده على المشى قدما فيما هو 
بصدده بهمة لا تعرف الكلل ؛ ولا يعتورها الملل » ولا يتسرب اليها الكسل » 
غير أن ذلك تطلب منه الاطلاع على مصادر جمة لم تأل الجامعة سِهدا فى 
توفيرها له , لكنها أثقلت ميزانيتها اثقالا حملها على أن تطلب اليه س فى 
أسلوب مهذب وان شف عن بعض التذمر تقديم ما ببرر هذا الاسراف 
فى الصرف , فقدم ما أرادته منه لكن استاذه ه فايرس , الذى اضطر 
لالتزام الحياد في هذا الموضوع لم يجد بدا من أن يتخلى عن موقفه الحيادى 
هذا فساند تلميذه وأفهم المسئولين ضخامة العمل الذى يقوم به هذا الطالب 
الذى لم يخذل أستاذه فقدم الى الجامعة ما أنجزه من قاموسه عن الملابس 
فى صورته الأولى » وان لم يكن راضيا عنها كل الرضا فيما بينه وبين 
نفسه . ومن ثم دأب على اكمال المعجم حتى أخرجه بعد عامين ( أعنى سنة 
8ه م ) على الصورة التى هو عليها الآن . ودقم به الى المطبعة فكان أول 
عمل ينشر له وسمماه وأمعصرواغ7؟ وعل عصصمس عل #التماعل ععتقصدم ءانا 

3ت :105 ناتك وقد ترجم الى العربية حديثا فى العراق 


ويشير هذا المسجم بوضوح تام الى ما عليه مؤلفه من الدقة المتناهية 


1: 


وهى مبءثرة فى مكتبات هولندة وبعض الأقطار الأوربية الأخرى » 'كما دل 
هذا المعجى على ما ينتظلر صاحبة هن تألق نجمه فى عالم البحث والاستشراق 
ميا بكسب الدراسات الاستشراقية فى هولندا عالما جليلا يضاف الى 
سنسلة علمائها فى هذا الميدان : 

واذا رأبت من الهلال ثيوه أبقنث أن سميصير بدرا كاملا 


فلما كان العام التالى عام ١856©‏ م استعد « دوزى » للحصول على 
درجة الدكتوراه من جامعة ليدن 2 كما تزوج فى نفس السنة من الانسة 
و مارية كارولينا.فائدين أوستر لينم طعملات06 معفسة/؟ ممنادبهت مضوقة 
التى وجد فيها نعم الزوجة والرقيق والصديق طوال حياته » والتى لم نكن 
تالو جهدا فى توفير المناخ المتزلى الطيب لمساعدته ٠‏ ولو على حساب 
صحتها ء وكانت تنظر الى ما يصمله بعين ملؤما التعظيم والاعجاتٍ بما تتسخض 
عنئه قزبحته ويخطه قلمه , إدراكا منها أنها زوجة لرجل ييشر بمستقبل 
باهر رغم المضايقات التى يتمرض لها وان لم يأبه بها » يقينا منه بأنها زيد 
سوف يذهب جفاءءوان ما هو بصدده ‏ حين يتم - انما فيه نفع لطلاب العلم 
علي اختلاف لغا نهم وألوانهم وجتسياتهم ودياناتهم ٠‏ وكان الحادث الوحيد 
الذى أزعحه كل الازعاج وعكر صفو حياته هو موت ولده الصغير فوجد عليه 
وحدا شديدا ٠‏ وكان من سخريات القدر انه. فى اليوم الذى 'عين فيه 
« دوزى » أستاذا للتارريخ فى جامعة لبدن أصيب فقد هذا الولد وذلك 
ستة ٠هكرام ٠‏ 
ما آن تزوج « دوزى » من مارية كارولينا حتي انطلقا الى المائيا لقضاء 
شهر العسل . ولكن ها طبع عليه من الانصراف الى العلم والبحث والتدقيق 
حمله على التفتيش فى المكتبات الألمانية عما فيها من نصوص تتفق ودواساته 
الاسلامية » وهنا تسنى له جمع مادة طيبة كبيرة من المخطوطاته التى تتعلق 
بينى عباد » وربما كان من أكبر ما وفق اليه فى شهر عسله هذا فى ألمانيا 
تعرقفه على العالم الألانى والمستشرق الكبير « منريخ فليقر » 
معطعقلة11 اعتتماء11 وسرعان ما توثقت بينهما عرى صداقة استمرت 
أكثر هن ثلث قرن وان لم يخل الآمر من منازعات علمية بيئهما » لكنها 
لم تتمكن من تصدهيم بنيأن صداقتهما أو تغمز قناة اكيار كل منهما للآخر 
على الرغم عن عنف هذا النزاع فى بعض الأحيان . ذلك أن « فليشر » كتب 
اليه نقدا شديدا ‏ وربما بدى للبميض ‏ جارحا عن كتابه 65اء16قمف, 
لكن دحوزى تلقى هذا النقد بصدر رحب دل على أستاذيته » وأن العلم عنده 
فوق كل شىء ؛ ولم يغضبه ما قاله « فليشر » بل كتب اليه يشكره شكرا 
جزيلا » ثم زاد على ذلك فنشر فى سمنة ١851/‏ م نقد « فليشر > فى أكتابه 
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كسدناء 00 ع قددمفاء20116) ثم أعقب ذلك بمقال جعل عنوانه « رسالة 
الى فليشر » تتضمن ملاحظات عن نص القرى ٠‏ .والحق أن هذه المجادلات 
النقدية كانت دراسات أدبية وعلمية جادة تؤرخ سيرة النقد والنقاه وتصور 
التعاون بين علماء ذلك الجيل العظام الذين لازلنا نذكرهم ب وسوف 
بظلون مذ كورين بالاجلال والاحترام ٠‏ 

على أن الحظ واثى ٠‏ دوزى » فى زيارته هذه لآللانيا فوفق فى العثور 
فى مكتبة جوته ‏ وكان ذلك بطريق الصدفة البحتة ‏ على مخطوطة قبل 
انها للمقرى ؛ فنقلها وانكب على دراستها , فتبين له بالبحث والتدقيق - 
أنها ليست للمقرى ولكنها من « ذخيرة ابن بسام » » وتتملق بالسيد 
2 القمبياطور 6 > 


وفى ربيع ١846‏ م ل وفى الشهور الأولى من زواجه ‏ سافر 
« دوزى » الى انجلترا وذهب الى أكسفورد حيث وجد فى مكتبة « بودليان » 
ما روى ظمآه للبحث » ونسخ من هناك ما أسعفه الوقت بنسخه , كما اطلع 
على قدر لا بأس به من مخطوطات تتملق بالاسلام والدول الاسلامية , 
وان كان اهتمامه منصبا على وجه الخصوص على ما يتعلق بتاريم الأندلس 
سياسيا وثقافيا واجتماعيا * وظهر ذلك فى قياقه فى العام التالى ١8457(‏ م) 
بنشر الجزه الاول من كتابه 

ماخ مآ عسذمم و1 عند معلفح8 مطآل عناوتمماوتط معتمتمع مس0 


ولم يقف جهده عند نشر المخطوطة بل تعداه الى قيامه بششروح تكثيرة 
واضافاتك جمة وتعليقات تاريخية وفوائد لغوية . كما زودها بملاحق ٠٠٠‏ 
كل ذلك فى وقت لم يكن النشر العلمى قد كملت له أدواته , اذ كان يقوم 
على المجهود الذانى الذى أسهى فيه المستشرقون الأوربيون عامة والهولنديون” 
خاصة اسهاما كبيرا ٠‏ 


على أن « دوزى » وجد فيما عثر عليه من كتابات ابن بدرون ما يلقى 
كثيرا من الضضلوء على فترة دخول المرابطين الى الاندلس والظروف التى 
أحاطث بهذا الدخول 2 كما عمل فى نفس السنة على نشر مخطوط 
لعبد الواحد المراكقى عثر عليه بمكتتبة جامعة ليدن ٠‏ 

ان الفترة التى 'ثنهى بسنة ١859‏ م أتاحت له فرصة طيية للجمع 
والتحصيل والنقد والتحليل لجوانب متعددة تاريخية وآدبية » وللوقوف 
على مأ صدر من كتنب المستشرقين فى محالات الدراسات الاسلامية , وكان 
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يرى احتفغاء علماء الأندلسيات العظيم يكتاب « ج ٠‏ أنتوئيا كونديه » عن 
تاريخ احتلال العرب لاسبانيا 00 
بقمعدمم1 نت وعطهتة 165 ع3 مدتعقمتصسه2 1 ع0 هترمامل 
احتفاء كبيرا يشير الى اهميته لا سيا وهو يتناول موضوعا فزيدا 
قوذ لو اطلم عليه فى لغته الأصلية فعكف على تعلم الأسبانية حتى يتسنى 
له الاطلاع المباشر عليه لعله ,يهديه الى مزيد من المعلومات عن تاريخ العرب 
فى الأندلس , لا سيما وائها من قلم كاتب من أيناء البلد وان تآخر يه 
الزهن » فلما طالم الكتاب ‏ وقد تمكن هو من الأسبائية ب وقارنه با هر 
وارد في المصادر الاصلية العر بية سواء منها المخطوط أو المطبوع تبين اله 
للأسف الشديد أن كتاب كونديه ملىء بالأخطاء وبالمغالطات التاريخية التى 
أداه اليها عدم المامه بالعربية الماما صادقا > كما آنه وجده قد عبد الى أمر 
لم يسعه السكوت عليه ء فالساكت عن الحق شيطان أخرص » أما هذا 
الآمر الذى عمد اليه كوندنه قايراده لإأحداث وأخبار من ابتداعه هو ذاته » 
ولا تجد لها مكانا قط في التاريخ الاندلسى لأنها مصنوعة ومزيفة ء 
ولا يؤيده فيها المصادر العربية ولا الأسبانية ؛ وبلغت الجرأة بكونديه أنه 
راح يزعم أنه ترجمها من العربية اعتمادا على جهل القراء بهذه اللخة , 
وانهم لن يفتشوا عن هده الراجع » وغضب « دوزى »> أشد الغضب ان ,يقوم 
رجل بعد فى طليعة علماء ذلك الجيل بتزييف التاريخ على هذه الصورة 
الممقوتة , ورآى قيما فعله كونديه حريية لا اتغتفر 2 وندليسا حقيرا : 
واستهانة بالعلماء والباحثين الذين اذا قرؤوا هذا الكتاب خرجوا ينظر يات 
وآراء لا سند لها من الحقيقة التاربخية ٠‏ اعتمادا هنهم على كو نديه باعتباره 
عالما عارفا بالعربية ‏ كما يظنون ل وفى ظنهم حينذاك أنه رججع الى الأصول 
التاريخية فيها , فلها رأى « دوزى » ما ارنكبه « كونديه » نشر فى سنة 
م ثقده أو تسفيهه لهذا الكتاب ومؤلة» فى الطبعة الأولى من الجزء 
الادرل هن كتسايه « أبحاث فى التاريخ السياسى والأدبى في العصر 
الرسيطظ عضهةحدة1'5 عل ععتميعاغنا أء عبدوتاتامم ععتمامتطاد موى معطءروزعمج * 
+86 قممعء زمر ع1 أسدلمعم 
وترنِب على عذا النقد القائم على أسس علمية بحتة وعلى رغبة صادقة 
فى بيان الحقيقة أن قام العالم والفيلسوف, الفرنسى رينان س صاحب المواقف 
والمجادلات المعروقة مع الأستاذ الشفسيخ محبك غبده ب بمهاجمة كو نديه 
هجوما أعتف عن هجوم « دوزى »> عليه : وكان رينان قاسيا أشد الفسوة 
فى تجريعح كونديه ٠‏ وكان هذا العمل منه شهادة لدوزى ودليلا على ثقته 
قيما يقوله هذا العالم الهولندى صاحب المؤلفات والمخطوطات الجمة 
والدراسات الكثيرة فى تاريخ الاندلس ٠‏ 
لم يكن « كونديه » وحده هو الذى تعرض لهجوم دوزى بل لم يسلم 
١٠‏ 


صديقه المستشرق الأسبائى « دون ياشكوال دى جايا نجوس » هن نقدم 
العنيف ٠‏ لكن نقد م دوزى » هذه المرة كان منصيا على اختلاف وجهات 
النظر وتباين الرأى بين الاثنين . ولم يؤثر هذا النقد . و.ن كان هرا على 
تقدير كل منهما للآخر فالخطأ فى الوصول الى النتاثئج ورد عند العلياء 
ولكن المرقوض هير التزييف والتدليس وخلق أحداث لم يكن لها وجود ٠‏ 

واذا كان « دوزى »© قد عاجم العلماء الأسيان هجموما نراوح بين 
انهام أحدهم بالتزويف ووقوع آخر فى أخطاء آداه اليها اجتهاده أو عدم تمكنه 
من الوصول الى النص الصحيح أو تقويمه فان ذلك كله لم بمنع اسبانيا من 
أن تختار « دوزى © عضوا مراسسملا لأكاديمية التاريخ دمدريد كما أنعمت 
عليه بعد سئنتين بلقب « فارس نظام شارل الثانى » * 

جا جو عجان 

ولقد عنى « دوزى » بتحقيق ونشر طائفة من الكثب العربية ما بن 
ناريخية وأدبية , فاهتم مم بعضي المستشرقين بنشر كناب « نفح الطيب 
للمقرى » وصدر بعنوان ‏ 065 عتناكهلة الة وا عء عملم اقتط !1 تناو وعاععلونس4ق 
0 ونطدئث وامستغرق ذسك فترة قاربت ست سسنوات 
هن ووم ١‏ حتى اكذمرا مر 2 على أله خسلال الفترة التى قسام 
فيها بنشر المقرى نشر بيضعة مقالات فى هجلية و دى خيدس 
«دقع010 ع0 » » وكانت من الجلات العليية الجادة ؛ كما 7 
تسنى له أن يعشس على مخطوطتين للشريف الادريسى لتزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق ,2 احداهما فى باريس والأخرى فى اكسفورد 2 قتهض 
بتحقيقهما ومقارنة الواحدة بالآخرى ,2 ونشر نسخة مصححة مع ترجمة 
لها وكثير من الملاحظات النقدية وصدر ذلك بعنوان 

عغمموموظ”!1 غل غه عناوتقة'! عل ممتامتومد1 

وكان قد بدآ هذا العمل العظيم الذى قدر له أن يرى النور على يديه 
قبل سنة 1835 م ثم أتمه بالتعاون مع تلميذه «دى خويه» (1/8553- 15:95) 
الذى كان ملما أدق الالمام باللسائين اليونانى واللاتيتى ٠‏ والذى اذا ذكر 
ذكرت أياديه البيضاء فى نثر كثير من الكتب الجغراقية فى المجموعة 
المسماة بالمكتبة الجغرافية العربية 2 كما قام بنشر مخطوطات أخرى فى 
التاريخ والآادب » سواء ما تنهض هو وحده بتنششره : أو شاركه فيه غيره هن 
المستشرقين الهولنديين * 

وكان « دوزى » قد نشر قبل هذا فى سئة 18148 م الجزء الأول من 
'كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى مع مقدمة علمية دقيقة له وملحق و بعضص 
الملاحظات النقدية , ثم اتبعه بالثانى ثم قام المستشرق الفرنسى « ليفى 
بروفنسال » ياصنار الجزء الأخير منه * 5 


وتنوعت اصدارات « دوزى » ما بيل مخطوط يحققه / وموضوعم 
يبحئه , وكتاب يؤلفه , ودراسة ينشرها 2 ومحاضرة علمية يلقيها ,2 
ولم .يكن اختياره آمينا لمكتبة الجامعة ناجما من قراغ ؛ بل انه كان أملا 
لهذا المنصب الذى يعتبر فى أوربة منصبا لا يتظنع اليه الا العالم الكبير » 
ولا يساق الا للعلماء الجهايبذة الأقذاذ ٠‏ 

ثم لما كانت سرنة 1808١‏ م نشر دوزى القسسم الأول من مقالاته 
التاريخية والنقسدية فيما مسماه ببلاحظات عن بعض المخطوطات 
العرببة 258565 ما 8083161 010191065 نناة وع1101106 وهو عنوان 
متو اضع أشد التواضع بالنسبة الى ها احتواه الكتاب. بين دفتيه من علم 
وتحقيق وبحث واطلاع ٠‏ 

ثم انشعر بعد حين السجزء الثانى من أبحاثه وعتاءةعناءء8, كما أعاد فى 
الوقت ذاته طبع الجزء الأول من هذا الكتاب لنفاذ طبعته الأولى » وأجرى 
فى الطبعة الجديدة تعديلات جمة وتنقيحات كثيرة واضاف اليه اضافات 
جديدة وصحح فى بعضها بعض ها ورد فى طبعته الآولى ٠‏ 

عاد جار ارد 

لقد نتلمذ دوزى على يد « فايرس » الذى كان أستاذا بجامعة ليدن , 
ونشر عدة مخطوطات أفصحت عن رسوخ قدمه فى هذا المبدان + كما أتم 
"نحت اشراف أستاذه هذا وبتوجيهه أطرودته الجامعية للدكتوراه التى 
ضمنها مقتطفات هن « مطمح الأنفس » و « قلائد العقيان » وكلاهما للفتح 
بن خاقان ثم طبعهما ما بين عامى 1853و 1838م ٠‏ 

كذلك أتيح لدوزق 6 وعو أسثاد بالجامعية ‏ أن برد عددا غير قليل 
هن الكلمات الهولندية الى أصوليا الشرقية والعربية 2 وذلك فى كتاب 
سماه « بالمشرقيات » 8863 ذاا0050 بين فيه بجلاء أصول بعض الكلمات 
: - وعمى كثيرة - وهذه الأصول ما بين عربية وعبرية وفارسية وغيرها من 
اللفات الشرقية » فدل ذلك على المامه الواسم بهذه الالسن , وقد دفعه 
ذلك لأن يعاود النظر فى كتاب « انجلبان » الهولندى المعروف وإضاف 
اليه ما اعثبر وحده تايا مستقلا » وقد أدى ذلك بأكاديمية الأثار والآداب 
الفرنسية الى منحه جائزة فولنى فى يوليو 1835 م ٠‏ 

علد عاج جار 

كان « دوزى » قيل ذلك ببضع سرئوات ء أعنى سئة 5 م قد 
وضم كتابه عن « تاريخ مسلمى اسبانيا » الذى نترجمه الى العربية وقد 
أفنى فى جمع هادته وترتيبها وعرضها ونقدها عشرين سنة من عمره , 
كما آثار صدور الكتاب باللغة الفرنسية موجة عارمة من الغضب الكتوم 
١5‏ 


ضده فى هولنده , ققد رآى الهولنديون فى ايثار صاحيهم الفرتسية على 
لغتهم امتهانا للسانهم » فغمزه بعضهم فى وطنيته , ومأ علموا أنه بكتايته 
اياه على هذه الصورة ونشره باللغة الفر نسية قد كسب مجدا لوطنه » وربما 
كانت ححجته فيبا بينه وبين نفسه فى هذا الاتجاه لنشيره بالفر نسية أن يتيح 
له إنتشارا أوسم فى الأوساط العلمية الكبرى وبين المستشرقين فى أوربة 
الذين كانوا يعرفون الفرنسية أكثر من الهولددية فيعود ذلك بالثناء على 
بلده 3 

على أية حال فقد ظل هذا الغضب مكتوما في الصدور مدة عامين حتى 
. نهض الاستاذ « فيث » 7 بالتنويه بالكتاب وصاحبه فى بحث مطول 
نشره فى مجلة « دى خيلد » عام ١87+‏ م وبين فيه أنه يحتل الصدارة 
فيما كتب عن هذا الموضوع , غير أن هذا التقريظ لم يمئع صاحبه عن 
أن يقول انه كان يتمنى لو أن « دوزى » كتب ما كتب بالهولندية اذن 
لوجد هن الاشادة به ما هو قمين به وأهل له , « ولكان عمله اذ ذاك يعد من 
مفاخر الآدب الوطنى » واذا كان هذا الاستدراك من حانب « فيث » يحمل 
فى طياته اللوم فانه فى الوقت ذاته يزيد من بيان قيمة الكتاب الجليلة 
والتقدير العظيم له ولصاحبه * 

ولقد ترجم هذا الكتاب الى الأسبانية مرتين كل متهما بقلم واحد غير 
الآخر , كما ظهرت له ترجمة بالانجليزية بقلم 9100165 طبعت مرتيل » ثم 
ترجم الى الأمانية , وها هو اليوم يظهر فى العربية ٠‏ بل ان هولنده 
نفسها ‏ فى العقد الرابع من القرن العشررين . أرادت كتابة تاريخ لاسبانيا 
وتألفت لحنة عهدت بها الى الستشرق الفرنسى « ليفى بروفنسال » العالم 
الحجة فى التاريخ الأسبانى الاسلامى » قرأت اللجنة أن كتاب دوزى هذا 
الذى نترجمه واف هن كل ناحية ليكون مرجعا ‏ ويكاد يكون وحيدا ‏ فى 
تاريخ مسلمى اسبائيا , فقام ليفى بروفتسال باعادة طبمه فى هولئده 
بمكتبه بريل مع تصحيحات طفيفة وقدم له مقدمة موجزة ندرج ترجمتها 
هى الأخرى فى هذه الترجمة العربية ٠‏ ثم أضاف دراسة علمية موجزة عن 
المرابطين وقد ترجمناها هى الأخرى » وسترد فى الملاحق المذكورة فى ختام 
الجزء الأخير عن هذه الترجمة العربية ٠‏ 

عاد جاب جاو 

لم تكن كتابة دوزى لتاريخ مسلمى اسبانيا بالفرنسية بقادحة فى 
وطنيته ء وما كانث عن تقصير في اثقانه للغته » وقد اثبع ذلك بنشى كتاب 
بالهولندية عن « اليهود فى مكة » سماه 246118 6 دعاتاءد1 كان أول 
دراسة علمية موثقة عن هذه الناحية الدقيقة آثارت من الثناء عليه مثل 
الذى أثارته من القدح فيه والهجوم عليه لا سيما من جانب اليهود فى 
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الانيا ٠‏ وقد نرجم هذا الكتاب أيضا الى الانجليزية ٠‏ وأقبلت عليه الأوساط 
الملمية الكبير اقبالا يشهد أنه كان فتحا جديدا فى ميدان الدراسات 
العربية اليهودية فى ششسبه الجزيرة العربية حتى قبل الاسلام * 
واذا كانت سنة ١835‏ م قد شهدته وهو يودع وظيغته كأسستاذ 
للدراسات القرقية والتاريخ فى الجامعة بليدن الا أن هذه السنة ذاتها 
شهدت نشاطه العلمى الدقاق وقد أوفى على نصف قرن هن عمره » وكان 
فى مقدمة هذا النشباط ما نشره في « الجورنال ازيانيك » جريدة العلماء 
الكبار من نقد دقيق لترجمة « دى سلين » لمقدمة ابن خلدون ء ثم ها أشرنا 
اليه من اصداره طبعة منقحة هزيدة هن كتاب « انخلمان » عن الكلمات 
الأسبانية والبرتغالية المستمدة هن العربية مع اضافات جديدة جمة كانت 
فى مجموعها وفى حد ذانها هى الألخرى كتثليا مستقلا قابلتة الأوساط العلمية 
فى ههمولندة وقرنسا واسسبائيا واألمانيا وروسيا وغيرها من البلاد التى فيها 
مجامع علمية بالاجلال والتعظيم * ْ 
لقد كان اهتمام « دؤزى » باللغة العربية كلغة حية لها قدرها ومكانتها 
فى نطور الفكر الانسانى , وما دخلها من غريب على هر الزمن جزءا منها 
حتى استعرب وتندثر بعباءتها ٠٠٠‏ أقول كان اعتمامه بهذا كله باعثا 
على وضع معجمه العظيم الذى يكل الكثيرون عن تبييضه بل تأليفه , وهو 
المعجم المعروف باسم الذيل أو الملحق للمعاجم العربية 
ونم وع تتأقصدمتاء01 عدة أممماء اممدة 
وعو معجم يشهد لصاحبه بانه أمة فى هنذا الميدان 2 وقد طبم فى هولندة 
سنة 188١‏ م ثم أعبد طبعه قى بيرؤت بالتصوير منذ بضع سنوات ٠‏ ويدل 
فى ضلخامتة وغزارة مادته واستشهاداته الحمة. واشاراته المتعددة الى المصادر 
المختلفة الى تمكن صاحبه من العربية ومن غيرها من اللغات التى ربط بينها 
المألف وبين الألغاظ اللستحدثة والدشيلة فى الضاد ٠‏ وكان « دوزى » 
سعيد! كل السعادة بهذا المعجم الذى ذكر أنه عمل فيه فى سساعات عافيته 
وسقمة » وكأن يخثى أن توافيه هنيته قبل أن ينجزه : ولكن الحمد لله 
أن أنجزه ورآه مطبوعا وهو « 'حى بين الأنام » ولم تكن لمخاوفى أساس » ,2 
ثم رآه فى أيدى الناس مدة عامين مات بعفهيا وهحيو قرس العين 
بها أتم » وليس هن شك فى أنه عبل جليل رائع يشكره عليه جميم 
المشتغلين بعلوم اللغة العربية » وسيظل شكرهم ايأه هوصولا على الدوام 
ها دام ثم إعتمام يهذه اللغة وآدابها وعلوم القرآن والحديث ٠»‏ 
لقد كان أول من أثنى عليه المستشرق الالمالى « فليشر » فقد اعتبره 
أعظم قاموس فى لغة الضاد ظهر بعد معجم لين , وفى هذا المدح لمجم 
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«ه دوزى » هن مثل.هذا العالم الألانى ما يفصح عن سمو مكانة اللألف 
والؤلف وعظيم قدريهما , حتى لقد منأه به تلميذه العالم اللغوى المسبتشرق 
«ه دى خويه » وهو من أعظم الدارسين لفقه العربية وأصولها ٠‏ 

والخلاصة أن أعيال « درزى ه» فى محال التاريخ والادب ونحقيق 
المخطوطات النادرة بهذه الصورة العلمية الدقيقة وما نشره من أبحاث 
ودراسات ونقود ؛: ومحاضراته العلمية فى ميادين الأدب العربى والتاريخ 
والسياسة الاسلامية الأندلسية والعلاقات بين المجتمم العربى والمجتمعات 
الأخرى وفى الفلسفة ها بجمل منه قبة فى كل هذه الميادين 2 وتجعل هنه 
العالم الالمعى والباحث اللوذعى البعيد عن التعصب الا للعلم الصحيح / فقد 
كان يعنيه أن بخلف من بعده تراثا غير مغموز , فكان له ما أراد م وحسيه 
هذا من ثواب لا يبلى ٠‏ ولا ينفد ٠‏ 


ولقد اكبرت أكثر هن حكومة والمجالس العلمية والأكاديميات قى أوربة 
ما قدمه دوزى من الآثار الفكرية التى كانت مصابيح فى طريق التنوير , 
فقامت اسبانيا ب كما أشرنا ‏ باختياره عضوا مراسلا لأكاديمية التاريخ 
الأسبائية بمدريد 2 وكرمته بلجيكا فاختارته عضوا فى أكاديمية العلوم 
بكوبنهاجن » ثم انلتها روسيا القيصرية فجعلته العضو المراسل لاكاديمية 
العلوم فى سنت بيترسيرج * 


ثم شيهد العام التالى ( ١41/5‏ م ) عالمنا اللؤرخ « ريلهرت دوزى » 
يقتعد مكانه عضوا فى الجمعية الألانية للدرامسات الشرقية 
القطعدااءقع6 عطع015 ص و أضعع:ه1/10 مطء ماع12 » ثم اخثير عشوا مراسبسلا 
فى 1١88٠‏ م بالاكاديمية فى رومة المعروفة فى الأوساط العلمية بامسم 
أعع مآ أع0 118ه4050 ثم زخسصير أستاذ شرف فى المعهيد الأسيانى 
الشمسهير فتهفهعومع عل عدطذا «مأءعسان15 واذا لم يسكن 
قد نال حظه فى الجامع العربية فها هو ذا اليوم بعد موته بأكثر من قرن 
يكتب لاسمه أن يكون مذكورا على ألسنة الناطقين بالضاد فى ترحمته 
لكتابه عن الآندلس الاسلامية » ومن ثم فهو حى بابحاثه ومؤلفاته ومترجماته 
ونحقيقاته + والذكر للانسان عمر ثانى ٠‏ 


ان هذا الرجل الذى أدان التاريخ بيا تركه من آثار فكرية » ولم يكن 
ليهدأ لحظة الا ليعود فيتابم نشاطه المرموق قد غلبه الموت فأطفا شعلة 
حياته المتقدة نوم 9 ابريل سنة 1888 م فطويت صفحة ناصعة مشرقة 
لمستشرق كان أول من اقتحم ميدان الدراسات الاندلسية تأليفا وتحقيقا 
وندريسا وئقدا ٠‏ 
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لقد مات دوزى قبيل العقاد مؤتمر المستشرقين الدولى فى لندن » 
والذى كان مقدرا أن يرآسه ٠‏ وانعقد المؤتمر ودوزى نحت الترى »2 ولكن 
قرىء بحثه الذى كان قد أعده ليلقيه فى هذا الجمع من كبار العلماء ٠‏ و بذلك 
ظل صوتهفى المجامع العلمية حيا وميتا ٠‏ 


فتحية تقدير لهذا المستشرق لا ترك من آثار علمية سعد بها من 
قرأوه مؤلفا . وعرقوه محققا , وتتلمذوا على مؤلفاته فى حياته وبعد موته ٠‏ 


وهنيئا لهولننة أن أنجبت هذا العالم الفذ والمؤرخ الحجة 
واللغرى الكبير والباحث المدقق الذى ظهر تأثره بالروج العرببة الاسلامية 
فى أنه نعت نفسه فى بعض ها كتب « بالعبد الفقير الى رحمة ربه » ٠‏ 
وانا جميما لفقراء الى رحمة الله تعالى ٠‏ 


وما لنا الا أن نقول رب انى دلا انزلت الى من شير فقير ٠‏ 
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القا جص ص و سي سس ممص صمو سجر مس بس 
أول يناير 1555م د * حسن حيندى 


إلى 


مقدمة المؤلف دوزى 
للطبعة الأولى من كتابه الذى نترجمه الآن 


لقد ظل تاريخ اسبانيا ‏ لا سيما عسلبيها ‏ مجال دراستى الآثير 
الذى صرفت همتى لانجازه على مدى عشرين سنة كاملة من غير اتقطاع ,» 
وأمضيت قبل الشروع فى وضم هذا الكتاب الحالى ردحا غير وجيز من 
عمرى فى جمع مادته المبعثرة فى مكتيات أوربة التى قل أن تخلو احداها 
منها » ثم عمدت الى النصوص المتعلقة بالموضوع فقارنت بعضها ببعض » 
وقمت بنشر عدد ليس بالقليل منها ٠‏ 

ومع ذلك فانى لاأقدم هذا التاريخ للقارىء الا وأنا وجل غاية الوجل » 
وهائب كأشد ها تكون الهيبة نظرا لجدة موضوعه ٠‏ 

وقد أشرت فى موضع )١(‏ غير مذا الى أن الكتب التى عالجته قد جانيتها 
الدقة لاعتمادها أساسا على كتاب « كونديه » ,2 وهو رجل لم يكن فى 
متداول يده من مادته الا التافه الضثيل والتزر اليسير , كما كانت تعوزه 
معرفة اللغة العربية هعرفة صحيحة تمكنه من فهم ها تحت هده . هذا الى 
جانب أنه كان يفتقد الحاسة التاريخية فقدانا تاها » ومن ثم لم تكن مهمتى 
قاصرة على القاء الضوء على الحقائق التى قسرها من سيقونى تفسيرا خاطئا 
وأدت بهم الى الخروج منها بنتائج مغايرة 2 بل رأيت الضرورة تلزمتى 
بالفوص حتى أصل إلى الاصول الأولى لموضوع مسلمى اسبانيا اذا مأ أردت 
ان أحعله ‏ ولاول مرة ‏ ينيض بالحياة على صفحات التاريخ ؛ واذا كانت 
جدة هذا الموضوع واحدة من العوامل التى تجذب النفوس اليه فان هذه 
الجدة كانت فى الوقت ذاته مصدر كل الصعاب التى صادفتها ٠‏ 

وأعتقد آنى لا أكون مجانيا الحقيقة ان قلت انى أكاد أكون قد رجعت 
تقرهبا الى معظم اللخطوطات,. الموجودة فى أوربة , المتعلقة بتاريخ مسلمى 
الأندلس رجوعا مكننى من دراسة موضوعي والالمام به من شتى جوانيه + 





)١(‏ وأقصد بذلك الطبعة الاولى عن ابحائى عن تاريخ اسبانيا وأديها فى العصر 
الوسيط : 
12 )025038 عصووم1'1595 ع0 ععتطوعه11 18 غم وعتمافلط؟! ديه وعطاءمقطعهة8 
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ولما لم .يكن هدفى هو كتابة مؤلف علمى جاف أقصره على طبقة معينة 
من الناس فقد حرصت على ايراد جميم الأحداث التى وصلت الى»وتحاشيت 
اتخام صفحات كتابى هذا بالتفاصيل الزائدة الملة ٠‏ كما عنيت من جانب 
آخر بالالتزام بالمقاييس الأدبية التى تجعل الصدارة فى التأليف التاريخي 
لحقائق طبقة معيئة يكون كل ما عداها تبعا لها , ولهذا فكثيرا ما وحدك 
نفسى مضطر! ليس فقط لآن أجمل فى سطور قليلة ثمرة اطلاع أسابيع 
عدة بل وجدننئى مرغما . زيادة على ذلك على السكوت عن أمور جمة 
ليست بذات أهمية كبيرة لا يتمشى ادراجها هنا مع خطتي العامة ٠‏ 

ولقد رهيت من ناحيه أخرى الى أن أضم بين يدى القارىه في وضوجح 
تام كل الأحداث التى خيل إلى أنها أصدق ما تكون لرسم صورة صحيحة 
لازماتها . لذلك لم أتردد فى بعض الأحيان من أن أمدهد وقح مأساة التاريخ 
السياسى بأاحداث عارضة » وفي رأبي أن التارريع فى مجبوعهة سدو باهصت 
الصورة ميجوجا لا تقبل علية النفوس اذا خلا من هذه التفاصيل المشوقة 
لا تلقيه هن أضواء جانبية على العادات التى عاصرت هذا التاريخ » كما 
آننى قنع بأنه لا يلائم موضوعى تلك الأساليب التى يعمد اليها ذلك 
التفر من اللمؤرضين الذين يجعلون الصدارة فيما دكتبون للسوميات الواسعة 
الفضفاضة . ولا يكترثون بالشخصيات العامة ولا الآراء أو الميول التى 
تعبر عن ذواتهم ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فانى لم أدضش جهدا فى الالتزام فى « ناريخى » 
هذا بالواقعية الدقيقة لقناعتى بأن مزيدا من التوسع لن مسبم عليه مزيدا 
الحيوية والروئق . لذلك تحتبت الاطالة السقيمة حتى ل5 تطفىء هذه 
الاطالة ما يجدر بهذا التاريخ من الوضوح , ومن ثم لم أكثر فيه من 
الملاحظات » ولم اثقله بالنصوص ء ولم اتخمه بالاقتباسات ؛ اذ ينيغى أن 
يكون الكان للحقائق وحدها , والتزمت بالأسلوب العلمى قحرصيت أشه 
الحرص على بيان المصادر التى قامت عليها الحقائلق التى توصلت 
البيناا* ع جا عو 

وانه لمن الحق أن أشير الى أن أقساما من هذا الكتاب قد تمت كتابتها 
قبن ظهور أبحاث حديدة معيئة آفادت النقد التاريخي ٠‏ فالفصول الأولى 
مثلا من مجلدى [ عن الفتن الأعلية ] قد تمت كتايتها قبل ظهور المقال القيم 
عن د« محيد وأصول الاسلام» فى مجلة 5ع2هه81 «دعل عل عناجو 2 بقلم الصديق 
العظيم العلامة رينان » فقد كان كثير من الخواتيم التى توصل اليها كل هنا 
تطابق الواحدة منها الأخرى الا أن كلا هنا كتب ها كتب مسستقلا عن 
الآخر ٠‏ 
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كذ لاك بقى فى عنقى واجب كر يم هو إن أشكر مؤلاء الأصددقاء 
الأمسماتذة : هول ؛, ورايت ١‏ وديفر يميرى » وتورتبيرج » ودوجات : 
وكالديروت » ودى سسلين الذي وضم بعضهم المخطوطات تحت تصرفى 0 
أو نفضلوا فى رقة وفضل فأمدونى ببعض المقتطفات وال مقار نات بين بعض 
المخطوطات واليعض الآخر ٠‏ 


ليدن قبراير 1451م ر ٠‏ دوزى 
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كلمة المستشرق الفر نسى 


ليفى بروفنسال 


( فى تقديمه للطبعة الجديدة من تاريخ دوزى عن تاريخ الاندلس 
الذى نشرته مكتبة يريل بليدن ٠‏ واشرف على طبعه والذى اعتيدناه فى 
توجمتنا العرمية باجزاثها المختلفة ) ٠‏ 


يجمع المستشرقون والمؤرخون على أن ظهور كتاب « تاريخ مسلمى 
اسيانيا » للعالم الهولندى البارز « رينهرت دوزى » الذى تقوم دار بريل 
بطبعه » والدذى أوشكت ثلاثة أرباع قرن تمغى على ظهوره - هو خطوة 
كبيرة للالمام يفترة هن تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى » وكان تاريخ 
تلك الحقبة مقبورا فى الظلام الدامس ٠‏ 


لم يكن الأمر قاصرا على أن يبعث هذ! الموضوع باكمله ,» بل لانه كان 
عملا تدعسه دعما قويا أسس علمية جادة كل الجد . لآنه 
خلاصة العدبه من مطالعات دوزى ذى القدرة على ما بذله من 
جهد انتزع الاعجاب به حتى اليوم » وذلك برجوعه فى مادته الى الأصول 
الأولى فى الحوليات العربية واللاثينية والاسسيانئية , والتى كان معظيهسا 
لا يزال غير همنشور وهطويا رمن المخطوطات البعثرة فى أوربة وكانت هلذم 
الأصول قادرة على القاء شىء من النور على تاريخ الاسسلام السسياسى 
والاجتماعى فى شبه جزيرة ايبريا * . ْ 

د اد اد 

ولقد ظل تاريخ « دوزى » منذ صدوره عام 1851 م كتابا من عيون 
الكتب الكلاسيكية ٠‏ كتبه صاحبه بالفرئسية بالأسلوب الذى ربما كان 
متأثرا قليلا بروح العصر واعتورته هنات طفيفة » ثم قيض له ان يترجم الى 
الأثانية مرة 2 وأخرى الى الانجليزية ٠‏ ومرتين الى الاسيانية » ودلت هذه 
الترجمات على خطورته : كما دلت القترات الفاصلة بين كل نرجمة وأخرى 
على قدر هذا الكثاب العظيم ٠‏ الذى نفدت طبعته الأولى الاصلية الموضوعة 
بالفرنسية وأصبحت نادرة الوجود * 


لق 


كان هق! هو السبب الذى ححدا بمكتبه أ ٠‏ ج ٠‏ بردل ( التى اشتهرت 
منئفذ أزمنة بعيدة بالدراسات الشرقية هتجلية فى مطبوعاتها الهامة ) . أقول 
كان هذا السيب الذى حدا بهذه الدار الى اعادة طبع نفس كتاب تاريخ 
دوزى ٠‏ فطلبت الينا أن تتصحمل عبء إعداد هذه الطبمة الجديدة ,» وكان 
دورنا فى هذه الهمة متسما بالدقة والتروى والاكتفاء باعادة تقوم ما يحتاج 
الى تقويم كلما وجدنا ذلك همكنا وجعله مطابقا لاسلوب وقتنا ‏ وكذلك 
تعديل رسم أسمماه الاعلام العربية طيقا للرسسم الذى تآلف اللستشرقون 
عليه * 

كما عنينا يان نضع في الملاحق ترجمة النصوص العربية التى لم 
تتوقر لدوزى للانتقال بها ٠‏ ولقد كان شاغلنا الشاغل على الدوام عو 
ألا نجرى الا فى أضيق الحدود ها يلزم هن التعديل فى المظهر العام لهذا 
الممل الجنيل الذى سيظل الى هدى طويل محافظا على قيمته ؛ ولن يسقطه 
عرور الزمن ولا القدم هن مكانته العالية التى يتبوؤها ٠‏ 


أ* ليفى بروفتسال 


نحن 


كلمة شسكر 


ليس بشاكر الله من لا يشكن الئاس ٠‏ 

أرى لزاها على إن أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور سمير سرحان 
الذى لا يألو جهدا فى امداد القارىء العربى ‏ أيا كانت ثقافتة ‏ بكل ما هو 
ثمين فى شتى مجالات التئوير الفكرى ٠‏ 

كما أشكر الأستاذ الدكتور عيد العظيم رمضان الذى كان حريصا على 
أن أقدم هذه الترجمة قبل غيرها للنشر فاستجبت له سعيدا ٠9‏ 

وأشلكر الدكتور فريد لبمهاوس 115اأعع1 .1 106 مدير المعهسد 

الهولندى للآثار المصرية واليحوث العربية بالقاهرة والسسيدة 
أنيتا كايزرس #تتشفعكظ .ل .1015 .8/5 أمينة المكتبة لتيسيرهما لى كل المراجم 
والأبحاث التى احتجت الرجوع اليها ٠‏ 

وأشكر زوجتى السيدة بدرية محمود الدشاخنى لمر اجعيتها معى بعضص 
فصول هذه الترجمة واغدادها كل ما تر حمته للطبع 0 


القاهرة أول ينابر 19595 حسن حيشى 


زف 


الفصل الأول 











بيان موضوع هذا الجزء هن الكتاب ٠+‏ طبقات امجتمع 
الاسبانى قبل الفتح واوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
فساد النظام الادارى ٠‏ فوضى المتبربرين الندين حكموا اسبائيا 
وفصائلهم + مقاومة أتباع القديس اوحستين لهم ٠‏ امعتمام 
الكنسية بمصالحها الخاصة وتقديبها اباها على آأوضاع الشعب 
التابع لها + انتشار الرق واستفحال شان الاسترقاق ٠‏ 
اضطهاد اليهوح ٠‏ 





الفصل الأول 


اسبانيا وقت الفتح العربى 


موضوع هذ! الجزء هو بيان الأحوال التى يسرته على المسامين فتح 
اسبانيا » وتلخيص النتائج الهامة التى تمخضى عنها هذا الفتح , واستعراض 
مافرضه الفائح من وضع على السكان التصارى , وأثر حكيه فى مصير طائفة 
بائسة وفيرة العدد ونعنى بها طائفة الرقيق والعبيد » وتفصيل خيبر المقاومة 
الطوينة العنيفة التى نهضت بها شتى طبقات المجتمع والتى كان قوامها 
طوائف النصارى والمولدين والحضريين والجبليين وملاك الأراضى الأآثرهاء 
والعبيد الطلقاء : وسساعد عليها تعصب الرهيان وحماسة نساء لبسن 
مسوح التقوى والشجاعة » وظهور جيل جديد كان آقوى من الجيل الواعمى 
الذى سيقه والذدى كان موجودا بأسبانيا فى فجر القرن التامن للميلاد ٠‏ 

ددا ْ . 

كانت أسيانيا وقعته أن 'لطلست اليها أنظار المسلمين شدديدة الضعفه , 
ميسرة تماها عق من يغزوها , وير جم ذلك إلى ما كان عليه مجتمعها عن 
وضع مؤلم » يتسم بالوهن الذى لم يكن جديدا عليها بل كان متأصلا فيها 
منذ وقت بعيد » فلم تكن تفترق فى شىء ب ايام كانت ولاية رومائية ‏ 
عن بقية الأجزاء الأخرى من الامبراطورية آيام أن كانت تحت حكم 
القياصرة الاواخر من حيث الوضيح المحزن » حتى ليقول أحد )١(‏ كتاب 
القرن الخاصس للميلاد انه لم يعد للامبراطورية من كل ها كانت تملكه 
سوق الاسم » * 

أضف الى عذا أننا نجك فيها قلة هن الأثرياء يملكون مساحات 
شاسعة من الأراضى المعروفة باسم « لانيفونديا » شبه الاقطاعية , وثقوم 
الى جانبهم فئة ضخمة من البرجوازية المنهارة والعبيد ورقيق الآأرض ٠‏ 

عل أن الأثرباء وأصصاب افمتيازات وجميح الذين يبشغلون. المناصييه 
السامية فى الامبراطورية وهم الذين انفردوا وسحدهم دون سواهم يأن 


و" 


يسووا بالأمراء , والذين كانوا ينفردون بأن تساق اليهم القساب 
الشرف ٠»‏ وكان هؤلاه كلهم معفون من جميع أنواع الضرائب التي تحملت 
عباعا الطبقة الوسطى وها »: كبا كان هؤلاء المتميزون يتقلبون فى 
مطارف النعيع » ويعيشضون عيشة الترف والبلهنية فيسكئون القصور 
المطلة على الأنهار الحميلة ٠‏ والواقعة على سفوح تلال تلاصقها كرمات 
العنب وأشجار الزيتون » وحيث يقفى أصحابها أيامهم فى اللهو والسباحة 
والطالعة والقنص والولائم ٠‏ 

أما قصورهم ققد كسيت أبهاؤها بالطناقس القاهية والايرانية 
المطرزة الموشاة + فاذا حلت ساعة الآكل اثقل الخدم الموائد بأشهى أنواع 
اللحوم و فخر الأنبذة 2 وترى الضيوف متكئين على سرر مغطاة بمفارش 
أرجوانية يتطارحون الشعر » وبلقون السمع الى أجواق العازفين وريتطلعون 
الى الراقصات (5؟) ٠‏ 

ولم تؤد حياة البلهنية هذه إلا الى مضاعفة بؤس العدد الكبير من 
آهل البلاد » ومم أن العامة من أعل المدن الذين يقومون بالاضطرابات 
لم يكونوا شديدى الشعور بهذا الوضم الا أن علية القوم كانوا يخشون 
شرهم وبراعون شعورهم فيطعموهم على حساب سواهم من المواطنين , 
ويعللونهم بالمناظ. المثيرة البتذلة السوقية » 

تيان 

أعا الطبقة الوسطى المعروفة بالكوريال ( أو صغار الملاك ) الذين 
عيسكئون الممن ويقوهون بتصريف الامور اللحلية فقد كانوا فى أشد حالات 
الضيق من جراء الضرائب الرومائية ٠»‏ 

أما النظام الادارى الذى كان مفروضا فيه حماية الناس من الطغيان 
فقد أصبح وسيلة لتحقيق جميع أنواع الاغتصاب والاجتزاز 2 بل صار 
ضحية له ؛ ذلك أن قسطنطين الأول قطع المصدر الرئيسى لسغل المدن 
والولايات باستيلاثه على ممدلكاتها فى نفس الوقنته الذى تضكبت قيه 
المصروفات. الحكومية نظرا لازدياد البؤس العام » ومع ذلك فد كان. 
مقدرا فى أعضاء الكورى ‏ وأعنى بهم سكان المديئة المالكين لعقار يزيد 
عل خمسة وعشرين قدانا ولا ينتمون للطبقة ذات. الاعتيازات - أن يقوموا 
بسكاد ما يعجز عن سداده الملزمون وذلك بدقعهم اياه من جيبهم الخاص ٠‏ 
وعجز صقار الملاك عن تحطيم عدا الالتزام الذى تأصل وأضحى كلا موروثا 
الى حد غدوا معه مرتبطين بالارض ارتباطا-لا يستطيعون معه بيمها دون 
قر خيص من الامبراطور الذى كان يعد نفسه المالك الحقيقى لجميمع أراضى 
الاعبراطورية ويعتبر رعايام عمالا بها . وكثيرا ها دقم اليأس صغار الملاك 
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الى ترك وطائفهم وقراهم للانخراط فى سلك الخدمة الحربية أو الاسترقاق٠‏ 
غير أن الحكومة.. بعيتها النفاذة ويدها الحديدية هس كانت قليط تفشل في 
كشسف أمرهم وان كشفتهم أعادتهم قسرا الى طائفتهم 2 فان لم يقدر لها 
النجاح فى ذلك أحلت مكانهم رجالا ذوى سمعة سسيئة أو أشرارا أو.عراطقة 
أو يهودا أو رجالا من طريدى العدذالة :. ذلك لأن مرنية صغار الملاك 
و الكوريال التى كانت فى السابق مرتبة شرف وامتياز أصبحت سبة 
وعقوبة 9) ٠‏ ْ 

أما بقبة الشعب قفكانت اما مزارعين أو عبيدا » وان لع تكن العيودية 
الزراعيه قد تلاشت تير أنه منذ مستهل العهد الاستعمارى أأخد الاسترقاق 
فى الانتشار يسيب عاملين إحدهما ما عاناه الريفيون الأحرار من الغقر 
والضيق الصنديه » وثانهما هو ارتقاء أسوال بيك الآراضى ومن م" 
كانت هذه الحال وسطا بين الحريه والاسترقاق ٠‏ الذى لم يكن له في 
باديء الأمر من قانون سوى العرف أو التعاقد. , لمع أصبح عنذ عهد 
دفلديانوس (5) . مسألة نظام عام ومهمة حكومية وموضوعا يشغل على 
الدوام بال الدولة التى اضطرت - بأى ثمن أن ندفع الغلاحين الى المزارع 
المهجورة » وبالجند الى الجيش . ومن ثم صار لهذا النظام أسلوبه الذى 
يميزه عن سواه وأصبح له عسكره وقوانينه الخاصة به ؛ أما عمار 
الأراضى الذين عهد بهم الى مالك الأرض الذى كانرا يأخذون جزء! معينا 
من غلته ‏ فقد أصيحوا من يعض الوجوه . فى حال احسن من الرقيق ٠‏ 
اذ أبيح له الزواج الذى حرم على الرقيق , وصار فى استطاعتهم امتلاك ' 
الأراضي دون أن يتمكن سيدهم من همصادرة أملاكهم وان حرم عليهم 
التصرف فيها بالبيع دون رضاه » ثم انهم كانوا فى نظر القانون فى مرتبة 
فوق مرتبة الأقنان ٠‏ فكانوا يدفعون للدولة ضرائب شخضية : وينخرطون 
فى سلك الحيشى ٠»‏ لكنهم كانوا يشبهون العبيد فى توقيع العقوبات ' 
الجثمانية عليهم ولا يحق لهم التحرر 2 ولم يكونوا عبيدا للشخص بل 
للأرض فتراهم مرتبطين بالآرض ‏ التى يزرعونها :. برباط غليظ موروث 
لا تنفصم عراه » ومن م لا يستطيح المالك أن يبيع أرضه من غير عمارعا , 
أو العمار من غير الأرض (58) الثى هم عليها * 

لين 

أما اأشد الطبقات بؤسا فكانت طبقة الرقيق الذين يباعون 
أى بتهاداعم أصحابهم الأنعام والمتاع وكان عددهم ضخما اذا قيس 
بالأحرار 2 حتى ليقول سنيكا « ان البعض اقترح ذات مرة فى مجلس 
الأعيان تمييز الرقيق دلباس خاص بهم » فرفض القوم اقتراحه « مضافة 
الا يأبه به زقيقنا » ٠‏ 
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وقد حدث فى عهد اوجستوس (1) أن طليقا كان يملك ها ينيف على 
آربعة آلاف عبد على الرغم من تكباته الجسام التى مئى بها.أيام الحروب 
الاملية » وقد أخذ عدد الرقيق في التزايد ب بدلا من النقصان فى آخريات : 
أيام الامبراطورية , وكان عند آحد أعالى غالة (/09) المسيحيين شخيسة الاف 
منهم » وعند آحخر ثمانية آلاف » يعاملون أقسى معافلة(8) , فقد أمر أحد 
السادة بجلد عبد له ثلاثيائة جلدة لآنه تركه ينتظر الماء الساخن » غير 
أن الآلام التى كآن يذوقها هؤلاء التعساء على يد ساداتهم كانت لا تقاس 
قط بما يلاقونه على أيدى رفاقهم الموكول اليهم مراقبتهم (8) ٠.‏ 

ليقن 

الم يكن آمام عمار الآأرض وصغار الملاك والرقيق لتجنب اضطهاد 
سادتهم وظلم كيار الملاك والحكومة لهم سوى سبيل و(احد هو الهروب 
الي الغايات وتكوين العصسابات وقطع الطرق » وعاشوا فيها عيشسة 
الانسان البدائى واقتصوا من ظالميهم لمأ تحملوه على يدهم عن الآلام وذلك 
دنهب دورهم الفضمة ٠‏ وأشتوا إينتفننون قى عقاب الغنى الذى توقعة سوء 
طالعه فى أيديهم )٠١(‏ + وكأن يحدث فى كثير من الأحيان أن تنضم أعداد 
كبيرة من تلك المصابات بعضها الى بعض ٠‏ ويؤلفون من بينهم جساعة 
واحدة لا تكتفى بقطع الطرق بل تهدد المدن والمجتمع نفسه , وحدث فى 
عهد الامبراطور دقلديانوس أن اتخذت هذه المصابات فى غالة موقفا 
تهديديا مما حمل اولى الأمر على ندب أحد القياصرة للزحف عليهم بجيش 
خم ٠ )01١(‏ 

د 

كان لايد لمثل هذا المجتمم الذدى نخرته الفاقة أن يسقط عند اول 
ضربة هجوم )١65(‏ عليه , وكانت غالبية القوم لا تعبأ أن تلاقى هذا 
الضغط وذلك الطلم على يد الرومانيين أو ثميرهم , وكان الذين تعنيهم 
بقاء الأعور على ما هى عليه هم أصحاب الامتيازات وكبار الملاك والأغنياء 
الذين دب الفساد فى معظمهم وانغمروا فى المفاسق ففقسوا كل مظهر 
النشاطلك ٠»‏ وهم ذلك فقد أيسى بعضهم شيثا من الوطنية ل آو شيئًا من 
الأنانية فى قول آخر ب حين اجتاح 'لتبربرون الولايات الرومانية , لكن 
ذهمبيت أدراج الرياح محاولة أشراف ١‏ رقونة » فى وقلىف تقدم القوط (1) 
الغربيين ٠‏ 

وحسدث فى عهد هونوريوس أن عبر « الألان » و « الوندال » 
و «السويف » تهر الراين وأعملوا القحعل والدمار فى غالة ,. وهددوا 
اسبائيا التى ظلت جمهرة سكانها ترقب هصيرها فى كثير هن عدم المبالاة 
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مع الهدوء والسكينة ٠‏ دون أن يبذلوا آية محاولة لصد الخطر ؛ غير أن آخر 
شريفين من الأآثرياء وهمأ « ديدم » وه فرنيان » فرقا السلاح فى عمار 
الأرض )١5(‏ وتحصنا معهم فى ممرات البرانس ؛ وحالوا جميعا بين 
المتبربرين وبين دخول اسبانيا ٠‏ وبذلك كان من السهل الدفاع عن هذا 
القطر , لكنهما وقعا فى الأسر وقتلا على يلا قسطنطين منازع قيصر اذ رفضا 
الاعتراف به حين وكل حماية البرانس الى « الهونوريين » » أعنى الى فريق 
هن المتبربرين الذين أدخلتهم رومة في خدمتها للقاومة غيرهم من الجرمان ,2 
واذ ذاك مفى مؤلاء الهون يتهبون البلد الذى عهد اليهم بالدفاع عنه , ثم 
أرادوا التخلص من العقاب الذى لابد وأن ينزل بهم لقاء ما اقترفته أيديهم 
فعتحوا الممرات. سيتة 5٠5‏ م أمام المتبربيرين الذين نهبوا أصل غالة 
ومن ثم لم يعد أحد يفكر فى المقاومة ٠‏ 

وعند قدوم المتبربرين الفوضوين الذين اجتاحوا البلاد كالسيل 
الجارف كان علية الأعالى عاكفين عل الملذات آخلدين بأسياب المباذل , 
وفى الوقمت الذى كان العدو فيه يطرق أبواب اليلد كان الاغنياء بملأون 
بطونهم بالخمر وشهى الطعام ويرقصون ويغئون ويتيذلون همع الجوارى , 
طابعين يشفاعهم المرتعشة قبلات الهوى على أكتافهن العارية ٠‏ 

أما العامة فقد بدت وكانيا لفت منظر الدماء وسكرت برائحة 
القتل فأدمت أكفها تصفيقا للمتصارعينء يقتل بعضهم بعضا على مسرحرة١)‏ 
اليلاد » ولم تكن هناك قط مدينة اسبانية واحدة لديها الشجاعة لتحمل 
الحيصار « وكان أبواب المدن كانت تفتحم من تلققاء ذاتها على مصراعيها أمام 
القباثل الجرمانية التى لم تجد أية مقاومة فى دخولها فاتصرفت لتخريبها 
واضرام النار فيها , لكن لم يكن ثم ما يدعوهم للقتل الذى لم يكن ههناك. ما 
يحملهم على اقترافه الا رغبتهم فى أشباع ششهواتهم الدموية ٠‏ 

د 2 

كانت هذه أوقانا عصيبة » ومع أنه مسلك ذلك الجيل فى جبتسه 
وانحطاطه وقساده كان يبعث على الاشمئزاز منه الا أن المرء لا يملك نفسه 
س العطف عليه والرثاء له رغم إرادتهءذلك أن الاستبداد الرومانى بفظاطته 
الفاسية لم يكن شيئا هذكورا اذا ها قيس بوحتصية المتبربرين نظرا لا 
انطوى عليه استبداد القياصرة المستئير من شىء من النظام ٠‏ أما الجرمان 
فقد استقلتهم الرعدة والغضب الشديد فلم يدعهوا شيئا فى طريقهم 
الا حطسموه وصرعيوه دون وعى » ونزلت بالمدن والريف نكية 
ليس بعدها تكبة 2 وتلت تلك الانقلابات موجات أخرى لعلها أشف من 
سابقتها خطرا , تلك هى المجاعة والوباء » فكنت ترى أميات صائعات(5١)‏ 
دفمهن الجوع لذبح آطفالهن واكل لحومهم ٠‏ 


ن 


واجتاح الوندال )١17(‏ جزائر البليار وقرطاجنة وأششبيلية حاملين 
معهم الخراب والدمار : على أنه من حسن .حظ اسباتيا أن هؤلاء الوندال 
غادروها الى افريقية مرتة 5 ممع الشرذمة الضتيلة من « الألان » الذسن 
قدرت لهم النجاة من سيوف القوط ٠‏ 


بيد أن « السويف » المتوحشيين الذبين كانوا لا يعرفون سوى القتل 
والتخريبه استقروا فى « غاليسيا » )١18(‏ وأسقولوا فترة من الزمن على 
حكومه « بتيك » وقرطاجنة ؛» زيهذا شمل تخريبهم جميع ولايات اسبانيا 
على التقريب ٠‏ ألا وهى « لوزيتانيا » و «قرطاجنة » وه بتيك » و ٠‏ طرقونة » 
و « بتسكنس » ٠‏ وعممت الفوضى المرعية الولايتين الأخيرتين » وانضم الى 
العصايات جبهور كبير من عمار الأرض والغلاحين المتنكوبين الذين عملوا 
على. نشر الذعر فى شتى النواحى » واذ كانوا خصوم رومة الألداء فقد 
كانوا يقفون موقف العداء هن المتيربرين أن ساعد المتبربرون رومة ولكنهم 
يحالفوتهم ان هم ناجزوها الخصومة . وحدث أن خرجوا بقيادة » بازل » 
الشسجاع فى اقليي « تراجنواز » وهاجموا كتيبة من المتبربرين كانت تعمل 
فى خدمة رومة وقعلوا رجالها على بكرة أبيهم فى كنيسة « تيرازون » , 
وكان : مطرانها من ضحاياهم ٠‏ ثم انضم : بازل الى السبويف وتهب معهم 
ضواحي «سرقسطة» وأغار على «لاردة» وأسر سكائها 2 كيا انضم هؤلاه 
السويف بعد ذلك :بخمس ستئوات الى الرومانيين لاستتصال شافة 
هذه العصابات ٠‏ ' 


ولقد ذاقت غاليسيا ب أكثر من باقى الولايات الأخرى ب بطش 
السويف وتخريبهم اياها اذ اتخذوها ملجا لهم ومقرا لعملياتهم . وظلوا 
دائبين فيها على النهب والقتل آكثر من ستين عاما حتى عيل صين الغاليسيين 
التمساء فسلكوا طريقا كان عن الواجب عليهم أن يسلكوه مفذ البداية 
قحملوا السلاح وتحصنوا فى القلاع القوية / وكان اللظ يواتيهم بين آونة 
وأخرى حين يأسرون جماعة من العدى ثم يترافى الغريقان ويتبادلان 
الأسرى والرهائن » لكن سرعان ما ينقض السويف السلم ويعودون 
للنهب ٠‏ ولم يلق الغاليسيون نجاحا كبيرا فى طلبهم الئجدة أو التدخل 
من جانب حكام غالة الرومان أو من القسم الأسبانى الذدى كان لا إيزال 
رومانيا ٠‏ 


ثم جاءت أخيرا علائفة متنبربرة أخرى هى القوط الغر بيون فانقضوا 
عن السو يف وأللقوا بهم هزديمة نكراء على. شواطيء 9 أرفيجو » سنة 
م ء فلم تنفع هذه الهزسسمة الغاليسيين بل عرضتهم لخطر جديد اذ خرب 
عؤلاء القوط الغربيون الجدد م براجا »2, وهم وان لم يهرقوا فيها الدماء 


لذن 


الا إنهم سبوا جماعة من أعلها ودنسو! الكتائس باتخاذهم اياها مرابط 
لدوابهم , وجردوا الكهنة من كل ما يملكون حتى من ملايسهم » وحذا 
سكان براجا وضواحيها حذو أهل. ٠‏ تت اجنواز » فنظموا عن بينهم 
العصابات وجماعات لقطع الطرق ولم دكن القوط الذر بيون فى « أستروجا »> 
أقل قسوة منهم فى غيرها اذ كانت اندينة فى يذ زمرة تزعم أنها تحارب 
من أجل رومةفى اللحظة اأتى دق فيها القوط أسوارها . ونجح الأخيرون 
قيما طتيوه من السماح لهم بدخوليها كأصدقاء لكنهم ما لبثوا أن أعملوا 
مذبحة هروعة وسبوا النساهء والاطفال ورجال إلدين الذين كان هن ينهم 
اثمئان من المطارنة , كما هدموا المذابح 2 وجعلوا الدور طعمة للتيران , 
وخربوا ما حولها من الحقول . والحقوا ببلنسية ما الحقوه بغيرها , ثم مضوا 
بعداثذ فحاصروا قلعة قريبة من « أوستروجا » غير أن اليأس بعث فى 
الغاليسين قوة وحمية فاستبسلت حامية ذلك الحصن فى الدفاع عنه , 
وآظهرت الصير الحميل فى هذا الحصار الطويل * 


تنيكنعن 

عاد القوط الغر بيون الى غالة فتايع السويف لصوصيتهم وشراستهم. 
وقد حدث فى « لوحو » أن قامت احدى عصاباتهم بيهاجية القاعة التى 
انعقد بها المجلسى الحل اطيثنانا من أعضائه بآأنهم فى أسبوع القيامة 
المجيد ؛ فقتل هؤلاء التعساء عن آخرهم . كسا أن هناك عصابة أخري 
نقتضت المعاهدة المبرمة مدلثا وساقت جميع سكان «قنبرة» أسرى (19) ؛ 
.وهكذا غزى القوط اسبانيا كلها شيثا فشيئا , وعلى الرغم من اخراج أعلها 
من ثلثى أرضهم الا أنهم رحو١ط‏ بهذ! الاحتلال بالقياس الى ها كابدوه من 
الآلام الفظيعة على أبدى السويف ٠‏ 
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فى وسط هده التكبات. الجمة وتلك القرضى الشساملة كانت هناك 

حفئة من الرجال لا تزال محافظة على شجاعتها » ولم تأسف كثيرا على زوال 
العهد القديم 2 بل دفعتها ظروف خاصة للوقوف الى جانب المتبربرين ضد 
مواطتيهم الرومان : تلك هى الصفوة المختارة هن الكهنة الكاثوليك إتباع 
مدرسة القدس « أوجستين » ع ققد تحمل أولثئك القسسى منف مداءة 
الغزوات عذابا شديد! فى سبيل فل غارب بطش المشرين ٠‏ وأظهروا التفاؤل 
الضديد ازاء هذا الطوفان من النكبات , ويدعى الكامن الآسباني « بول 
أوروز » تلييذ مطران « هيبون » (١٠؟) ‏ اذ أهدى اليه كتابه التاريشى 
وكان معاصر! لَعْرو الآلان والسويف والوندال ‏ اقول يدعى هذا الكاهن 
آنه لما استقر المقام بهؤلاء المدبربرين فى شسبه الجزيرة بعد تقسيمها فيما 


تاريخ الأند لس ل 'آ* 


ب توم عاملوا! الأسبان كحلفاء وآصدكقاء .وكان لا يزال هناك . حتى 
سنة 5١19/‏ م سرحي السنة التى وضع فيها كتابه هذا أسبانيون يؤثرون 
العيش فى ظل التب ب من أحرارا وفقراء على حياة الاضطهاد فى كتف رومة 
وفرضها الضرائب الباهظة عليهم . ثم جاء بعده )5١(‏ بعشسر ين أو ثلاثين 
سئة قسيس آأخن هو « سلفين المرسييى » فذهب إلى أبعد من ذلك + وبنئىي 
رآبه على أساس منين , وان ما جساء في كتابه « أوروزء الذى لم يكن 
يتجاوز رغبة فئة قليلة مستضعفة قد أصبح ‏ على قلم قسيس مرسيليا ‏ 
عقيدة 'تعتاقها الأمة بأجمعها (؟5؟) , وليس هناك شىء أكثر منافاة لطبيعة 
الأمور أو أشد فسادا من ذلك الارتياح الذى أبداه الناس ٠‏ 

لكن يجب أن نقول ‏ انصافا للحق ولشرف الانسانية . أن احساس 
الكرامة الوطنية لم يكن قد انحط الى همذا الدرك عند شسوب رومة اللدين 
مرو! بمحسة محزنة مفجعة دوتههيا الاستبيداد نفسية : وسسواء 
آكانوا أضعف أم أجبن من القيام بطرح النير عنهم الا أنهم كانوا في قرارة 
أنفسهم يكرهون المتبربرين وسسمقتونهم 2 وقد كتب م سيدون الأبولى » 
الى أسد أصدقائه يقول آد ؛ ه إنك 7 تتجتمب المتير بر دن الذى يقال له 
الأشرار , وأسا آنا فأتعدنب الجميع حلي 7 سمو لهم والاخبار 0 ولعل 
تفسيره للشعور الوطنى أحسئ من تفسير القسس الذين يحاولون تعليل 
الغزو بأنه نمة من الله . غص أن لهؤلاء اأقسيس العذر قيما كتبوا » ذلك 
أنهم لم يعرفوا أبدا ما هى الوطنية , وكانوا يجهلون كل شىء عن الرطن 
الذى يخطرون فوق أرضه ٠‏ فالوطن عندهم هو الآخرة » 'كما أنهم لا يدر نْ 
الحنان + فلم ,يحرك النهب ولا القتل منهم ساكنا حتى ان « اوروز + (4آ5) 
ليتسباءل : « ماذا يهم المسيحى الطامع في الحياة الأبدية والارتفاع عن 
هذه الدنيا الدتية أن يعرف كيقه ومتى يترك هدم الحياة ؟ » »2 وقد قال 
ذلك بعد أن اعترف - رغم أنفه. أن الويف وحلفاءهم قد ارتكبوا كثيرا 
من جراثم القتل (59) ٠‏ 

لم يكن يشغل بال رجال الكئيسة سوى «مصلحة الكنيسة وحدها . 
ومن ثم كان حكيهم على كل حادثة سياسية متأثرا بمقدار ما يعود على 
الكنيسة من فائدة أو ضرر , ولا كانوا عم أبطال النصرانية فقد احتقروا 
الوثنيين وجمهورا كبيرا من المسيحيين الذدين لم يتمكن الايمان هن قلوبهم؛ 
حين عزوا المصائب التى -حاقت بالامبراطورية الى تركها العبادة القديمة 
وقالوا ان المسيحية أضرت بالعظلمة الرومانية القديمة التى كانت آلهتها 
الوثنية يومذاك احفظ لهذه العظمة . فرد القسس على أولثك الكفرة 
بالبرهنة لهم على أن تكد الطالم قد لازم العالم الرومانى على الدوام » وأن 
سوء الأجوال ليس هن الخطورة بالدربجة التى يزعيونها (550) ,2 وهذا قول 
كبير القسسى المعروف صاحب كتأب « سديئة إِسّ م٠‏ 


؟ 


أخذ رجال الدين بعد ذلك يؤكدون الحقيقة القاثلة بآن الحاجة الي 
بث أفكار جديدة كالافكار المسيحية تنطاء.؛ دوالا غير رجالات العهد القديم 
أو طيقة الآشراف الرومانيين الذين نن' وا بالتهعرانية مئذ أن صارت 
النصرائية دين الدولة ٠‏ ولكتهم كانوا نمى الواقع أبعد الناس عن الامتثال 
للناحية الخلقية الجادة التى نأدى بها هذا الدين 2 كما كانوا أشد الخلق 
كفر! بشائده , كلم يشغلوا أنقسهم بغير المآدب والملذات والترويح عن 
النفس ؛ وأنكرو! كل شىء ححتتى خلود الروح (9؟) ٠‏ ولقد كتب «سالفين 
وهو فى سورة غضبه الدبنى «قول : «١‏ ان القوم هنا يؤثرون الملاعى على 
الكنائس 2 ويولون ظهورهم للمذايح » ويقبلون على الملاهى 2 فهم يصون 
كل شىه ويحترمون كل شىء إلا الرب فهو فى المتزلة الدنيا عندهم » حتى 
لتراهم يضيقون بكل شىء يمت الى الدين بصلة ما » (8؟) 

| لسن 

لم تكن أخلاق المثبر برين دوى هده الأشلاق مرتبة . واضطر الكهنة 
للاعتراف بأنهم ظلمة أشرار 2 وشونة فجار : أو بكلمة واحدة أنهم أشد 
أيغالا قى الفساد من الرومانيين (9؟) 2 ولقد صدقوا اذ قالوا ان هناك 
نسابها قويا بين رذائل كل هن المتبربرين والفسقة , لكن قد يكون من 
احقاق الحق أن نقول ان المتبربرين كانوا أكثر من الرومان تمسكا بالتعاليم 
التى يلقيها اليهم كهنتهم (0؟),كما كانو! متدينين بطبيعتهم ء فان ألم بهم 
الخطر لم يطمعوا فى غير رحمة آلهتهم , وكان علوكهم يلبسون مسوحهم 
قبيل المعركة ويصلون ؛ مما كان مدعاة سخرية القواد الرومان بهم ٠‏ فان 
كتب لهم النصر نسبوا الفضل الى الله » ثم انهم كانوا يحترمون رجال 
الدين سواء كانوا من الأريوسيين أم من الكاثوليك الذين يحتقرهم الرومان 
الهازئون بكل ما هو كاثوليكى (9 , أفعجيب بعد ذلك اذا اجتذب 
المتبربرون عطف القسسسي عليهم ؟؟ ٠‏ 

لا مشاحة فى أنهم كانوا وثنيين يتلقون تعالييهم على أيدى « معلميسن 
ردشين ه (؟) , لكن ما الذى يدعو الكهنة الكاثوليك لليأس من هدايتهم ؟ 
ترى ؛ى مستقبل زاه كان يمكن أن يتفتح آمام الكنيسة لو آنها نجحت 
فى النصيرهم ؟ 

لقد كان ذلك أمل بعيدى النظر من أهصل كل ولاية ٠‏ ولم يكن ذلك 
أدنى للتحقيق فى مكان ما منه فى أسيانيا من أن جب الملك « ريكارد » 
ورحاله القوط الغرببون الوثنية الأريوسية واعتنقوا الكاثوليكية ستة 
لإلمه م ٠‏ ومن ثم اصطنم رجال الدين كل الوسائل لتهذيب القوط 
وهدايتهم ٠‏ وكاتوا قبل مجيئهم الى أسبانيا قد ألموا بشىء من عبادى: 
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التهذدب الرومالي نظر! لتجولهم مدى نعلف فرن من الزمان قى ربوع 
الولايات اأرومانية , فأدركوا ذوائد اليمضارة والنظام » ولقد كان من 
العجيب أن ترى سلالة المتبر برين الذين كان يذرعون غابات المانيا بيعكفون 
على الكتب نحت أرشاد المعلارئة 0 ولدينا مراسلة فر بسدة دين املك 
د راكسقنت »ه وبين ٠‏ بروليون » مطرإن سرقسطة شكره فيها الملك على 
تغضله بتصحيح 'كتاب بعث به اليه » ويتحدث الملك الى المطران عن الخطأ 
والسهو وتصحيف الماسخضيل 50 ٠‏ 

غير أن الأساقفة لم يقعروا نشاطهم على هداية الملوك وتثقيفهم فى 
الدين بل أخذوا على عاتقهم أيضا وضع التوانين للسولة والتشريم 4 
ذقالوا فى فتاوييم (5؟) ان المسيح قد اصطفاهم دون غيرهم مهذبين الأنام ٠‏ 

وحدث فى أحد اجتماعاتهم فى مجمع طليطلة أن خر الملك ساجها 
ياكيا أمام رجال الا.ين وهو بين عظساء دولتهة 2 متوسسلا اليهم أن 
دشفعوا له عند الكرب : وأن يمئصوا الدولة القوانين الرشيدة (ه؟) ؛ وأفهمه 
المطارنة أن التقسوى من أولى فضصائل الملوك الذين عليهم أن يتيقنوا أن 
الامتثال لأوامر الأساقفة هر التقوى (5؟) , سنتى لقد كان أشد الملوك 
خلاعة يلزم :فسه بالصبر على الفروض الديئية فى الاحتفالات العامة(/؟) ٠‏ 

د 

بهذه الوسيلة ظهرت قوة جديدة فى الدولة ابتلعت حميم القوى 
الأخرى ٠‏ وظهرت كأنها تهذب الأحلاق والنظم » وتطلع الرقيق اليها عساها 
تكفكف دموعهم وتمسسيح دكفها الامهم وكانوا موضع عطف الكهنوت 
الكاثوليكى ومحبته الأبوية ابأن سيادة الهرطقة الأريوسية 2 ففتم لهم 
مستوصفاتئة » ووهب « ملسون ٠»‏ أسقف ماردة التقى أوشاب كنيسته 
هبلغا كبيرا عن المال حتى يستطيعوا أن يحيطوا به فى عيد القيامةٌ فى 
ثياب حريرية + ولما حضرت الوفاة هذا القديس حرر من رق العبودية 
أخلص رجاله بعد أن ضمن لهم موارد العيثى الملاثم (/5) ؛ وكانت العقيدة 
السائدة أن الكهدرت ماضون فى مو الرق باعتباره مخالفا لروح الانجيل 
علي الأقل ان لم يكن لئصه * وكأن من الؤكد أن تحقق الكنيسة تحقيقا 
عمليا ‏ وقد أصبمحت قوية . هذا المبدأ النبيل الذى بشرت به عاليا أيام 
ضعفها (9؟) ٠‏ 

لكن يا للغلطة العجيبة !! ٠‏ 


لقد تناسى الكهنوت . حين وصلوا الى القوة ‏ الثبل العليا التى 
تادو! بها وقت فقرهم كما تناسوا سخرية الناس بهم واضطهادهم وتشردهم: 
أما وقد أصبح الأساقفة ملا أراشى وإسعة وقصور رائعة سائلة بالعبيد 


م 


فقد رأوا أنه لم يحن بعد زمن تحرير العبيد الذى يجب أن ينتظر تحقيقة 
قرونا لا يعرف عددهها ٠‏ واذا كان القديس « ايزيدور » قسييس القرما فى 
صحراء البرية بقفر مصر قد تعجب من أن يسترق مسبيحى تابعا له ويجعله 
ملك يمينه فان هناك قسيسا آخس هو ه إيزيدور *» اسقف أشمبياية المعروف 
( الذى ظل أمد! طويلا روح مجامع طليطلة وكان مجه الكنيسة الكاثوليكية 
كما سماه الآباء أعضماء المجمع الثاعن ) أقول إن هذا القسيس لم يقتيس 
فى كلامه عن الرق عبارات سميه بل اقتبس مبادىء حكيمى العصر القديم 
وأعنى بهما آرسطو وسيشيرون فقد قال الفيلسوف اليوناني م أن الطبيعة 
خلقت البعض ليحكموا وخلقت الآخرين لطاعتهم » وقال الفيلسوف 
الرومانى : « ليس من الظلم آنه يقوم بالخدمة قوم لا يعرفون كيف يحكمون 
انفسهم » ء وجاء نفس القىء على لسأن « ايزيدور » الاشبيلى )5١(‏ + غير 
أنه ناقض نفسه لأنه آقر بأن جميع الناس متساوون أمام الله » وآن خطيئة 
الانسان الأولى التى اعتبرها أصل العبودية قد كفر عنها بالفداء 2 ونحن 
أبعد ما تكون عن التفكير فى لوم الكهنوت لعدم تحريرهع العبيد أو محارية 
فكرة أولئك الذدين يصرون على أن العيد لم يكن أهلا للحرية ٠‏ ولسنا 
نرغب فى مجادلتهىم ولكنا نكتفى بأن نقرر أمرا تمخض عن بتائج هامة 
جد! ألا وهو أن عدم نبصر الكهنوت أدى بهم الى ألا يحققو! أبدا أمل الرقيق 
التسساء الذين ازدادوا شقوة بدلا من أن تتحسن أحوالهم , ولقد قصل 
القوط الغربيون فعل بقية الشسعوب الجرمانية الاأصل فى الولايات 
الرومانية الأخرى حيث فرضوا السخرة على اارقيق * 
تددن 

ثم ان هناك ظاهرة بيئة وان شفيت ‏ كما يبدو على الروماث وممى 
أن العاثلة المسترقة 'كانت تؤدى قى الغالب للولاها خدمة معينة يتوارثها 
الأبناء عن الآباء كزراعة الأرض حيئأ + والصيد حينا آخر » ورعى الأقنام 
تارة » والتجارة تارة أخرى : وفى غيرها الخدادة » وهكذا دواليك ٠ )1١(‏ 


ويستحيل على العبد أو القن أن يتزوج دون رضاء مولاه ٠‏ ويبطل 
زواجه ان نم بغير الحصول على موافقة سيده » ويحال بينه وبين امراته 
.بالقوة ٠‏ واذا اقترن أحد الأرقاء بامرآة فى شدمة سيد آخر تقاسم السيدان 
بالتساوى الأولاد النائجين عن هذا الزواج ٠‏ وكان قانون القوط الفر بين 
فى هذه الأحوال أقل انسانية من قانون الامبراطورية , ذلك أن الاميراطور 
قسطنطين [ الأول غ] حرم فصل النساء عن أزواجهن ٠‏ والأولاد عن 
أبويهم 0 والاخوة عن أخواتهم ؟5) ٠‏ وعلى ويه العموم قليس يخاس 
أحدا الشسك فى أن وضم الطبقة المسترقة لم يكن محتملا أيام :القوط , 
ويتجلى ذلك عندها يتامل الانسان قوانيئهم العديدة الفظة ضد العييد 


يد 


والرقيق الهاربين » حتى اننا ثرى فى القرن الثامن أن العبيد الاشتوريين 
الذين بقيت ظروفهم ممائلة أظروف غيرهم فى جميع نواحى أسبائيا قد 
اثقليوا ضد سساداتهم + 

واذا كان الأساقفة تقاعدوا عن عمل شىء ما للآشذ بي العبيد خانهم 
لم يؤدوا أية لخدمة للطبقة الوسطى ؛ اذ ظل الكوريال . كما كانوا فى 
الماضى ‏ مرتبطين بالآرض ء أضف الى ذلك أنه لم يكن من حق أى حضرى 

كذلك ورث ملوك القومل عن الأباطرة فكرة الأموال الأميرية مع بقية 
التقاليد الرومانية الآأخرى » والظاهر أن التلاميذ قد بزواة أساتذتهم » ومن 
ثم بقنيت الطبقة الوسطى تعيسة ههضومة الجانب باعتراف المجامع 
ذاتها (544) + وهكذا ظلت حية جميع مبادىء العهد الرومانى من تركيز 
الثروات الضخيمة فى أيدى فثات قليلة » كما إستمر الرق ؛» وبقيت السخرة 
العامة التى كان الفلاحون بمقتضاها مرتبطين بالأرض »+ والملاك بالأملاك 
وياليت الأمر اقتنصر على أن عؤلاء الذين ادعوا أن المسيح اختارهم لهداية 
البشر قد أبقوا الأمور على ها هى عليه بل انهم للأسف اضشطهدوا ‏ وهم 
فى سورة 'لعصبهم . جنسا كانت له الكثرة العددية فى اسبانيا وأسرفوا 
فى اضطهاده ٠‏ وكان ذلك هن الأمور المتوقعة ٠‏ 
2 


ولقد أصاب [ ميشيل ] آحد ثقات. المؤرخين مححة الصواب حيل 
قال : « كلما خطر لانسأن من أهل العصور الوسطى أن يتساءل كيف أن 
هذه الجنة المثالية فى عالم خاضع للكئيسة لا تتحقق فى عالمنا الأرضى نذا 
الا عل شكل ححيم بادرت الكئيسة الى خنق روج المعارضة اذا أحست بها 
قائلة : ٠‏ ذلك هن سخط الرب وتلك جريمة اليهود٠‏ ١٠ن‏ قتلة سيدنا لم 
ينالو! عقابهم بعد » » وإذ ذاك يثب الناس على اليهود ٠‏ 

واقد بدأت الاضطهادات سئة 513 م زمن صب سدواك غناطاع15م 
فصدر الأهر بتنصير اليهود فى مدة عام واحد , فاذا إنتوت المدة المضروية 
وقى أحدهم على ملئه -جلد مائة جلدة ونفى وصودرت أملاكه ٠‏ ويقال 
ان هناك أكثر من تنسعين آلف يهودى تعمدو! بدافم الخوف » ولكنهم كانوا 
آقلية اذا قيسوا بمن ظلوا على نحلتهم , ولسئأ فى حاجة لان تقول بأن 
تنصر هؤلاء المتئصرين انما كان فى الظاهر » ققد استمروا على ختان 
أطفالهم خفية » وممارسة بقية شعائر الديانة الموسوية سرا. ومن ثم 
ألا يحق لنا أن نقول ان محاولة إصطناع الشدة فى سبيل حمل هذا 
الضعب الكثيف على اعتناق النصرانية بالقوة كانت محاولة فاشلة ؟ 


نا 


والظاعر أن أساقفة مجمع طليطلة الرايح قد أدركوا ذلك الأمر من 
تلقاء أنقسهم فسمحوا لليهود بالبقساء على دين أسلافهم لكنهم أشاروا 
بانتزاع طفالهم منهم لينشئوا على المسيحية » ثم مالبت الكينوت أن تخلوا 
عن هذا الجزء الضثيل من التسامح فعادوا ينهجون أفظع الاجرامات معهم . 
حين نص مجمم طليطلة السادس على عدم السماح لملك ما يتصريف أمور 
الممكلة ما لم يقسم . قبل كل شىء ‏ عل اصدار مراسيم عامة ضد ذلك / 
الجنس «١‏ الرذول »> ٠‏ 

لكن على الرعم من جميع تلك التشريعات والاضطهادات يقى اليهود 
فى أسبانيا » وامتلكوا الأراضى بطريقة غريبة (40) غير عادية مما يدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن القوانين التى وضعت ضدهم كانت قلما تنفذ يحذافيرها ' 
وذلك .لأن الرغية الصادقة كانت تعوزها القوة الكانية للتنفيذ ٠‏ 


ولقه ظطل اليهود أكشر من ثمانين عاما يتجرعون غصص الآلام 
صابرين ؛ حتى اذا عيل صيرهم أزمعوا على الثأر من مضطهديهم ٠‏ فما وافت . 
سنة 7954 م س أعنى قبل الفتح العربى لأسبانيا سبع عشرة سنة ب حثتى 
أضرموا ثورة شاملة مع اخوانهم اليهود الذين يسكنئون الجانب الآخر هن 
العدوة الذى ينزله كثير من القبائل الب برية التى تدين بالموسوية » وحيث 
كان هذا الجائب ملجا لليهود النفيين من آسبانيا , لذلك الفقوا فيما بينهم 
على أن نثور عدة نواح دفعة والمدة فى اللحظة التى يرسو فيها يهود 
افريقية على شواطىء أسبائيا » بيد أن الحكومة علست بالمؤامرة قبل موعد 
تنفيذها , سرعان ما اتخذ الملك « ايجيكا ع 861048 الاحتياطشات 
اللازمة 2 م عقسدء مجبعا فى طليطلة وأففضيى الى أعضائه الروسائيين 
والعلمائيين بمشارهمع اليهود « الأحرامية » » وكلفهم باستعمال الضدة فى 
معاقبة هذا الشعب « الملعون » ؛ خلما استمم الأساقغة الى بيانات بعض 
البهود التى تتلخص فى أن المؤامرة كانت ترهى الى تهويد اسبانيا اشتد 
بهم الغضب هنهم والسخطل عليهم 0 وصادرو؟ جميخع أملاك اليهود وحرهوهم 
حريتهم 2 وبسيعلهم (53) الملك عبيدا للتصارى بل ولأولتك الذين كانوا 
حثى هذه اللحظلة عبيدا لليهود ثم حررهم الملك (29) ء وفرضص شل 
السادة ألا يسمحوا لعبيلهم المجدد بممارسة شعائر الدين القدديم ‏ 00 
بانتزاع آبنائهم منهم حيل بلوغهم السابعة من عيرهم ٠‏ ثم بنشئو 
النمرانية . كما حرم التزاوج بين اليهود بعضهم وبعض. , فلا سس 
العبد اليهودى أن يتزوج الا من أمة نصرانية ٠‏ ولا تتزوج الجارية اليهو 
الا عبدا مسيحيا (48؟) * 


لكان 
855 


لا مساحة فى آن هبذه المراسيم قد طبقت بحذافيرها أذ لم يعد الآمر 
قاصرا عذه المرة على عقاب «الكفرة» بل شمل المتآمرين الخطرين أيضا , ومن 
ثم ففى الوقت الذى غرًا فيه المسلمون شمال افريقية الشرقى كان يهود 
اسبانيا يرزحون نحت نير شديه الوطأة قل أن يحتمل ٠‏ فكانوا يتطلعون 
فى لهفة الى لحظة خلاصهم ء فلا عجحب إن رأوا أن المناية الالاعية قد 
قيضت لهم منقذين هم الفاتحون [ العرب ع الدين فرضوا عليهم جزية 
تافهية . وردوا عليهسم حرتتهم اه وسمحو! لهم بممأرسيسية شعاثرهم 
جهرا (595) ٠‏ 

200 

كان اليهود والرقيق والطبقة الوسطى المعوزة أعداء ألداء لهذا المجتمع 
المتصدع الذى كانت عوامل التخلل تنخر فيه من كل النواحى » ومع ذلك 
فلم يكن لأصحاب الامتيازات قوة يدنعون بها الغزاة غير أولثئك العبيد هن 
النصارى واليهود ٠‏ 

ولقد رأبنا آنفا أنه فى أواشر أيام الامبراطورية الرومانية انخرط 
رقيق الأرض فى سملك الجيشى وأبقى القوط على هذا النهج » ولم تكن 
هناك أية ضرورة تدعو لتحديد عات العبيد الذين يتبغى عل كل مالك أن 
يقدمهم طالما كانوا محافظين على روسهم الحربية , لكنهم حينما مالوا فييا 
بعد للاثراء من وراء عمل العبيد والرقيق صار من الضرورى جمل التصيد 
فى الحيش اجباريا , وذلك ما شمعر به الملك « فامبا 72/88163 » اذ نسكى 
فى أحد مراسيمه مئ أن الملاك المهثمين بزراعة أراضيهم لايكادون يجندون 
واحدا من عشرين من عبيدهم حين تدعو الضرورة الى حمل السلاح > وأمر 
أن يجند كل مالك قوطيا كان أم رومانيا ‏ عقر عبيده (00) ٠‏ 

والظاص أنه قد صدر أمر بعد ذلك يقفى بتجنيد نصف )05١(‏ عبيد 
كل مالك . وبذلك زاد عدد العبيه فى الجيثى عل عدد الأحرار لحتى لييكن 
أن يثتال ان الدفاع عن الدولة أصبيح مو كولا فى جوهره الى أولتك الدين 
كانوا بؤثرون الاتغاق مع العدو على الدفاع عن مضطهد يهم ٠‏ 

د د د 


جع 
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الفصل الثانى 





حركة هوسى بن نصير التوسعية * ضعف قبضة بيؤنطة على 
ممتلكاتها ٠‏ خبر الكونت بوليان وابنته مع اللك لذويق آخر 
ملوك القوظ الغربيين + الحملة على الجزيرة الخغراء ٠‏ حملة 
طارق بن زياد واصطدامه بلدريق الذى استعان بابثى غيطضة 
واتباعهما التاقمين عليه * انتصارات العسكر الاسلامى ٠‏ 


الأوضاع العامة بعد دخول العرب هباشرة ٠‏ حرية الملكية 
للمسيحيين الاسبان ٠‏ تحسن ظروف الحياة العسامة للطبقات 
الدنيا وللعبيد ٠‏ الأحوال العامة بعد قرن من الفتح + تذهر 
طبقة المولدين وتحركاتهم الثورية ٠‏ 


الفصل الثانى 





لد رآينا آنفا كيف أن حالة أسبانيا ازدادت سوء! فى عهد القوط 
عما كانت عليه زمن الرومان . وذلك لأن جرثومة الانحلال آخذت تنخر 
هنذ زمن بعيد فى جسم الدولة التى بلغت غاية قصوى من الضعف حتى 
أصبح من اليسير سحق البلد فى طرفة عين بجيش قوامه اثنا عشر ألف 
رسل تساعده الشيانة ٠ )١(‏ 

ولقد مد موسى بن نصير والى أفريقية حدود الدولة حتى بلغت 
المحيط ٠‏ ولم تستعص عليه غير مدينة ه سبثة » التى كانت تابعة اذ ذاك 
للامبراطورية البيزئطية التى كانت تسيطر من قبل على ساحل أفريقية 
بأجمعه » غير أن بعد الامبراطور [ البيزئطي ] عنها بعدا عظيما جمله عاجزا 
عن مد يد المساعدة الفعالة اليها مما عمل على توطيد علاقة سبتة مع اسسائيا 
[ أكثو من توطيدها مع بيزنطة ] » وقد حدث أن أرسل يوليان (؟) , حاكم 
سيتة ‏ ابنته الى بلاط طليطئة لتنضا نشأة تتتكافا وشرف أصلها » غير 
أنها لسوه الحظ راقت فى عيتى الملك لذريق فثلم شرفها 9) » فدقعت 
صسورة الغضب العارم أباها يوليان لموادعة موسى بن نصير وفتح أيواب 
أسيائيا له بعد أن عقد معه معاهدة يستغيد منها * ثم حدثه يوليان عن 
اسمانيا » وأغراه بالوثتوب عليها لفتحها . وتعهد له بوضمع سفنئهة حرمت 
امرته , فكتب مومى الي الخليفة الوليد يستاذنه فى الفتح , فتخوف الوليد 
من امشروع » ورد على موسى آمرا اياه أن يغزى اسبانيا بجند خفاف » 
وحذره من أن يعرض جيشا كبيزا للخطر قيما وراء البحر ٠‏ 

وحينذاك تدب موسى أحد مواليه واسيه « أبو زرع طريف » الى 
اسيانيا فى أربعماثة رجل ومائة فارس ,2 وعبرت هذه الحملة المضيق فى 
إربع سفن أمدما بها بوليان » فنهبت أرياض ١‏ الجزيرة الخضراء ؛ ثم عادت 


3 


الى أفريقية فى يوليو سنة ١٠6اام‏ [ ب ١‏ صا ع 2 فلما كانت المسستة 
التالية اغتتم موسى بن نصي فرصة ابتعاد لذريق عن أسيانيا لانشغاله 
ياخماد ثورة الباشقاوية » وندب لها مولى آخر من مواليه ح.و طارق بن زياد 
قائد مقدمة جيشه . وعقد له الراية على سبعة آلاف مسلم معظيهم من 
اليربر » وصحبهم يوليان , وتمكتو! من عبور المجاز بعضهم أثر بعض على 
السقن الأربعة التى استعملها طريف من قبل اذ لم يكن للمسلمين سواها , 
ثم جمع طارق صحابه على الجبل الذى لا يزال يسمى الى اليوم بجبل طارق 
والذى تقوم على سفحه مدينة قرطاجة (؟5) 2زم4رو0 التى سير طارق 
ضدها كتيبة بقيادة أحد الضياط العرب القلائل الموجودين فى جيشه وهو 
عيد الملك هن قبيلة معافر (0) 7 فيا لبثئت قرطاجة أن سقطت فى يد 
المسلمين (ك) ٠‏ 


حينذاك تقدم طارق الى الأمام حتى اذا بلغ « اليحيرة » (/) تناهى 
الى سمعه أن الملك لذريق زاحف عليه بحي كالدبى كثرة , ولما لم يكن 
عند طارق سوى أريم سفن فقد كان من العسصس عليه العودة بحيشه الى 
افريقية لو أنه فكر فى ذلك , لكن هذا الخاطر لم يدر أبدا بحسيانه , فقد 
تكائفت الرغبة والطموح والحماسة على دفعه للتقدم » فطلب من موسى المدد 
فأمده هوسى بخمسة آلاف رجل من البر بر أركبهم السفن التى دأب على 
بنالها منذ رحيل قائدم , وبذلك بلغت قوة طارق اثنى عثير ألفب رجل ,2 
وهم قلة اذا قيسوا يجند لذريق الكثيف ٠»‏ غير أن الخيانة كانت متفشية 
فيه فأضرته وساعدت المسلمين ٠‏ 

تكن 


كان لذريق قد أغتصب التاج الدذى على عغرقه + واذ كان اعتماده 
على كثير من الأمراء فقد خلم عن العرشس سلغه « غيطشة » , والظاهر أنه 
قتله مما أدى الى تكوين حزب مناهض له يحركه ويغذيه اخوة الملك السابق 
وبنوه * وسعىي لذريق فى ضم وجوه هذا الحزب الى حانية, , فدعاهم 
لمساعدته وهو ماض لقتال طارق ء نأجابوه لطلبه امتثالة للقانون الذى بحتم 
عليهم طاعة الملك » وان كانت صدورهم مبطوية عل 'كراميتة وعنياوته وعدم 
الثقة به : فاتفقوا فيما بينهم على التخلى عنه حين مواجهة العدو , ولم يكن 
معنى ذلك أنهم يرغبون فى تسليم وطنهم الى البربر ٠‏ أذ ما كان لهذا 
الخاطر أن يدور قط بخلدهم لا سيما وهم يتطلعون لاسترداد السلطان 
والعرش مما لا يتسنى لهم اذا هم أسلموا اليلد للأفريقيين ؛ اعتقادا منهم 
عن حق ب أن البربر ثم يعلؤا أرض اللمملكة للاستقرار ولتاأسيس دولة 
لهم ٠‏ بل كانوا يحسبونهم قدسموها للسلب فقط , فكانوا يقولون : ه ان 


(00 


كل ما يتشده مؤلاء الأغراب انما عو الغنيمة فحسب » قان هم أصابوما 
عادوا أدراجهم الى افريقية » * 

ثم ان هؤلاء المتمردين كانوا يطمعون أن يفقد لذريق فى الهزيمة. 
سمعتة كقائد شجاع منتصى مما يزكى مطلبهم فى التاج , فان قتلى كان ذلك 
أجدى لهم ٠‏ والخلاصة أن أنانيتهم سيطرت عليهم فلم ينظروا الى المستقبل 
البعيد + فكان تسليم وطنهم تلعرب قوق ارادتهم وعلى غير هواهم ٠‏ 


ننيانكن 


وبدآت المعركة عند شاطى”ه يكة (8) « يرم ١19‏ يوليو سنة ١ال/ام‏ 
ر عد 49 هه ) وكان ابنا غيطشة على جناحى الجيشى الاسبائى ٠‏ وكان 
معظم رجالهما من عبيدهما الذين استجابوا لأوامر سادتهم فما لبثوا أن 
ولوا العدو ظهورهم ٠‏ 


أما القلب فقد قأوم خترة هن الوقث , وكان بقيادة لذريق نفسه 
إلذى لم يلبيث هو الآخر أن قر : واذ ذاك استحر القتل فى صفوف رجاله 
على يد محاربيهم ٠‏ والظاعر أن لذريق ذاته كان بين القتلى اذ كان هذا آشر 
العهد به : وبقيت البلاد بلا ملك يسوسيا فى وقبت كانت أحوج ما تكون 
فيه الى من يدبر أمورها ٠‏ . 


واغتنم طارق هذه الفرصة فاخذ فى التوغل فى البلاد بدلا من العودة 
الى افريقية كما كان المتوقع وكما أمره موسى + ولقد ساعد هذا التوغل على 
سرعة انهيار الامبراطورية الواهية , كذلك يسر الأصس عل الغزاة موقف 
المتذهر بن والمضطهدين والعبيد الذين لم يحركو! ساكنا خشية أن يؤدى 
الأهر الى نجاة سادتهم ٠‏ كما أخذ اليهود فى الثورة فى كل مكأن وفى 
التمرد على الاسبان , وراحوا يعاوئون المسلمين ٠‏ 

وانتصر طارق انتصارا آخض قرب استجة 520138 - ومن ثم زحف 
بمعظع جيشه على طليطلة ؛ وبعث السرابا ضه قرطية و « أرشذونة » 
وه البيرة » فاستسلمت أرشذونة دون مقاومة وهرب سكانها إلى الجبال 
واعتصيو! بها وخضعت البيرا 281-184 بعد مقاومة عنيفة فمهد 
بحراستها الى حامية قوامها اليهود والمسلمون »2 كما أن أسد الرعاة العبيد 
مكن العرب من الاستيلاء على قرطية أذ دلهم على ثغرة نفذوا منها الى الدينةء 
وخان اليهود المسيحيين فى طليطلة » وهكذا ضربت الفوضى بأجرالها على 
جميم التواحى وخيل الى الئاس أن الأشراف والقسس فقدوا وعيهم حتى 
ليقول مؤرخ عسلم(5) أن الخوف ملأ قلوب الكفار , والواقم أن الاضطراب 
كأن عاما » وخلت قرطة من الأشراف اذ غادروما + ولم يعد أهم أثر قى 


ا 


طليطلة فقد التجأوا الى ه غاليسيا » -مى ان المطران نفسة غادر أسبانيا 
والتمس النجاة فى رومة ٠‏ أما الذين لم يحاولو الهرب فقد طمعوا فى 
الحصول على الأمان أكثر من طمعهم فى الدفاع عن أنفسهم , ومن هذا 
الفريق أمراء بيت غيطشية , وما كانوا يعدون خيانتهم لأآيناء جنسهم دليلا 
على ترحيبهم بالمسلمين فقد أجابهم العرب الى ما سآلوعم ايام من استرداد 
أملاك التاج التى لا .يحق أن نتمتع بها أحد سوى الملوك + وكانث هدم 
الأملاك تتالف من ثلاثة آلاف مزرعة ,2 ثم اتير ٠‏ أوبأس ه ‏ أحد اخوة 
الملك ‏ حاكما على طليطلة * 

وعكذ!ا شاءت الصدنة الطيية أن تؤدى الغروة البسيطة الى الغتح , 
واستاء عوسى لهذم الخائمة أشد الاسثياء » فهو وان كان يتطلع الى فتح 
اسبانيا الا أنه كان يطمم فى أن يتم عذا الفتح على يديه هو لا على بد 
أحد سواه 2 فحسد طارقا على ها ساقه هذا الغزو له من البطولة والخير , 
وكان من حسن حظه أنه لا يزال فى شبه الجزيرة مجال للعمل اذ لم يكن 
قد تم لطارق الاستيلاء على جميع المدن أو احتجأن جميع ثروات اليلد , 
فصمم موسى اذ ذاك على الذهاب الى اسبانيا » وما وافى شهر يونيو سئة 
م[ تت رمضان “9ه ]ع حثى عير الضيق وفى صحيته ثمانية عفر 
آلف عربى استولى بهم على مديئة شذرنة , واتفق معه من انضم اليه من 
'الاسبان على تسليمه «قرمونة» فجاءوا مسلحين الى أبوابها متظاهرين بأنهم 
هربوا من العدو ؛ وسألوا أعلها الاذن لهم بدخولها فادخلوهم , ثم ما لبثوا 
أن اغتئموا فرصة الظلام ففتحوا أبوابها للعمرب ٠‏ 

لقى العرب مشقة فى الاستيلاء على اشبيلية التى كانت أكبر مدن 
أسبانيا ثم استسلمت بعد حصار دام شهورا عدة ,» كما قاومت « ماردة » 
مقاومة عنيفة وان انتهت بالاستسلام فى أول يونيو 11 م 1[ عد رمضان 
ها عء فزسف موسى بعدئذ الى طليظلة ومضى طارق المقايلته مظهرا له 
آيات الود والولاء وترجل من بعيد حين رآه » غير أن موسى كان متلففا له 
على ضيق وضغن فجلده وساله عما دعاه الى مخالفته اذ واصل الزحف الى 
الأمام وقد أمره بأن يعود الى افريقية غداة الغزو ٠‏ 

:ونم فتح آسيانيا ‏ عدا بعض ولايات الشمال ‏ دون صعوية اذ لم 
تكن ثمت جدوى تعود على البلاد من المقاومة فى وقت ليس لديها فيه من 
ملك يدير أمورها ٠‏ دهن ثم تأتى للاسبان الحصول عل الشروط الملائمة ؛ 
على مين آنهم كائرا يفقدون أملاكهم لو أنهم حاولوا الوقوف فى وجه المغير 
ثم انتهى الوقوف الى الاستسلام )٠١(‏ له * 

لم يكن الفتح على وجه العموم لكبة كبرى » وليس هن شك فى أنه 
قد صحبه فى البداية شىء مى الاضطراب كما حدث ابان غزو القبائل 


يذ 


الجرهانية من نهب كثين من النواحى واحراق بعض المدن وشنق الأشراف 
الذين لم همسعفهم الوقت بالنجاة والفرار وقتل الاطفال 2 لكن سرعان 
ها أخمدت الحكومة العربية هذه الاضطرابات وقضت على الأساليب 
الوحشية فعادت الطبانينة ترفرف على الئاس :+ وقايل الشسعب المتذمر 
فى هدوء ما قدر له أن هلقاه + والواقع أن الاحتلال العربي كان أخف كثيرا 
من وطأة الاحتلال القوطى ٠‏ اذ أبقى الفاتحون للمغلوبين قوانينهم وقضاتهم, 
وراسوا! عليهم قوامس أو حكاما من نفسى جنسسهم وكلوا اليهم جمع 
الضرائب الواجب دقمها 2 وعهدوا اليهم بفض المنازعات التى قد تنشسب 
فيما بينهم ٠‏ 

أها أراضى المناطق التى فتحت قسي! كأملاك الكنيسة والأشراف 
الهاربين الى الشسمال فقد تقاسمها الغزاة وان بقى بها المبيد الذين كانوا 
يها من قبل » وسار العرب على هذا المنوال فى كل ناحية » واقتصر عمل 
الأعمالى على ممارسة )١١(‏ الزراعة التى ترفع الفاتحون عنها 2 وفرضوا 
على العبيد ما كانوا يقومون به فى المأضى من الفلاحة ٠+‏ على أن يسلموا؟ الى 
الملاك امسليين آريعة أخماس الغلة وغير ذلك هما بزرعون ٠‏ 

أما الذرين استقروا فيما امتلكتة الحكومة ‏ وهو شىء كبير لاشتماله 
على خمس الأراضى المصادرة ‏ فلا يقدمون سوى ثلث المحصول الذى كانوا 
يدفعونه من قبل لخزانة الدولة » ثم تبدل الأمر فيما بعد فتحول قسم 
من أملاك الحكومة الى (قطاعيات أقطعت للعرب الذين جاءوا للاستقرار فى 
أسبانيا » والى رفاق السمح » والى الطلعة البلجية الشامية » ولم يكن 
هناك فارق بينهم وبين المزارعين النصارى فى تلك التاحية سوى أنهم كانوا 
يقدمون ثلث غلة أرضهم الى أصحاب الاقطاعيات بدلا هن لقديمةه 
للحكومة ٠‏ 1 

أها بقية المسيحيين فقد توقفت حالتهى على المعاهدات التى تمكئوا من 
عقدها والتى استغادوا! من بعضها فائدة كبرى » فالمتفظ سكان « ماردة » 
مثلا ب الذين كانوا بها وقت الاستسلام بجميع ما يملكون »2 ولم يأشف 
الفاتحون سوى متعلقات الكنائس وتسغها ,2 كما أنهم لم بأاخذوا شيثا قط 
هن تصارى الولابة التى كان يحكمها « تذمير » ولا هن هدنها د لورقه » 
ودهيلة »ءه ؤ1نا86 و« لقنت لواعتطة0 »> يل كان كل ما هنالك 
أنهم تعهدوا بدفع الجزية على 'شكل مال وثياب (؟٠١) ٠‏ 

وعلى وجه العموم فانه يمكن القول أن المسيحيين احتفظوا بمعظم 
أملاكهم ٠‏ بل لقد أصبح لهم الحق فى التصرف فيها بالبيع وهو حق كان 
محرها عليهم يام القوط » غير أن الحكرمة فرضت عليهم دفع جزية سنوية 


لا 


قدرها ثمانية وأربغون درهميا عن الغنى » وأربعة وعشرون عن التوسط , 
واثتا عشر درهبا عن العامل(؟١)‏ : وكانت الجزية تقسم على أقساط , يدفم 
كل قسط منها فى نهاية كل شهر قمرى )١1(‏ » 'بيد أنها رفمتها عن النساء 
والاطفال والرهبان والزمنى والعمى والمرضى والمتسولين - أضف الى ذلك 
'إنه كان مفروضا على الملاك دقم « الخراج » وهو ضريبة تجيى عن المحصول 
وتحدد طبقا لطبيعة أرض كل كورة 2 وكان متوسطها فى العادة عشرين 
في المائة , ووضعت الجزية عمن يسلمون ؛ أما الخراج فيستمر رغم اسلام 
المالك ٠‏ 
لم تكن حال النصارى فى ظل المسلمين شديدة الوطأة اذا هي 
قورنت بما كانوا عليه هن قبل ء زد على ذلك أن العرب كانوا شديدى 
التسامح فلم يضيقوا الخناق قط على أحد ما فى الناحية الديئية ؛ ولم 
تكن الحكرعة تميل لدفع المسيحيين الى اإعتناق الاسلام حتي لا يخسر بيت 
المال الشىء الكثير )١5(‏ » ثم انها لا تعسد الى ذلك الأآمر الا اذا كانت شديدة 
التعصب وهو شىء نادر قليل الحدوث 2 ولم لمي التصارى حميلها هذا . 
فكانوا راضين عنها لتسامحها واعتدالها , وآثروا حكمها على حكم القبائل . 
الجرمانية والفرنجة (15) ؛ فانعدمت الثورات آو كادت طوال القرن الثامن 
للميلاد » ولم يشر المؤرخون الا الى 'نورة واحدة قام بها نتصارى ٠‏ باحة » 
الذين يظهر أنهم كانو! آلة فى يد زعيم عربى طماع )١9(‏ 2 ويبدو أن 
القسس أنفسهم لم يكونوا لاقمين على الحكومة ب ولو فى البداية على 
الأقل ‏ رغم ما تدفعهم طبيعتهم اليه من نقمة عليها » ويمكن للمرء أن يكون 
لنفسه فكرة عن وجهة نظرهم حين مطالعته' لحوليات لاتينية ألفت فى 
قرطبة سئة 4هلا م [ ع ١1‏ هاع وهى الدوليات المنسوبة خطأ لإيزيدور 
الياجى , وعلى الرغم من أن مؤلف مذا السضر هن رجال الكئيسة إلا أنه 
أميل للمسلمين من أى مؤلف أسباني آخر من آهل القرث الرابح عشر 2 
ولا يعنى حمذ! أنه كانت تنقصه الوطنية بل كان على العكس من ذلك يندب 
سوه طالع اسبائيا ويمقت الحكم العربى . غير أن كراهيته للفاتحين 
تتلخص فى أنه يراهم وجالا من غير جنسه أكثر مما يكره فيهم أنهم على 
دين غير دينه ٠‏ كذلك نرى أن الأمور التى آثارت غضب رجال الدين فى 
فترة أخرى لم تدفعه هو لقول أية كلبة تنطوى على ذمهم ٠‏ فهو يشير مثلا 
الى زواج عبد العزين بن هوسى من أرملة لذريق دون أن يستلتكره أو 
يتأفف منه . بل الظاهر أنه كان يراء أهرا طبيعيا (18) ١ ٠‏ 


وكان الفتح المربى ‏ من بعض الوجوه ‏ خيرا على اسبائيا فقد 
أحدث ثورة اجتبماعية خطيرة وقغى على شطر كبر من المساوىء التى كانت 
اليلاد ترزح تحتها منذ عدة قرون .. 


ليك 


آما سلطان أصحاب الامتيازات. والكهنوت والأشراف فقد تضاط إلى 
حد التلاثى + وظهرت الملكيات الصغيرة نطرا لتوزيم الارافى المسادرة عل 
عدد كبيي جدا من التاس هيا انطوى على الخضير العميع 2 كان هن سيد 
الأسباب التى أدث الى ازدهار الزراعة فى اسبائيا العربية ٠‏ 


كذلك عمل الفمح على تحسين حال الطيقات الدنيا ٠‏ وكان الاسلام 
أميل من النصرانية لتحرير العبيد الذين يشسوا من تحريرهم على أيدق 
القسس أيام الحكم القوطى ء فقد آمر الرسصول [صلعي) تنفيذا للشريعة 
بعتق الرقيق » وذكر أن تحرير رقبة عبد عمل يثاب المرء عليه أعظم 
الثواب وغالبا ها يعثق العبد بعد بضضمع سنوات من شراله لا سيما اذا 
إعتنق الاسلام (19) * 


كذلك تحسنت حال رقيق الأرض الموجودين فى أملاك المسلمين 
فأصبحوا زراعا وتمتعوا بنصيب عن الاستقلال وصار لهم مطلق الحرية 
فى زراعة الارض وفق ما يشتهون لعدم تنزل سادتهم الى احتراف الفلاحة ٠‏ 

أما الطبقات الآخرى من النصارى فقد يسر لها الفتح سبيل التحرر 
اذ لم يكن عليها . اذا شاءت ‏ سوى الهروب الى أرض مسلم والنطق بهذه 
الكلمات « أشهد ألا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » » وبهده الوسيلة 
ازداد عدد الطلقاء ء واذن فلا محل للعجب للسهولة التى جبوا بها 
المسيحية ٠‏ 


تين 

على الرغم من سلطان القسس المظيم الذى تمتعوا به منذ زمن القوط 
الا أن التصرانية لم تتأصل فى اسيائيا التي كانت خالصة الوثنية وقت 
أن اتخذ قسطنظين المسيحية ديناللدولة 2 ثم بقيت اسبانيا زمنا مفيمة 
على الولاء للعبادة القديية حتى لقد كانت الوثئية والنصرائية تتنازعان 
البند وقت الفتح العربى مما دفم القسس إلى ثهديد « عباد الآلهة الكاذبة » 
واتخاذ الاجراءات الحازمة ضدهم ٠ )٠١(‏ أما أولثئك المسمون بالمسيحيين 
فقد كانت النصرانية 'كلمة تجرى بها شفاعهم أكثر هما تمس شغاف قلوبهم, 
فقد احتفظ سلالة الرومان بالشك الذى امتاز به أسلافهم ٠‏ أما آبناء 
القوط فلم يشغلوا أنفسهم كثيرا بالمسائل الدينية الا بسقدار ما شغل به 
الاريوسيون أنفسهم » أذ سرعان ها تكثلكوا .دين تكثلك الملك ريكارد ٠‏ 

أما سادة المملكة القوطية الأغنياء الذين شغلتهم أمور غير هذه 
الأمرر والذين رفضوا الهرطقة وتنازعوا فيما بينهم فى العقائد والأسرار 
وحكم الدولة واضطهاد اليهود فلم يجدوا وقتا يبصرئونه فى « أن يجعلوا 
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أنفسهم صغار! هع الصغار ٠‏ فى التحدث اليهم فى المبادىء الأولية للحقيقة 
الا ببقددار سعادة الأب بالتمتمة مع طفله » "كما يقول سانت أواتجستين , 
وهع انهم اعتنقوا النصرانية الا أنهم لم يكونوا يميلون اليها ٠»‏ 

ومن ثم فليس عجيبا أن يستسلم العبيد غن طيب خاطر للا عرضه 
عليهم الفاتحون 0 المسلمون ] هس الحوية لقاء اعتناقهم الاسلام 5 وكان 
يعض. هؤلاء التعساء لا يزال على وانديته + أما البقية فلا تعرف عن التصرانية 
الا التافه الضتيل ء ذلك أن التعاليم الدينية التى تلقوها كانت بدائية جدا 
ا تنتقمع غلة ولا تبسل ظمسآ » وكانوا لا يدركون أسرار الكاثو ليكية 
ولا الاسلام (١5؟)‏ , وكان كل ما عرفوه وأدركوه ادرلاكا تأما هو أن 
القساوسة فجعوهم فيما منوهم به فى بعضى الأيام ألا وهو التحرر هن 
الرق والعبودية 2 وكان كل ما يتطلمون اليه هو التخلص بأى سن من 
الئير الذى يرسفون فيه 2 ولم يكونوا هم وحدهم الذين نبذوا العبادة 
القديمة بل فعل فعلهم كثيرون من الخاصة مدفوعين الى ذلك اما برغبتهم . 
فى التخلص من دفع الجزية أى المحافظة على أملاكهم ها دام الفاتجون 
لا بقيمون وزنا للمعاهدات ؛ واما لآنهم كانوا مؤمئين ايمانا صادقا بقدسية . 
الاسلام ٠‏ 


تويك 


لم نشير حتى هذه اللحظة الا الى التحسن الذى أحدئه الفتح العربى 
فى أوضاخ البلد الاجتماعية » غير أن الانصاف يقتضيئا أن نقول أنه اذا 
كان لهذا الفتح محاسنه من عدة وجوه قله أيضا مساؤه هن وجوه أخرى 8 
كانت الحرية الدبنية مطلقة ٠‏ 


لكن كانت التنيسة مقيدة تقاسى المذلة الصارمة , فقد انتقل 
حق دعوة المجحامم للانعقاد ونعيين الأساقفة وخلعهم من أيدى ملوك (59) 
القوط الى سلاطين العرب (57) , كما انتقل فى الشمال الى هلوك 
الاستوريل (54) ء» وكان هذ! الحق الخطير مصدرا دائما للشرور والعبوب 
والفضائح للكنيسة حين أصبح فى أيدى أعداء المسبحية , ذلك أنه لو حدث 
أن رفضت جماعة من القس حضور مجمع من المجامع فانه ,يكون فى قدرة 
السلطان أن يحل مكانها رهطا من اليهود والمسذليين (0؟) .. كمسا كانت 
وظبفة الأسقف تمنح لمن يغلى فى الثمن , وبذلك يعهد التصارى بأعز 
مصالحهم ومتتدساتهم الى هراطقة وفسقة ممن 'كانوا يتصرفون عن أعياد 
الكنيسة الزسمية الى موائد رجال الحاشية من العرب , وعهدوا بها ال 
ملاحدة كفار يجاعرون بتكران الحباأة التانية , والى ساقطين لا يكنفون 
ببيع أنفسهم بل يقدمون على بيع أتباعهم (؟) ٠‏ وقد حدث فى احدى 


المرات أن شكا جباة الضرائب هن نحجاح كثير هن نصارى مالقة فى التهرب 
من دفم الحزية بالاختفاء , وحينذاك تقدم د« هو ستجيسيس » أسقفبي 
أبرشية مالقة وتعهد بتزويد الجباة يثبت كامل بأسماء جميع الملزمين بدقع 
الجزية ,2 وأوفى الأسقفب بعهده. 2 وفى أثناء جولته السئوية سأل أبناء 
أبرشيته أن يوافوه بأسمائهم وأسماء أقاربهم وأصدقائهمع زعما منه أنه 
يسجلها فى ثبت عنده ليدعو الله لكل ثرد من أفراد رعية كئيسته , 
فجازت الحيلة على النصارى الذين لم يظنوا ظن السوء فى نوايا راعيهم ء 
وبذلك لم يتأت لشخص ما أن يهرب من الجزية » ومن انم عزف الجباة 
جميع من يجب عليهم دفقعها ؛ وكان الفضشيل فى مدا راجعا الى سجل, 
الأسقفي « هوستيجيسيس » (ل5؟) ٠‏ 
ضقن 

لا كيتت دعائم الاحتلال الأجنبى لم يعد العرب براعون العهود كما 
كانوا براعونها وقت أن كانت قوتهم لا تزال مزعزعة » يؤيد ذلك ما حدثك 
فى قرطبة فقد هدمت جسميع كنائسها عن آخرها / ولم يبق لمن بها 
هن. النصارى سوى الكاتدرائية المهداة الى القدديس « فنسانت » والتى كأان. 
استثناؤها بعد عقد معاهدة ظلت مرعية الجانب يضع سئوات (58) + 
غير أن قرطبة ما لبقت أن ازداد سكاتها بمن قدم اليها من عرب الشام 2 
فضاقت مساجدها بهذا العدد الوفير من اللمصلينءفرأى الشاميون آن يفغلوا: 
بقرطبة ما فعلوه يدسمشق (59؟) وحمص (١؟)‏ وبعض البلدان الأخرىي فى 
وطنهم حيث أرغموا من بها من النصارى على التنازل لهم عن تصفب 
كنائسهم لتحويلها الى مساجد , واستصوبت الحكومة وجهة نظرهم هذه 
فأرغمت المسيحيين على التخلى عن نصف بيعهم , وكان هذا بلا شك انتهابا 
ونقضا للعهد المبرم بين الجانيين ٠‏ 

ثم حدث قيما بعد فى سنة 84ل م [ ١148‏ ى ] أن مللب عبد الرحمِن 
الداخل من التنصارئ أن يبيعوه النصف الآخر كأصروا على رقض طليسه 
قأئلين انهم لو باعوه ما أراد لما بقى لهم مكان ,بؤدون فيه شعائر دينهم , 
ثم تم الاتفاق على أن يتنازل له النصارى عن احدى الكنائس نظير مائة 
ألف ديئار )53١(‏ بعد أن أذن لهم باعادة نناء الكنائس التي هدست (9:9؟) , 
وأنصف عيد الرحمن القوم هذه المرة الا أنه لم يتبع هذه الخطة على السوام» 
فقد كان هو الذى نقضى المعاهدة التى آيرمها أعداء غيطشة مم طارق والتى 
أقرها الخليفة » كمسا صادر أراضى « أردبست » أحد أشراف الأمراء 
لا لسيب الا لأنه رآها أكبر من أن تكون لمسيحى, (95؟) . "كما تثناول التغيير 
والتعديل معاهدات أخرى بطرق قسرية حتى ل, يكد يبقى لها أثر ابان 
' القرث التاسيع زد على ذلك أن الفقهاء أخذوا ينادون بأن الحكومة ينبغى 
أن تظهر تحمسها للدين بزيادة الضرائب المفروضة على المسسيحيين (974) , 


اه 


قبالغت فى ذلك » وما جاء القرن التاسع الا وقد أملق كثير من الجماعغات 
النصرانية ومن بينهم نصارى قرطبة (5؟) ٠‏ 
0 ومجمل القول أنه حدث فى اسبائيا ما حدات فى جميع البلدان التى 
فتسها العرب: + اذ اعتاز حكيهم فى البداية باللين والانسابية ثم تحول الى 
عنف مرهق ٠ )1١(‏ 
ليطن 

ومع ذلك لم يكن النصارى آكثر الناس تذمرا بعد قرن واحد من 
القتع بل كان أشه لمتكوبين به أولثتك العلوج الذين سسماهم العرب 
بالمولدين ٠‏ ولم يكن الأعلاج جميعهم على نمط واحد من التفكير فكان فيهم 
من يسمون بالنصارى (59) التوابين ناادهه0 تممناوة: 018 ونعنى 
من أسرفو: فى الندم على ردتهم » وكانوا أشد القوم تعاسة لعدم استطاعتهم 
العودة الى التصرانية اذ لا يعرف الشرع هوادة ازاء الردة ٠‏ كالعلج اذا 
أسلم . وقد يكون ذلك فى لحظة يأس أو ضعف أو انهيار عزيية أو فى 
لحظة ضنك لا يجد فيها المال لدفع الجزية (8؟) ؛ أو اذا خاف أن يحكم 
علية بما يدنسه (5؟) ل أقول اذا أسلم العلج تحت ظرف من هذه الظروف 
عد سلما عل الدوام , قان ارتد جرم وسفك دمه , وكان ينكل بايتاء 
العلوج اذا هم رغبوا فى العودة الى حضن الكنيسة » وبذلك يضرس الأبناء 
بما فعله الآباه لأن الشرع يعتبرهم مسلمين ما داموا قد ولدوا على فراش 
أب مسلم , ويحق عليهم القتل ان هم جبوا الاسلام ٠‏ 

لذلك كان من الطبيعى أن يتذمر المولدون ويرمضهم الندم » غير أنهم 
كانوا أقلية ضدثيلة العدد , أما معظمهم فكانوا صادقى التعلق بالاسلام 
.وان كان لهم أيضا ما يحملهم على الشكوى . وقد يبدو ذلك عجيبا لاول 
وحلة » اذ كيف يتأتى لهؤلاء المولدين ‏ وأغلبهم من الطلقاء الدرين حسن 
الفتح احوالهم . أن ينقموا على العرب ؟ *٠*‏ ليس ذلك بمستغرب أبدا 
0 فالتاريخ هلى ء بأشياه هيده الحوادث :م أذ ليبس من الضرورى دائما أن 
يكون السير هن سوء الى أسوأ هو الدافم الى الثورة , وكثيرا ما ييحدث أن 
يتحمل شعب من الشعوب أشد التكبات وكأنه غير شاعر بها 2 وتفرض 
عليه أصرم القوانين قلا يثن منها , لكنه لا يلبث أن شور حالما تنتهى هذه 
الحال » ٠ ):١+(‏ 

أضف الى هذا أن الوضع الاجتماعى أثقل كاهل العلوج وأمضى نفوسهم: 
فقد جرى العرب على منتعهم من الوظائف ذات الرواتب الكبيرة قى جميع 
دوأو بن الحكومة لشكهم فى سدق أيمانهم » وأسرقوا فى ' التعالى عليهم ( 
ولما كان خاتم العبودية لا يزال واضح المعالم على جباه جماعة تحررت منذ 
زمن قريب » ققد كان العرب يسموتهم بالعبيد أو أبناء العبيد )5١(‏ على 
الرغم من أنه كان يينهم كثيرون من أشراف البلد وأثرى ملاكه , فأنف 


ىه 


المولدون من تلك المعاملة , وكانوا يشعرون بمكانتهم ويما لديهم من القوة 
المادية لأنهم يؤلفون غالبية الشعب ولم يقبلوا أن تكون القرة وقفا على فئة 
قليلة منطوية على ذاتها , وعز عليهم أن يظلوا فى هذ! الوضع الاجتماعى 
المهين ولم يعودوا يحتملون احتلال جماعة هن الجند الاغراب. ينزلون فى. 
معسكرات بعيد بعضها عن بعض »2 ومن ثم حملوا السلاح وشرعوا فى. 
نضالهم العنيف ٠‏ 

واتنخذت 'ورة العلوج التى ساهم فيها النصارى على قدر طاقتهم 
مظهرا يخالف مظهر كل ثورة أخرى فتمردت جميح الولايات والمدن الكبرى » 
كل على حدة , وفى أوقات مختلفة » بيد أن هذا الاختلاف كان عاملا على 
طول الصراع وشدته كيبا سيرى القارىه فيما بعد ٠‏ 


لقنن 


ون 


الفحصل الثالث 








أوثيات عهد عبد الرحمن الأول الطيبة ٠‏ الأآمير هشام يختاو . 
قضاته من تلاميذ مالك بن آنس + الفقيه يحبى بن ييحبى 
البربرى وازدباد شاله ٠‏ القلاب الفقهاء على الآمير ٠‏ تآمرهم 
عليه ومحاوكتهم عرض الحكم على ابن شماس ولكنه يغدر 


بهم ٠‏ القبض على بعض المتآمرين ٠‏ وقوف غربيب الثشساعر 
ضد الحكم ٠‏ أطماع عمروس الشخصية تدفعه للتآمر على بثى 
حلدنه ٠‏ الخيائة ‏ المذبحة فى شيوخ طليطلة ٠‏ 


الفصل الثالث 





يوم الحفرة ونتائجه 


كان عدد المولدين )١(‏ عظيما فى العاصمة وكان معظمهم من الطلقاهء 
الذين يمارسون فلاحة الأرض التى اشتروها أو ممن يعبلون فى أزاضى 
العرب (؟) + وقد مكنهم حدهم وقوتهم واقتصادهم من أن يصيبوا حظا من 
الرفاهية » يتجل ذلك فى سكنهم على الخصوص فى الريض (؟) الذى كان 
من أجمل ضواحى الدينة » غير أنه كانت تسيطر عليهم نزعات ثورية , 
كما أسلموة قيادمهم ‏ فى عهد الحكم الأول الى الغقهاء الطاضحين الذين 
جروهم الى ثورة أدت الى ثكبة فظيعة وقعت يهم * 


لقد كان عبد الرحمن الأول أحرص على سلطائنه من أن يآذن للفقهاء 
ورجال الدين بممارسة أى سلطة للتدخل فى أساليبه الاستيدادية » لكن 
نفوذ هذه الجماعة ما لبث أن ازداد زيادة كبيرة أيام ولده وخليفته هشبام 
الذى كان في حقيقته رجلا متدينا ومثلا للفضيلة , والذى انساءلت رعيته 
وقت اعتلاثه العرشى عما اذا كان باش الخير أو نقيضه اذإ خير بينهما » 
ذلك آنه كان يظهر الطيبة والسماحة فى بعض الظروف (5) »2 وبيدى فى 
ظررف آخرى رغبة فى الثار ويجنح للقسوة (28) ٠‏ غير أن الشك ثلاثى 
فى هذه الناحية حين تتبا له أحد المنجبين (98) بالموت المبكر (/9) > فعزف 
منذ هذه اللحظة عن جميع الملذات الدنيوية ولم يعد يشغل نفسه الا العمل 
لأخراء واخدما بالاحسان ٠‏ فراجح بقتصد فى ملنسة ويذرع بمفرده شوادع 
الماصمة مخاتلطا الأهالى » ويمود المرضى + ويدخشل آأكواخ الفقراء .٠‏ ودقعته 
الشفقة الزائدة الى الاعتمام بكل ما يتعلق باآلامهم وحوائسهم وطالما 'كان 
يخرج من قصره متسربلا بالظلام ‏ والسماء نمطر ‏ يحمل الادوية لعيادة 
اسك متدا دن ويجلس الى حوار فراشة بورّانسه )يي وكان مخرصضة الْشَيكُ نف 
عل التزام فرائضه الدينية قد دقع رعيته للاقتداء به 2 وكان يصر الصرر 


و0 


بالاأموال يبعث بها فى الليال الممطرة المظلية الى المساجد فتمطى لمن 


تعمرها (5) ٠‏ 
علد عاد جار 

فى هذا الوقت بالذات قام فى الشرق هذهب فقهى جديد على رأسه 
فقيه المدينة : مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة السنية فى , 
الاسلام )٠١(‏ ؛ وكان عشام شد يبد الاحترام له )١١(‏ . وكان مالك شديد 
الكراعية لساداتة العباسيين هنذدّ أن جرموه لنصرته أسحد العلويين ضدهم 
فضربوه حتى انخلعت كتفة (؟١)‏ ,2 ومن ثم راح يكتم اعجابه بالسلظان . 
الأندلسى ‏ منئافس جلاديه ل قبل أن يعرف الى أى حد يستحق هذا الحاكم 
تقديره , بيد انه هال اليه كل المبل مين أخد ثلاميذه الآندلسيون سجدون 
أمامه تقوى هشام وفضابله حتى عده الثل الكامل 11 يجب أن يكون عليه 
الامير السلم » وجامر بأنه الشخص الوحيد الجدير بالجلوس على عرش 
الخلفاء )١(‏ ؛ قلم 'يفت تلاميذ مالك أن يحملوا الى مولاهم التقدير العظيم 
الذى شهد به له أستاذهى ٠‏ فعمل عحشام بكل مأ وسعه الجهد للدعوة فى 
الأندلس لمذهب مالك وحمل العلماء على السغر للدراسة فى المدينة 7 كما 
آفر اختيار قضاته وأثمته من بين ثلاميذ مالك ٠‏ 

وبلشت المدرسة الجديدة ذروة إلقوة وقت أن قيض الموت عشاها 
سنة قل م [ صفر “لالااى ] فانشخرط فى سلكها كثير من الشسيان اللبقين 
الطموحين والجسورين أمثال يحيى بن يحيى )١15(‏ [ البربرى ] الذى لم 
ير "مالك تلميذا يبزه فى ملازمته ايامء 0 والاخذ عته » وحنئث ذات مرة أن 
سٍِ بالشارع فيل والامام آأهذ في التدريس فغادر حلقتهة مستمعوه جميعهم 
لمشاهدة هذا الحيوان العجيب عن كثب غير يحيى فقد لازم مكانه , 
فاسمتولت الدهشة على الأسستاذ الوقور الذى لم يؤلله أن يهجره تلاميذه 
ويؤثرون على مجلسه دابة ذات أربع قوائم غير بحبى فسأله فى رقة : ٠‏ مالك 
لا تخرج فتراه فانه لا يكون بالأندلس ؟ » فأجابه يحبى : « إلما جثت من 
بلدى لانظر اليك وأتعلم من حديك وعلمك ٠»‏ ولم أجىء لأنظر الفيل » 2 
فسر هالك من رده وسماه منذ ذلك الحمين بعاقل أهل الاندلس ؛ وطبقت 
5.هر5 يحيى آفاق قرطبة حتى لقد كانوا يقولون انه أعلى علماء البلد (18) ٠‏ , 
اله م كان الى جانب علمه الغزير كثير الزهو , وبذلك جمع هذا الرجل 
الف .ن حمية الثورى الحتدريث وبين تطلع سيد العصور الوسطى الرومانى 
الل “سيطرة (15) » 


5 


د اي 
كان طبع السلطان الجديد مخالفا لطبع يحبى وبقية الفقهاء 
الالكيين . ولسنئا نقصد بذلك آنه كان غير متدين + فهو قد تأدب على بد 
رسل حج الي مكة )١79(‏ , واكان مول من مواللى جده + فنشياً منذ نعومة أظفارم 
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على احترام الدين ورجاله 2 حتى لقد كان يانس لمحاورة فقهاته 2 وكان 
شد ايد التوقيبر لشيوخه ؛ نازلا على مشورة قضاته حتى ولو حكموا ضد 
ذوى قرباه وأقرب أصدقانه اليه (18) بل وحتى ضده هوانفسه )١5(‏ 2- 
ولكنه كان لا يستطيع استساغة حياة النسك التي يريدها له الفقهاء نظرا 
لطبيعته المرحة التى تفيض بالرغية فى التمتع بالحياة / وكان يعشق 
الطراد الذى بمجونه وراحوا تكثرون من تسفيهه لديه ٠‏ 


واذا جاز لهم أن. يغفروا له كل ذلك قما كان لهم أن يغفروا له 
استثثاره بالسلطة حين أبى أن تكون فى أيد يهم السيطرة التى أرادوها 
للتدخل فى أعسال الدولة , أفهل تراه لم يفهم أن الفقهاء المرتبطين 
بتحالف قوى ورباط جديد ( وهو المذهب المالكى ع انما كانوا سابقا عصب 
الدولة وكانوا قوة يعتمد عليها السلطان ويعتد بها ؟ 

واتقلب الفقهاء الى معارضين أشداء حين فجعوا فى آمالهم بعد أن 
انتفخت أوداسهم بالتيه القوى الكامن نحت سبتار الخشضسوع ء فاخذوا 
يلعتونه ويفتزون عليه شتى الافتراءات 2 حتى اذا فرغت جعبتهم راحوا 
يعرضون به كلما ذكر اسمه ء فامروا اللصلين أن يسألرا الله له الهداية 
بأمثال هذه الدعوات (١5؟)‏ : ويا آيها المسرف المتمادى فى طغيانه , الحصر 
على كبره » المتهاون فى أمر ربه : أفق هن سكرتك, وثتبه هن غفلتك. ٠ »!!٠٠‏ 

وكأن علوج قرطبة على استعداد للمشاركة فى هذا الاتجاه كبا هى 
عادتهم ٠‏ فاستسلموا للفقهاء الذين أخذوا فى بادىء الآمر يستغفرون 
للمذنب الكبير ٠»‏ ثم أسرفوا غرجموه ذاتث يوم وهو مسائر فى شوارع 
العاصمة , الا أن السلطان تمكن هو وحرسه من أن ية يشقوا لأنفسهم طريقا 
بحد السيف بين الجموع , والقمعت الفتنة (١؟)‏ , وذلك سبة 608 م 
[ > كما هماع ٠‏ 


حينذاك تنآمر يحيى بن يحيى الليثى وعيسى بن دينار (51) وغيرهما 
من الفقهاء مع جماعة من أمل المدينة ووجوهها 2 وعرضوا السلطان على 
ابن شماس 9؟59) ابن عم اللحكم الذى أيدى لهم رغته فى معرفة أسسماء 
من يستطيع الاعتماد عليهم قبل موافقته على طلبهم . فوعده المتآمرون 
باعداد القاثية 2 وحددوا له ليلة يحيثونه فيها » فلما غادروم انفلت ابن 
شماس سرا الى قصر السلطان وقصص عليه جميع ما جرى 2 فأنصت له 
السلطان وهو يكاد لا يصدق ما يسمع , ثم قال له غاضيا : « أردتث 
أن تغرينى بأعلام بلدى؟ والله لتصححن هذ! عندى أو لأآضر بنعنقك 64٠٠٠٠١‏ 
فقال ابن شماس : «١‏ ابعث الى أمينك ليلة كذا » ,2 فوعده الحكم بذلك , 
فلمبا كانت الماعة المحددة أنفذ الى ببت ابن عبه كاتم سي 
وابن الخدا » وغلامه الحبيب « برلنت » (55؟) وكان أسبانيا مسيصيا , 
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فاجلسههما ابن شماس خلف ستار ثم أدخبل المتآمرين وساآلهم : 
« من معكم فى هذا الأمر ؟ » وأشذ كاتبه يدون أسماء المتأمرين وهم 
يذكرونهم + وفيهم جماعة من المعروفين بانهم اخلص القوم للسلطان ٠‏ فخاف 
« ابن الخحدا » أن يذكروه عو ذاته » فرأى من المكمة أن يقهمهم بوجوده 
فصوت بالقلم فى الرق ٠‏ قلما سمح القوم صرير القلم هبوا فرزعين وصاحوأ 
بادن شماس : « فعلتها يا عدو الله !! »> » ونجح كثيرون منهم فى النجاة 
اذ أسرعو! بمشادرة العاصمة وفيهم عيسى بن ديئار ويحيى الذى ذهب 
يلتمس النجاة فى طليطلة التى كانت قد تحررت من تفوذ السلطان , 
وفضل بعض المنكو بين فوقم فى أيدى عيال الحكومة اثئان وسبعون منهم ». 
يهم ستة من وجوه قرطبة فصليوا عن آخرهم (58) » 

وجاء العام التالى 0٠م‏ م 3 19٠‏ ه ع فاغتئم أعالى قرطبة قرصة 
مغادرة الحكم العاصمة لاخماد الثورة التى قامت بها «١‏ ماردة » ضده 
وآضرموا نيران فتئة جديدة (17) تفاقم خطرها تفاقما حمل السلطان على 
الاسراع في العودة حيث امد النائرة » وراح فيها أخطر. العصاة ما بين 
مصلوب وقتيل (17؟) * 1 

اذا لم تكن أحداث القدل الكثيرة هذه كافية لبث الخوف فى تفوس 
القرطبيين فان المصير المروع الذى ألم يعد قليل بالطليطليين قد أفهيهم ان 
الحكم لا يتورع عن الغدر أو القتل اذا آمن بضرورتهما لردع الثوار , 
وهو الذى كانت طبيعته الخيرة آخذة فى السخط شيئا فشيّئًا من الروح 
الثورية التى بدأت تضطرم فى نقوس رعاياء ٠‏ 

بقيت عاصمة القوط القديمة (8؟) عند الفاتحين «مدينة الملوك» (9؟) 
وبزت سواها من المدن فى أهميتها السياسية والديئية بفضل الشردمة 
القليلين من العرب والبربر )©١(‏ الموجودين داخل أسوارها وبفضل صيتها 
القديم ودراية علمائها ونفوذ فقهائها » كما عرف أعلها بحبهم للاستقلال 
لما انطبعوا عليه من الانفة والبطولة حتى ليؤكد أحد المؤرخين العرب أنه 
لم يتهيا لحاكم آخر رعية لها ما لهذم الرعية من روح الحرية والثورة (51)+ 


أما غربيب الشاعر (5*) ( الذى كان من آسرة مولدة ومحبوبة هن 
الجميع ) فقد عملت رسائله وأشعاره على ابقاء النار مشبوبة الأوار حتى لقد 
خافه السلطان الذى لم بجرؤٌ على اتخاذ شىه ما ضد طليطلة طيلة حياة هذا 
الشاعر , قلما مات أفضى الحكم الى علج هن « وشقة » اسمه عمروس بكل 
عا يشغل باله ضد أعل طليطلة الذين أوغلوا فى الغى والغتنة وقال له : 
٠‏ لم يعد لى أمل فى الانتصاف من أهل طليطلة الا على يدك اذ رجاء ميلهم 
اليك للدعوة التى آنت مئها » ثم عرض عليه خطته التى وافقه عليها 
عمروس رغم ما انطوت عليه من فلاظة ووعده بتتفيذها , وكان هذا الرجل 
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عبدا لأطماعه لا يزجرة ايمان ولا يردعه فألون ولم يتورع عن أن يقسدم 
مواطنيه قربائا من أنجل حصوله عل مماولة السلطان له ٠‏ ثم اسئؤلت 
على مشضاعره فيما بعد فكرة تأسيس امارة تحن حمماية فر نسا فحان السلطان 
عنه ابن شرلمان (59) * 

عي الحكم حينثذ عمروسا حاكما لطليطلة شنة 8١9‏ صلادية 
[ > 1919ه ع وكتب الى الأهالى فى لفس الوقت رسالة ضمنها قوله لهم'؛ 
المى اخترت لكم عمروسا وهو ملكم لتطيئن قلوبكم اليه ؛ واعفيتكم 
ممن تكرهون هن عمالنا وموالينا , ولتمرفوا جميل رأينا فيكم » * 

وعبل عيروس الحيلة فى كسب ثقة الأعالى به واطمئناتهم اليه » 
وتظاهر لهم باهتمامه الشديد بالمصاحة الوطنية . واخذ يؤكد لهم هرارا 
عديدة كراهيته الشديدة للساظان وللأمويين والعرب عامة , حتى اذا 
محضه الأهالق عطفهم قال كرّعماء سكان اللديئة : « أن سبب الشر بيتكم 
وبين أصحاب الأمير اثما هو اختلاطهم يكم » وقد وآيت أن أيتى يناء خارج ٠‏ 
البلد أعتزل فيه أنا وأصحاب السلطان رققا بكم قتسلموا من شرهم » ٠‏ 

لم يكتف آمل طليطلة بقبول العرضى الذى تقدم لهم به ابن جلدتهم 
خقد كانت ثقتهم به كبيرة حتى لقد ألحوا عليه بوجوب تشييد الحصن فى 
وسل المدينة وليس خارجها , قليا تم اليناء استقر فيه عمروسى بجنده ٠‏ 
وأخبر السلطان الذى بادر لساعته فكتب الى قائد عن قواده قائم بحراسة 
الثغر الأعل يطلب اليه أن مده بالرجال , غصدع القائد بالأمر وشرعت 
غوات قرطبة والمان الآخرى فى الزحف , واستعمل علها ثلاثة وزراء ‏ وابته 
عبد الرحمن النى لم يكن يتجاوز حينذاك الرابعة عشرة عن عمره » ثم 
أسلم أحد قواده خطايا على آلا يطلم عليه الوزراء الا حين اجتياعهم 
بعمروس * 

حين قارب الجيشى طليطلة بلغه الخير بتقهقر المدو (2؟) , واذ ذاك 
أقهم خمر وس أشراف قرطبة أن الكياسة تقتضيهم أن يصحبوه لرّيارة ولي 
المهد , فتزلوا على ارادته , وبينما الأمير الصغير متحدث اليهم ويحاول 
كسب مودتهم يما يبدديه لهم من ضروب المعاملة الستحية خل عمروس 
بالحجاب الذين جاعوا لسماع وسالة السلطان التى ترشد كلا منهم الى 
ما يجب عليه عمله , وكانت البقية كافية لممرفة «ضمونها لآن كل شىء 
كان يسير وفقا لارادة الحاكم ٠‏ 

عاد عمروس ال أشراف طليطلة فوسدهم مسحورين بحسن مقابلة 
الأمبر لهم + فقال لهم : « اسأقوا ولد الحكم الدخول اللكم ليرى هو وآامل 
عسكره كثرتكم ومتعتكم وقوتكم , وليكرمكم بذلك وتكونوا! من خواصه 
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قهلل الطليطليون لهذه الفكرة ٠‏ والواقع أن كل شىء كان يسير بدقة 
واحكام » فقد ولى السلطان عليهم رحلا اسبانيا [ هو عمروس ] ومنحهم 
الحرية التى كانوا شديدى الصبوة اليها » كبا أن حسن لقاء 'عيد الرحمن 
لهم أطمعهم فى أن هذا الآمير ب حين يتولى العرش : سوف ينهج معهم 
متهج أبيه » ومن ثم رغبوا اليه أن يشرف مدينتهم بالزيارة » قتمتع 
عيد الردمن فى بادىء الأمر اذ كان أبوه قد نصحه بعدم التسرع »2 ثم 
تظاهر أخيرا بالنزول على توسلاتهم ودخل معهم الحصن بعد أن أمر باعداد 
العد للمأددة تقام فى الغد 2 وأرسلت الدعوة الى رجال في الحاضرة والريفه 
كانوا وجوه القوم : ثروة ومولدا 0 

وفى صياح اليوم التالى وفد المدعوونت زرافات الى -الحصن وان لم 
بد شلوم الا لحردا فردا هن أحد أبرايه وصرفنك دوابهم الى البياب 
الخلفى (5) قى انتظارمم , وكان فى الساحة حفرَة يأخذون منها الطيل 
المعد لبناء الحصن ٠‏ ويقوم على شغفير هذه الحفرة سيافون يضربون عنى 
كل داخل » واستثمرت هذه المجزرة المروعة عدة ساعات ٠‏ ومن المستحيل 
تنحديد عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم فى ذلك اليوم المشثوم الذى عرف 
بيوم الحفرة . وان كان بعضيى المؤرخين يذكر أن القتلى يلغوا السبعيائة 218 
ويزعم آخرون أنهم أكثر من خمسة آلاف (197) * 

ولما صارت الشمس قى كبد السماء كان مهناك رجل حكيم لم ير 
أحدا قط يخرج من الباب الخلفى أو الأمامى فثارت شكوكه , وسال الجمهور 
الواقف عند ياب الحصن عما حدث للضيوف الذين وفقدوا من الصباح 
الباكر فاجابوه : دائهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر» » 
فقال الرجل : « مالقينى منهم أحد » , ثم تمعن فى الدخان المتصاعد فرق 
الأسوار وصاح بهم : ٠‏ يا أهل طليطلة : السيف والله يعمل فيكم » هذا 
بخار الدم لا دخان المطيخة ! » 0 

وهسكذا حرمت طليطلة ب هرة واحدة ب هن أغنى أمنائها وأعظيهم 
نفوذا ء» وخيم عليها ذهول الحزن ولم يتحرك بها أحد قط للثأر لقتلى 
يوم الحفرة (8؟) » 
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الفصل الرابع 





السلمطان يستعمل المماليك الخرص ٠‏ تطاول العامة على 
السلطان وعلى جنده ٠‏ الفقيه يحبى ولب الئاس على الحاكم ٠‏ 
نشوب معركة بين الأهالى وبين جند السلطان ٠‏ هجوم عبد الله 
البلتسى على الثوار ٠‏ حيلة الحكم فى عزيمة الثوار * هدم 
الر بغى والأمسر بمغادرة أهله الأندلس ٠‏ مغادرة اكثر أهل 
الر بغى الاندلس الى اسكندرية وكريت + ترحيب الأدارسة 


بالنفيين وانزالهم مديئة فاس الجديدة ٠‏ الحكم يعود فيعفو 
عن الققهاء وبردهم الى سابق مكانتهم ٠‏ قصة اختفاء الفقيه 
المعافرى عند أحد اليهود ٠‏ آبو اليسام يشى بالفقيه طالوت 
وبنضى بخبره الى السلطان ويسلمه اليه + السلطان يوفجه 
طالوت ويحاوره ثم بعفو عله ويطرد أبا البسام من مجلسه ٠‏ 
السلطان يداقع عن نفسيه شهعرا * ويبرر شدته + 


الفصل الرابع 





تولى الحكم الأول 


ترائت مذبحة يوم الحفرة تأثيرا عسيقا في نفوس علوج قرطبة فركنوا 
الى الهدوء شبم سنوات تلاشي بعدها أثر هذه النتية لاسيما حين قامت 
طليطلة من جديد فيحطمت القيد وازداد التقارب بوما بعد يوم قى العاصية 
بين أعلاجها وفقائها وتواصوا بالشجاعة ٠‏ ولم يعد فى قوس صيرهم 
متزع لنقمة مولاهم السلطان الذى بظهر انه أشف على عائقه افهامهم استحالة 
قيامهم بآأية ثورة فأسشاط الماديتة بالحمدون الشامخة , واستكثر فى 
حرسية من الفرسان الماليك المسمون بالخرص لأنهم كانوا من الزنوج أل 
العبيد الأعاجى الذين لا يعرقون العربية ٠ )١(‏ 


غير أن هذه الاحتياطات كانت أدعى الى ياج النقوس منها الى حملها 

على الطاعة , قتزايدت كراهية المنذمرين قولا وعملا لاسيما في المنطقة 
الدنوبية التى ذزخرن بما لا يقل عن أربعة “لاف. شخص ما بن فق وطالب 
فقه , وما كان أنكف عثل الجند الذين تحدثهم أنفسم بالسير فرادى أو 
فى جماعات صغد.ة في شوارع عنه الناحية الضيتة الملتوية . اذ لا يكاد 
الناس درونهم حتي ياآخذوا فى سبهم وضر بهم ولا يحجمون ممن قتليم دون 
أن بأخذهم نيهم شنقة ولا رسمة . <تنى لقد كانوا يتطاولون على « الحكم » 
نفسه وتنطق الالسن بلعتته ء راذا صعد المؤّذن للصلاة سمع اللكي ب الى 
كان عليه الحضصسوح الى المسجد . أصوانا بين الصفوف تقول (5) : 
« الصلاة : نا ممحمونر الصلاة » , وكانت هذه الصيدحات تتردد كل نو دون 
أن شلع رجال ذل.لطة في الضرب على أيدى المدبرين ف2ى' + وقد حدث ذاد 
هرة أن طاول رعمل, دن العادة قحابه السلطأن بانسب قتمال نصرة 0 
الجماعة اك 2 قذعل الحكم وأسخطه شرضص سيبته اأاوكية أيلم الادانا.. 

اأوضيعة » فعماء. أل عشرة مر زعماء دثيريل [ذثئنة وصليوم ١‏ ثم أثاد عن 
الغلال العشور أأتى تان أبوه قد رنعها , غر أن هذا الألمراء لم يفل مه 


القرطبيين ولم ,يزعزع عنادهم » بل آخذ محرضومم العاديون فى اثارة 
مشاعرهم »2 وعاد يحيى الى العاصمة ٠‏ وكان له من خطبه وذيوع صيته 
ما مكنه هن قيادة الحركة وتوجيهها ٠»‏ وآصيح الناس قاب قوسين أو أدنى 
من الثورة التى شاءت الصدفة أن تعجل بها أسرع مما كان ينتظر * 

ففى شهر رمضان (؟) من سنة 1١94‏ ه [ > مايو 815 م ] اغتنم 
الوعاظ فرصة الصيام نزيادة اضرام حقد الشعب على السلطان ,ع وحدذث 
أن ذهب أحد مماليكه للبحث عن صيقق فى الربض وناوله سيفه ليصقله 
له , فطلب اليه الانتظار قليلا حتى يفرغ مما فى يده , فأنكر الجندى 
الانتظار وأمره أن يستجيب له فى لحظته فلم يجبه الصائع بل أفهمه وجوب 
التريث حتى يحين دوره ٠‏ فغضب الجندى وضرب الرجل بسيفه ضربة 
صرعته , فلما شاهد القوم هذا المنظى استيد بهم الغضب وتعالت صيحاتهم 
بأن قد دنت اللحظة التى يتخلصون فيها من هؤلاء الجند السغلة ومن 
مستأجرهم الطاغية » وسرت حماسة الثورة الى الضواحى الآخرىي فزحف 
على القصر جمهور كبير سلح نفسه فى أقصر وقنت بكل ها وصلت اليه 
يداه 2 ومفى لعن جند السلطان ومواليه وعبيده الذين كانوا يعزفون 
ألا أمل لهم فى اللياة ان هم وقعوا فى أيدى الثائرين , وفروا من أعامهم 
للاحتماء وراء أسوارو قصير السلطان ٠‏ 

وأشرف الحكم من سطح قصره عل هده الجموع المزهجرة التى تهدر 
غضبا كأنها أمواج البحر المزبدة » وتصرم صرخات هفزعة » فرأى السلطان 
أن العنف كفيل بتبديد شملها وسرعان ها فوض ذلك الى فرسانه » لكن 
ما كان أشد خيبته حين لم يتزحزح القوم كما كان يأمل » بل استبسلوا 
فى مقاومة الضغط وتكاثروا على «لفرسان وأرغموهم على الارتداد (5) + 

وبلغ الخطر قايته ٠‏ 

وعلى الرغم من تحصين القصر الا أنه لم يكن من المنمة بالدرجة التى 
تمكنه من مقاومة هجمات الثوار طويلا » ودب اليأس فى قلوب المدافعين 
الشجعان الذين أدركوا انهم سيقتلون بلا رحمة ان ظفر بهم الثوار » وبقى 
الحكم وحده ‏ رغم يأسه هو الآخر من نجاح المقاومة ب يرقب الأمور ثابت 
البنان ٠‏ ثم دعى غلامه النصراني «برلنت» ٠‏ وأمره أن يذعب الى امرأة له 
سماها له وأن يطلب منها قارورة الغالية 2 قفوقف الغلام مبهوتنا ظنا منه 
أن السلطان أخطأ فى منطقه + واتهم الخادم سمعه : قفكرر عليه الأمبر كلامه 
قاثلا : « انطلق يا ابن النخناء فعجل !! » فمضى برلنت وعاد بالقارورة 
الى السنطان الذى أخذها منه وآأفرغها على رأسه وطليتهة فى هدوء يخيل 
لرائيه معه أنه فى موقف يتأهب فيه للذهاب الى احدى جواريه بالقصر , 
فاختلط الأمر على برلدت الذى لم يستطع كتمان دهشسته وقال له : 
ه يا هولاى ٠٠٠‏ أهنا يوم الغالية ؟ أهذا يوم تتطيب فيه يأ سيدى وقد 
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رى ها نحن فيه ؟ » فحنق الحكى وسبه وأتم تعطير نفسه ثم قال له : 
« بما يرف رأسى ‏ أن قطع ‏ هن رموس العامة ان لم يكن مضمضا 
بالغالية ؟ ٠٠٠‏ امض قاطلب حدير! (ه) الى هنا (5) !> » 

كان حدير قائما بحراسة حبس الدويرة الذى زج فيه الحكم بكثير 
من الفقهاء ممن قيض عليهم ابان الثورات السابقة لكنه أبقى على حياتهم , 
آها فى هذه المرة فقد رأى أن الفقهاء والشمعب يعملون على حرمانه من 
الحياة م وهن شم قرر آلا يبقى هؤلاء السجناء من بعده : فلما قدم اليه 
حدير حيث هو قال له : « اذا أظلم الليل أخرج ما لاء الملشايخ واضربي 
رقابهم وصلبهم , فاضطر بت أوصال حدير فزعا من سبماعه الجرديمة التى 
يأمره مولاه باقتراقها فقال له : « يا مولاى وانلكه اني لأكره لك ولنفسى 
أن أكون غدا أنا وأنت فى زاوية هن زوايا جهنم + تهر الى وأعر اليك , 
لا .تنفعنى ولا أنفعك »> > فغضب الحكم من كلامة وأعاد عليه أوامره فى 
لهجة قاطعة ء وما رأى استسالة تغليه على مخاوفه خلعه من منصبه واستدعى 
اليه ابن نادر [ اثبواب ع وكان صاحب حدير وأقل منه ترددا 2 فتعهد 
[ اين نادر ع بتنفيذ أوامر السلطان بكل دقة (لا) ٠‏ 

ونزل الحكم من على السطح متدرعا من رأسه الى قدميه وطاف يجنده 
ثابت الجئان , وردت كلماته النارية اليهم شجاعتهم التى ولت , ثم استدعى 
اليه ابن عمه عبيد إلله [ البلنسى ] أبسل محاربى ذلك العصىر , وطلب 
اليه أن يقود كتيبة همتازة هن جنده يشسق بها طريقه بين الثوار ويضرم 
الئار فى الربض ء مقدرا ان سكان هذا الحى سيتركون أماكنهم حين يروث 
منازلهم تحترق فيمضون اليها سراعا لاخماد النار , واذ ذاك يمغى عبيد 
الله فيهاجمهم من الامام » وينسل الحكم يمن بقى من جنكه قيكر عليهم 
من الخلف ٠‏ وما أشبه هذه الحيلة الناجحة بالحيلة التى ضمئت النصر 
لمسلم فى وقعة الحرة مما لم يفت المؤرخين العرب (5) ٠‏ 

وفتح باب القصر بغتة وخرج .هنه عبيد الله » فرد القوم ناحية باب 
الحسر . وسار بفرقته مهاجيا الشارع الكبيز والرملة وعير النهر عنفك 
مخاضة فيه بمد أن ضم الى جانبه جنود « القئبانية » الذين رأوا ما صنعه 
الحكم منذ بدء الغتنة ٠‏ فأضرم النار فى دور الربض الجنوبى » وصدق 
الحكم فيما توقعه فقد غادر الأهالى أماكنهي من أمام القصر حيث شاهدوا 
نصاعد اللهب [ من دورهم ] ولخفوذ لانقاذ نسائهم والذرارى ء واد ذاك 
أحيطلدط بهم فجأة من خلفهم وقدامهم » فدب الذعر فى نفوس هؤلاء 
المنكوبين » وجسرت فيهم بعدئذ مذبحة شنيعة » وذعيت أدراج الرياح 
توسلات القرطبيين ولم يجدهمم. القاؤّهم السلاح نفعا , فقد لقى المثات منهم 
حتفهم على أيدى أولتك الخرص القسماةة ء والأعاجم الذين لا يفهمون 
توسلات المفلوبين على أمر هع « ولم ببقوا الا على ثلاثيائة من وجوههم 
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أخذوهم الى السلطان كمظهر هن مظاص ولائهم له ٠‏ أما البقية الباقية منهم 
فقد أمر السلطان بصلبهم متكسى الرؤوس على طول شاطيء النهر )٠١(‏ * 
د 

مفى الحم بعد ذلك بشاور وزراءه فيما ينبغى عليه اتخاذه : أيعفو 
عن الثوار الذين نجوا من الموت ؟ أم يأخدهم أخذ عزيز جبار فيقتلهم على 
بكرة أبيهم ؟ ٠٠٠‏ فتشعيت الآراء , غير أنه مال للأخذ برأى المعتدلين0117) 
الذين أشاروا عليه ألا سرف في انتقامه ولكنه أهر أن تهدام ألر بض القبق 
عن آخره » وأن يغادر أعله الأندلس فى فترة ثلاثة أيام , فان تخلف أحد 
هنهم بعد ذلك صلب ٠‏ 

حمل أولئك النئو بون ما استطاعوا حملة هن المناغ وغادروا بنسالهم 
وأولادهم البقعة التى استقبلوا فيها الحباة والتى لن يقير لهم أن 
شاهدوما بعد ذلك أبدا » ولم يسبح لهم السبلطان بالخروج جميعا معأ , 
فمضوا في شراذم صغيرة ‏ وتربص لهم فى الأخوار وخلف الصيخور جماعات 
هن الجند والشطار الدين راحوا ينهبون مأ معهم , حتى اذأ بلغوا ساحل 
البحر الأببض المتري.سط أبحر بعضهم شطر غرب افريقية » والبعض الآخر 
الى مصر ؛ و كان هولاء الآخيرون قرابة خمسة عشر ألف رجل غير النساء 
والأطفال , ثم أرسوا على هقربة من الاسكندرية , ولم تستطع الحكومه 
منعهم مر ذلك لأن مصير التى كثانت دائمة الثورة على العباسيين كانت 
فى هذه الفنترة تبي الفوفضى الشاملة + 

ولم يجد المنفيون بدا من التقرب الى أقسوى قبيلة عربية فى تلك 
الناسة » وكان هذا ما فعلومه . لكنهم ما كادو! بشعرون بقدرتهم عل 
التخاصر, من <ماية عؤلاء البدو لهم حتى نقضو! عهدهى معهم » وشبت الحرب 
بين الطرفين وهزسوحم فى البرية ثم استولوا على الاسكندرية » وعلى الرغم 
من أنهم مرلهب.ء ! مراد:. عدة الا أنهم تمكنوا هن البقاء فى تلك المددينة حتى 
سئة 855 م 1 - 5١١‏ ها ] حين أرغمهم أسد قواد الخليفة اللمأمون على 
النسليم له )١"(‏ ء واذ ذاك ركبوا البحر الى جزبرة أقريطش التى كانت 
لا تزإل تابعة كلامبراطورية لير نطية ففتحوها . وأقام شيخهم أبو حفص 
جحممر ال لوطي )١:‏ دولة ظلت انحلمها حتى استردها البوئان 414١‏ سنة 
م1 - ٠هلاه‏ ]ع , 

د مز 

الجماعة الأخرى التى كانت تتائف هن ثمانية آلاف أسرة قلى, 
#صادئى مثل عنه المساعب في مرطنها الحديد , قفي ها( الوة. بالذات 
كان الأدحن ادردس عمل قي دنه عاصمة جد يدعم سميك قبتأ بعك نقاسسش 
ولد كال جهدم لحقن الأحابي اليا رذ أن أبدت رعيقة ب ومعلاموا دن 
اليدر ار حل دقان © عسيفة أذ كالو! نم عون أن ينزئر) أخضر - رحن لم 
م" 


سهل على الأندلسيين المثفيين السماح لهم بالاقامة فيها على أن يتعهدوا 
بالركون الدائم الى الهدوء , وكذلك قدمت جماعة من العرب من القيروان 
استقرت بفامى وكان كل هن عؤلاء العرب وأحفاد الأسيريين الرومان يحقد 
أشد الحقد على الآخر ٠‏ وعلى الرغم هن استقرار الشعيين مما على أرض واحدة 
الا أن كلا منهما ظل بمعزل عن الآخر 2 حتى اذا كان القرن الراهم عشر 
للميلاد كان من اليسير أن يعرف المرء أول مطالعته وجوه كلا الفر شين أن 
كلا منهما ينتمى الى جنس غير جنس الآخر وذلك لتعارض أذواقهما وحرقهما 
وأخلاقهما . وكأن كلا منهما أبى الا المحافظة على هذا التباين الجسى 
فكان العرب عمالا وتجارا » واحترف الأندلسيون فلاحة الارض واكتسيوا 
قوتهم بشق التفس + أما العرب فقد أثرو! واغتنوا , وما 'كان العربى يحب 
الرفيق الجميل والزينة والطلاوة فى كل شىء فقد عد الأندلسى خشينا جانا 
مقترا على نفسه ؛, وكان الأندلسى من جانيه يعتبر العربى رسوا يبعش 
أمواله فى التافه . وريما كان الاأندلسى راضيا بقناعته وسياته الساذجة 
التى آلغها , أو آنه كان يخفى وراء استشفافة الكاذب حسدا تنطوى عليه 
نفسه تجاه تروة جاره . ولقد ساف الأمير ادريس أن تنشب المتازعات 
والخصومات بين الفريقين المستوطئين ففصل بينهما » وجعل لكل منهما 
ناحية شخاصة به » وحيه الذى فيه مسجده ودوره بل وأسواره , وعلى 
الرغم هن كل هذه الاحتياطات فقد ظل العداء العنيف مستحكما بين العرب 
والأندلسيين لعدة قرون ء وكثير! ها كانت الأرض الحرام الواقمة على 
شاطيء النهر والتى لا تزال تفصل الى اليوم هذين الحيين بعضهما عن 
بعض مسرحا للحروب بينهما )6٠6(‏ * 
انشع 
بعد أن شاهد القرطبيون مصارع آبائهم ونسائثهم وأبنائهم ونفيهم 
تكفيرا عن تمردهم ٠‏ اذا بهم يرون الفقهاء ‏ وكانوا اكش منهم ايغالا فى 
الجرم ‏ وقد عفت الحكومة عنهم , ولم تكد الثورة تنتهى <تى ضرب 
الحكم لهم المثل الأعلى على تسامحه ء ذلك أنه كان قد صدر الأمر بالقيض 
على كل هشتبه فيه , متهم بالعمل على بعث الفتنة وقتله حتى ولو لي 
شترك فيهما عن قصد ورضى , وحدث أن عثر عمال الشرطة عل فقيه 
مختف فى حريم جار له من القضاة فهموا بقتله فصرخت النساهء وأعولن 
فبادر القاضى م الى دفم الشرطة عنه وحاول عبئا اطلاق سرامه بقوله لهم : 
«أنه سليعم الناحية وليس قيه مما نظنون ثشىء » فدفعه رئيس الشرطة قائلا 
له بخشونة : « ليس هذا من شانك ولا مما عصب بك + انظر فى أحكامك 
ودع ما لا يعنيك » واذاك أسرع القاضي الى القصر وطلب مقابلة السلطان 
وقال له اذ أذن له : «١‏ أآيها الأمبر , أصلحك الله + أن قر دشا محاز فيك 
النبى صلى الله عليه وسلم وتاصبته العداه , ثم اله صفح عنهم وأحسن 
اليهم 2 وأنت أحق الئاس بالاقتداء به لقرابتك هنه » . ثم قص عليه 
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ما جرى + قألان كلامه قلب السلطان الذى لم يكتف باطلاق مراح 
السحين بل زاد قآمن غيره من الفقهاء )١7(‏ الذين هرب أكثرعم, الى 
طليطلة فى طلب النجاة » ورد عليهم أملاكهم ٠‏ وأذن لهم بالاقامة أنى شاعوا 
هن جهات الاندلس عدا قرطيبة وضواحيها )١9(‏ 2 حتى لقد عفى عن 
يحبى بن يحيى الليثى الذى آوته احدى القبائل البربرية , وسمح له 
بالعودة الى البلاط وحباه ثانية بعطفه (018) ٠‏ 

لكنه استثنى من هذ! الأآمان جماعة كان منهم طالوت من قبيلة معاقر 
اليمتية , وهو من تلاميذ مالك ومن أشد المحرضين على الغتنة ٠‏ وكان قد 
استخفى عند يهودى عاما سئم بعده حبسه الاختيارى هذا رغم اكرام اليهودى 
له وتعظييه اباه » ققال لمضيقه : « قد عزمت غدا على الخروج وقصد دار 
أبى البسام الكاتب لأنه قرأ على ٠‏ ولى عليه حق التعليم 2 وقد بلغنى أن 
له جاها عند هذا الرجل فعسى هو يشفع لى عنده فيؤمئنى ويدعنى فى 
بلدى ! » فرد عليه اليهودى قائلا : « لا تفعل فما آمنهم عليك ؛ والله 
لو أقمت عندى بقية عمرك ما أملتى ولا ثقل على » ء فأبى طالوت الا مغادرة 
بيت اليهودى رغم الحاحه عليه بالبقاء عنده 2 قلما كان مساء اليوم التالى 
التهز فرصة الغلس رانسل نحت جنح الظلام الى قصر أبى البسام 
الكاتب ٠‏ 

ما كاد أبو اليسام يرى الرجل الطريد يدخل بيته حتى هش له , 
وكان يظن أنه على بعد مائة فرسخ عن قرطبة وقال له : « مرحبا بك أين 
كنت فى هذه المدة ؟ » 4 فقص عليه حرص اليهودى عليه والخفاءه اياه » 
ثم أضاف يقول : « اشفع لى عند هذا الرجل صاحبك فعسى يؤمننى فى 
نفسى ويمن على بتملكى فى بلدى » , فأجابه آبو البسام )١9(‏ : « الأمير 
أبقاء الله ل نادم علق ها كان منه : خابق عندى الليلة » ٠‏ 

واطبأن طالوت الى كلام صاحبه أبي البسام ونام ليلته قرير العين 
مطمثئن البال ٠‏ ولم يخطر بباله أن مضيفه الذى أحسن استقياله وطمأن 
خاطره مفكر فى الغدر به وتسليمه الى الأمير ء لكن الخيانة كانت قد عششت 
فى صدره , قما طلم الصباح حتى مقى الى القصر بعد أن احتاط آلا يهرب 
الفقيه » وقال للأمير وعلى شفته بسمة خبيثة : « كيف رأيك فى كبش سمين 
على هدوده اليوم سمنة ؟ » فلم يفطن الأمير لحقيقة مأ تنطوى عليه هذه 
السبارة وقال جادا : « اللحم المشبع ثقيل , واللحم الصحراوىي أخف 
وأعذب ! » فتابمع الكاتب كلامه قائلا , « غير هذا أريد +٠‏ عندى طالوت » 
فسأله : « وأين ظفرت به ؟ » قال : « أتى لطفى عليه » ٠‏ 

واذ ذاك أمر الحاكم باحضار طالوت الذى ارتمدت فرائصه حُوفا حين 
دخل هجلس الأمير » لكن الحكم لم يظهر له الغضب بل عاتبه فى لهجة 


٠‏ با 


رقيقة قائلا : « أخبرنى يا طالوت لو أن أباك أو ابنك مالك هذا القصر 
آكان يزيدك فى البر والاكرام على ها كنت أتبعلة باك ؟ هل أوردت على 
قط حاجة لنفسك أو لغيرك الا سارعت الى اسعافك فيها ؟ آلم أعدك فى 
علتك مرات ؟ ألم تتوف. زوجتك فقصدتك الى بابك ومقبيت قي جنازتها 
راجلا من الربض ثم ١نصرفت‏ معك راجلا حتى أدخلتك منزلك ؟ قما الذى 
بلغ بك حتى لم ترض الا بسغفك دمى وهتك سترى واباحة حرمتى ؟ » ٠‏ 

فأفرخ روع طالوت يما سمع واعتقد أن حياته لم تمد فى خطر واسترد 
رباطة جأشه وثباته + واعتقد الحكم أنه هاجه لكن طالوت. لم جتاثر قط ء 
وكبر عليه أن يقر بأنه كان جاحدا يده ونعمته عليه ٠‏ وعز عليه أن يعترف 
بجرمة فى حقه وأجابه في كيرياء : « ما أجد لنقسى فى هذ؛ الوقت مقالا 
خيرا لى من الصدق + أنفضتك الله فلم ينفعك عتدى 'كل ما صنعته » ٠‏ 

قلما سبع الحكم هذه الكلمات التى حمى أشيه بالتحدى احتدم 
غاضبا , لكنه سرعان ها كظم غيظه وقال له فى هدوء : « والله لقد بعشت 
فيك وما فى الأرض عقاب الا وقد مثلته بين بدى لأوقعه: بك ,» فأنا أعلمك 
الذى تبغضني له صرقئى عنك + فانصرف عتى فى حفظ الله آمنا ٠‏ والله 
لا تركت برك وما كنت عليه فى جاتبك حياتى ان شاء الله + قليت الذى 
كان لم يكن » ٠‏ 1 

أفهل مان فى الامكان أن يفهم الأمير فقيها فى لهجة أرق وأعذب من 
مذه اللهجة أن الله قد نهى عن الكراهية ؟ ومع ذلك فقك تظاهر طالوت بعدم 
فهبه الدرس الذى تلقاه » ولعل كيرياءه المتأصلة فى نغفسه غشست زوحه 
فلم تستطع اذ ذاك ادراك ما قال . ولم تنفرج شفتاه عن كلمة شكر 2 
ولم يجب الا على الشطرة الأخيرة من كلام الأمير فقال : « لو لم يكن خيرا 
لكان شيرا لك » , وكان ذلك تهديدا للأمير بأفظم عقاب فى الحياة الأخرى , 
غير أن الأمير ‏ رغم يقيئه بأن الحق فى جانيه وليس فى جاتب الفقهاء ‏ 
كظم غيظه الى أقعى حد , وتظاهر بعدم سماع كلام طالوت وقال له : 
« أبن ظفر بيك أبو البيسام ؟ » * 


فأجابه طالوت : « والله ما ظفر بى وانما أنا أظفرته بنفسى وقصدته 
لوصلة كانت بينى وبينه » * 

قال : « فأين كنت فى عامك هذا ؟ » قال : « عند رجل بالمدينة من 
اليهود ! » * 

وحينذاك التفت السلطان غاضيا الى أبى اليسام الذى ظل معتصما 
بالصمت طوال الحديث وقال له : « يا أبا البسام : رجل من اليهود حفظ 


نف 


فيه محله من الدين والعلم ‏ وخاطر بنفسة وأخله وولده وماله معى » 
ادنك أنت أن تتشيتى قيبا أنا نادم عليه ؟٠٠‏ أخرج والل لا رأبت لك 
وجها أبد! و٠‏ 1 

وثقد الوزير الخاثن مكانته عند السلطان منذ تلك اللحظة ٠‏ أآما 
طالوت فقد ظل ينعم حتى موته بعطف الحساكم الذى شرف جنازته 
بالسير فيها (١5؟) ٠‏ 
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على الرغم من قسوة الحكم على عمال الربض : تلك القسوة التى 
شابهت قسوته على أهل طليطلة الا أنه لم يصطنع هذه الفظاظة ازاء الفقهاء 
الذين كان بعضهم عريا والآخرون بربرا ؛ ولا كان الحكم عربيا خالصا فقد 
كان يقيس الأمور بمقياسين : فبينما هو يؤمن بجواز كل شىء حيال سكان 
البلد الأصليين الذين كان شديد الكراعية لهم ٠‏ اذا ينا نراه يعفو عن 
التوار مبن هم من بنى جنسه » وان كان اللؤرخون العرب يفسرون رحمته 
بالفقهاء تقسيرا آخر حين يرجعونها الى تأنيب ضميره له (١؟)‏ 2 ولا نحب 
أن نتك. على الحكم أنه رغم قسوته وضراوته فى بعض الأحيان الا أنه كان 
يتسم على الدوام بروح أنسانية تؤنبه أحيانا على الخطايا التى كان يرتكيها 
وهو فى سورة غضيه وشدة حنقه , كبا حدث عندما أطاح برؤوسسشى 
الفقهاء المحبوسين فى حبس الدويرة ٠‏ غير أنه يخيل اليئا أن الموالى 
الأمويين ‏ فى أثناء ندوين تاريخ مولاعم ‏ كانوا يحاولون عبثا تسجيد 
ذكرى أمير اعتبره رجال الدين فى قرارة الجحيم (9؟؟) فبالغوا فى تصوير 
ندمه , لأنه لو حكمنا بشهادة الحكم نفسه ‏ أعنى بالأشعار التى قالها . 
لابنه قبل موته بقليل » فمن المؤكد أنه كان مؤمنا بأنه كان محقا فيما فمل : 
وها هى أبياته التى نختم بها هذه القصة (78؟) أذ يقول : 


رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
قسائل ثغورى عل بها اليوم ثغرة 
وشافه مع الأرض الفضاء جماجما 
تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم 
وانى وان حادوا جزاعا من الردى 

حميت ذمارى فانتهيت ذمارهصم 

ولا تساقينا سسجال حرويبنا 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
فهاك بلادى أننى قد تركتها 


دف 


وقدما لأمت الشعب هنذ كنت يافما 
أبادرها مستنضى السيفب دارعا 
كأقحاف شريان الهبيهد لوامعا 
بوان ء وقد ما كنت بالسيف قارعا 
فلم أك ذا حيد من الموت جازعا 
ومن لم يحامى ظل خزيان ضارعا 
سقيتهموا سما من الموت ناقعا 
فوافوا منايا قدرته ومصارعا 
مهادا . ولم آترك عليها منازعا 


ده 


الفصل النامس 





أربعة يسيطرون على الأمير وبوجهونه : ففيه ومفن وامراة 
وخصى ٠‏ استفادة الفقيه يحبى المعنوية من ثورة الريض ٠‏ 
شخصية زرباب المغنى وآثره فى الحياة الاجتماعية بالاندلسء 
هل الأندئس بقلدون زريابا فى عاداته وأسلوب عيشسهمء 


طروب وموقمها عند أمير الأندلس ٠‏ علاقتها بالخصى نصر ٠‏ 
الفثنة الآعلية فى كورة مرسسبة بين اليينية والمعدية + عصابة 
هاشم الحداد وتمرده ومصرعه ٠‏ العلح هيسرة ٠‏ الفتئة بين 
المولدين والنصارى فى طليطلة * 





الفصل الخامس 


عهد عبد الرحمن بن الحكم 


لم يقدر لبلاط سلاطين الاندلس أن يزدهى ازدماءه أيام عبد الرحدن 
الثانى بن الحكم وخليفته الذى أكثتر حوله هن الخدم والحضم تقليدا منه 
لخلفاء بغداد فى اسرافهم العظيم وتشبها بهم فى حياتهم الفخمة , ومن 
ثم جمل عاصمته فأكثر من بناء الجسور وتشييد المساجد وانشاء الحدائق 
الفسيحة الغناء تشقها تشقها القنوات التى تحلب إليها المياهء من الجبال () * 


وكان 1 عيد الرحمن بن الحكم ] يحب قرض الشعر . واذا لم يكن 
جميع الشبعر المنسوب اليه من نظمه فلا أقل من أنه كان كريما فى وصله 
الشعراء الذين يذيون عنه , هذا الى لطف معشره , ولين جائبه » وطيبته 
التى قاربت حد السذاجة 2 حتى لقد كان يأبى معاقبة خدمه وهم يسرقونه 
أمام عينيه (؟) » وقد سيطر عليه فى حياته أربعة أشخاص : فقيه ومن 
وامرأة وخصى * 

فأما الفقية فهو يحيى بن يحيى البربرى الذى عرفتاء أكبر محرض 
على ثورة الربض ء وقد علمه فشله فى هذه المحاولة أنه. لم يسلك جادة 
الصواب ٠‏ وأيقن أنه لا يجوز للحالم الدينى الذى يتطلع للسطوة أن يناصب 
الأمير العداء ,» بل عليه أن يحتال فيئال عطفه عليه ء ويعتمد على معاونته 
اياه » وعلى الرعُم من أن طبيعة يحيى الجريئة الشديدة الحمية قد رضخت 
بعد لاى ‏ للدور الذى آلزم نفسه القيام به الا أن عدم تقيده بقواعد 
السلوك وصراحته الجافة لم تصرف عنه الحاكم الدمث الذى كان كثير التدين 
رغم أخذه نفسه بدراسة الفلسفة (؟) 2 وكان يعتبر غلظة يحيى غضببة 
للحق , ومن ثم كان يتغافل عن ألفاظه الجر يئة المثيرة » وكان يطيع ها يفرضه 
عليه هذا المعلم القاسى من العقاب الشديد (2) ء ويطاطىء رأسه أمام هذا 
الواعظ الدينى فيترك له ندبر الشئون الدينية وادارة القضاء »: ولقد تمع 


نبا 


يحيى بنفوذ عظيم لشدة احترام السلطان له وتأييد معظم الفقهاء ياه » 
وخوف رجال الطبقة الوسطى (5) منه ؛ ولارتباط مصالح الشبعب به مندذ 
الثورة + والتفاف جماعة من الشعراء حولة (1) وهم جماعة لا تحتقر 
معونتها » ومع ذلك فلم يكن له أى عمل رسمي ء واذا كان كل شىء رهن 
اشارته فموجع ذلك الى ذيوع صيته وشهرته لا لقىء سواه ولم يكن يحيى 
يتردد عن الاستيداد رغم آنه كان هن المنددين له ء فكان له على القضاة 
اذا رغبوا البقاء فى وظائفهم أن يكونوا آلات صمماء تنفذ رغائيه ٠‏ 
أما السلطان الذى كانت تخالجه في بعض الأحيان الرغبة فى التخلصص من 
سيطرة يحيى عليه ققد اقتصر عمله على تولية القضاة (8) » وكان يحيى 
يحطم كل من يجرؤ على الوقوف فى سبيله » وجرت عادته على أن يقول 
للقاضي الذى لا برغب فيه « استعف » (1) » فيستعفى * 
2 

أها الشخص الآخر الذى برز فى حياة السلطان فهو زرياب المغنى 
الذى لم يكن دون يحبى نفوذ! وان كان نفوذه فى ناحية أخرى ٠‏ فقد وفد 
زرياب هن يغداد ٠‏ وكان فارسى الأصل كما يظهر من اسسمه »2 ومولى من 
موالى الخلفاء العباسيين » وكان قد أتقن الغناء على يل المغنى الشهير اسحق 
الموصلى الذى سأله هرون الرشيد ذات يوم عيا اذا كان لدبه مغن جديد 
يقدمه اليه فقال له اسحق : « عندى يا أمير المؤمنين نلميذ بحسن الغناء 
وهو مولى لكم » وسمعت له نزعات حسنة ء ونغمات رائعة اذا أنا وقعته على 
ما استغرب هنها . وهو من اشتراعى . وأحدس أن يكون له شأن » , 
فقال الخليفة : « هذا طلبى فأحضرنيه » ٠‏ 

لم نكد زرياب يتقدم للخليفة حتى نال عطفه كدماثة خايه ورقة 
أحاديثه , فسأله مرون عما يحسن من الغناء فقال : « أحسن منه ما يحسنه 
الناس , وان أكثر ما أحسنه لا يحسئونه مما لا يحسن الا عندك ولا يدثر 
الا لك , فان أذنت غنيت ما لم نسمعه أذن قبلك » ٠‏ قأذن له الخليفة » فلما 
أحضروا له عود أستاذه اسحق رفضه وأبى الا عوده الخاص يه , فسأله 
رون حينئك : « للا ترفض عود اسحق ؟ » فقال : « لى عود نحته بيدى , 
وأرهفتة باحكامي ولا أرتضى غيره وهو بالباب , فليآذن لى أمير. المؤمنين 
فى استدعائه . قان كان مولاى يبغى فى غناء أستاذى غنيته بعوده 2 وان 
كان يرغب فى غنائى فلابد لى من عودى » , ثم شرح له الطريقة التى اتبعها 
فى صنع هذا العود . ثم غنى للرشيد أغنية نظمها فى مدحه فاستخفه 
الطرب حتى داح يؤنب الموصلى لتأخره فى تقديم هذا المغنى العجيب حتى 
هذه اللحظة ٠‏ فاعئذر اسحق ٠‏ وصدق فى قوله ان زريابا تعمد اخفاء 
عبقريته » ثم للا خى الموصلى بتلميذه قال له : « ان الحسد أقدم الأدواء 
وأدواها , والدنيا فتانة » والشركة فى الصناعة عداوة لا حيلة فى حسمهاء 
فى 


وقد مكرت بى'فيما انطويت عليه من اجادتك وعلو طبقتك , وقصد [ أنا ] 
منفعتك ٠‏ فاذا بى قد أنيت نفسى فى مأمنها بأدنائك من أمير المؤمنين » فعن 
قليل تسقط منزلتى عنده وترتقى أنت فوقى , وهذا ما لا أصاحيك عليه 
حتى ولو كنت ولدى » وثولا رعى الذهة نربيتك للا قدمت شيئا على أن أذعب 
نفسك أو يلون في ذلك ما كان ٠‏ فتخير فى ثنتينل لابد لك منهما : اما أن 
تذهب عنى فى الأرض العريضة لا أسمع بخبرك بعد أن تعطينى الايمان 
الموثقة 2 وأنهضيك لذلك يما أردت من مال وغيزه , واما أن تقيم على كرهى 
ورغمى مستهدفا منى ٠‏ فشذ الآن حذرك فلست والله أبقى عليك ولا أدع 
اغتيالك ٠‏ باذلا فى ذلك بدئى وهالى فاقض يا زرياب قضاءك !14 2 


قبادر زرياب بالسفر فى الحال وغادر. بغداد بعد أن أخذ امال الذى 
أرفده به اسحق ٠‏ الا أن الخليفة لم يلبث أن آمر اسحق باستقدام تلميذه 
فأجابه : « ومن لى به يا أمير المؤمنين ؟ ذاك غلام. مجنون يزعم أن !لجن 
تكليه وتطارحه ما يزهى به من غنائه فما برى ف الدنيا من يعدله , 
وما هو الا أن أبظآت عليه جائرْة أمير المؤمنين وترك استعارته فقدر التقصر 
به والتهوين تصناعته , فرحل مغاضيا ذاهميا على وجهةه مستخفيا عنى ء 
وقد صنع الله خيرا فى ذلك لأمير المؤمنيل فانه كان به لمم يغشاه فيفزع من 
رآه م , فتأسف الخليقة لرحيل المغنى الشباب الذى كان يؤمل له مستقبلا 
طيبا ٠‏ ولم يخالجه شيك 'قى صدق ما حكاه اسحق له ٠‏ 


والواقم أنه كان هناك جانب من الحق فى رواية المانى الكبير : 
فقد كان زرياب يؤمن بأنه يسممع فى نومه عزيف الجن فيهب عن رقاده 
فزعا . ويدعو الى فراشه جاريتيه : غزلان دهديدة بعوديهما ويلقنيما الندن 
الذى سمعه فى سسبباته : ويأخذ هو فى كتابته . ولم يكن ذلك من الاجنون 
فى شىء كما يعرف اسحق ذلك ثمام المعرفة ٠‏ وأى فنان يمن بالجن أر 
ينكره لى تمر عليه هذه اللحظات التى يكون فيها قدت سسيطلوة عاطفة ,صعب 
تحديدها ؟ ولكنها على آية حال أشبه ما تكرن بطاقة فوق للاقة اليثسر ٠»‏ 

وذعب زرياب كين عن سطه فى الغرب » فلما بلغ افر بقية كتب الى 
0 الحكم أعير الأتدلس مبديا لد رغبته ثمي الاقامة صلاطه ٠‏ فرقم فط الكتاي 
من نفس الحكم موقم الرضا والغبطة ادلهابة ملحا عليه أن تادز ما وسعه 
الجهد الى الجيء الى قرطبة ٠‏ ووعده بالمطاء الجزيل, , قعير زر ياب عصداهم 
مضيق طارق مم نسائه .وأولاده , لكبه ما كاد يغادر السفيبة ويندل ثم 
اندزبرة 0-١‏ حل كان الحم قد ددع الحياة ' قامز مم يأل ين اللي 
و فشر ف عد د :ة الى افر شية لو 8 أقبر ألم ور هس المي امدق ال ل 
كان الح قد ندبه لاستقياله تأغراه بالتخنى عن هذه الفترج 313 ؟ ذه 


أن ولم عبد الرحمن بن الحكم بالغتاء ليس دون ولع أبيه به » ولا مراء قى 
أنه لن يقصر عنه فى وصله » وبرهنت الحوادث على صدق قول «المنصور»ء 
فلمأ سسمع عبد الرحمن بن الحكم بخبر مقدم زرياب كتب اليه يدعوه 
للحضور الى بلاطه 2 وطلب الى عماله أن يتلقوه أحسن لقاء » وعهد الى 
كبير غلمانه أن يصنه بالبغال وغيرها من الهدايا ٠‏ 

وبلغ زرياب العاصمة قرطبة فأنزله السلطان فى بيت ضحم » وأذن 
له بثلائة أيام يستجم فيها من وعثاء الربيلة » فلما انقضت هذه الأيام دعاه 
الى قصرء وبدأ حديثه معه بافهامه الشروط الهائلة التى يشسترطها ازاء اقامته 
فى قرطبة » اذ اجرى عليه معاشا قدره مائتا دينار كل شهر ٠‏ وأربم هبات 
فى السسنة » وآألف دينار فى كل هن عيدى الفطر والاضحي , وخمسماثة 
فى كل هن يوهى المهرجان والتوروز , هذ! الى مائتى قنطار من الشعير 
ومالة من الحنطة فى العام , وأذن له فى استغلال عدد معين من الدور 
والضياع التى تقدر قيمتها بأربعين ألفب ديئار » ثم سأله عبد الرحمن أن 
يغنى له فغنى فأطربه غناؤه حتى استخفه السرور ولم يعد يستسيغ غناء 
أحد سواه » وعاش عنده أطيب عيش ٠‏ وكان السلطان بحب الحديث اليه 
فى التاريخ والشعر وجميم الفنون الأدبية التى كان هذا المغنى العجيب 
ملما بها كل الالمام ٠‏ 

وكان زرياب الى جانب قرضه الشعر واستظهاره عشرة ألاف مقطوعة 
من الأغانى مع أصواتها عارقا بعلمى القلك والجخرافية 2 ولم يكن ثم أقيم 
من سماع حديثه عن البلدان الختلفغة وعادات سكائها 2 وكانت روحه 
وذوقه وجميل شماثله تبز .علمه الواسع ٠‏ وليس هناك من بدانيهة فى 
أحاديثه الئيرة ولا فيما وهبه الله هن غريزة تقدير الجمال واكناره الفن 
فى كل شىء كما لم يكن ناك من بفوقه فى كياسته وأناقته أو فى اعداده 
الآدب » فكان الناس يعدونه رجلا عظيما ونموذجا لكل ما يتعلق بالذوق 
الرفيع ٠‏ وبذلك أصبح مشرع اسبانيا العربية ٠‏ 

وكانت اصلاحاته عظيمة متعددة فأحدث انقلابا جوهريا فى العادات , 
واذا كان الناس قد ألفوا ارسال شعورهم الى الوراء فى غدائر طويلة » وأن 
إيفرقوها فى الوسط من الحبين » وأن يستسلوا على المنضدة أوانى من 
الذعب أو الفضة ء وأسمطة عن التيل , فقد أصبحوا الآن يعقصون شعورهم 
فى حلقات , واضحت الأوعية من الزجاج , والأسمطة من الجلد وهو ما بحيه 
زرياب , كما كان يحدد نوع الملابس التى تنبغى لكل فصل عن قصول 
السنة وحبب الى عرب الاندلس طعام «الهليون» الذى لم كن يخطر لهم 
على بال » وسميت باسمه بعض أنواع الطعام التى ابتدعها ٠‏ 


8م؟ 


والخلامة أن القوم أخفوا يترسمونت خطاه فى كل شىء من دقائق 
الحياة حتى لو تفه هذا الشىء » وظل اسم هذا الابيعررى اللطيف حيا على 
الألسن حتى نهاية احكم الاسلامى فى الأندلس الذى لم يوجد فى تاريخه 
أسم بنازعه البقاء سواء فى ذلك العلماء البارزون أو الشعراء المفلقون 
والأسخياء العظام وكبار الحجاب والأمراء 9 03( 0 


لم يكن زرياب كما يبدو كثير الانفمار فى السياسة رقم ما كان 
أن يرقع الى زرياب شخصيا ما يريد أن يوصله الى سممع السلطان )١١(‏ ء 
وكان زرياب يؤمن بأن الحياة أجل من أن تقغضى فى بحث أمور الدولة أو 
تف مير المؤامرات أو الجدل , ومن ثم ترك أص هذا كله للسلطانة ٠‏ طروب » 
وللخصى « نصر » (9؟9١) ٠‏ 
د د 2/6 
آأما طروب فكانت امرأة أنانية طموحة خشلقت لتدبير المؤامرات » وكانت 
شديدة التطلع للمال فكانت قى بعضى الأحيان تبيع ‏ لا حبها اذ ليس 
لثلها من النساء حب ولكنها كانت تبيم ما تملك فى سبيل شراء عققد 
بثمن خرافى : وأحيانا بأكياس المال التى يسد بها زوجها بابها حين ترفض 
فتحه له (9() ٠‏ 
وقد عملت فظاظة قلبها وطمعها ورياؤها على شدة ارتباطها بر جل 
جشع قاس . ذلك هو ه نصر » الخصى الذى كان ابن اسبائى أعجسى 
اللسان )١5(‏ + يضمر الكراعية الشديدة للمسيحيين المتمسكين بعقيدتهم » 
وهى كراهية لا تكون الا فى قلب هرتد ٠‏ 
اد د بد 
تلك كانت حال البلاط فى هده الحقية ٠‏ 
أما البلد فكان أبعد ما يكون عن الاستقرار والطبانينة 2 اذ شبت 
فى كورة « عرسسية » حرب بين اليمنية والمعدية دامت سبع مسنوات »2 كما 
كانت «١‏ ماردة » دائمة الثورة , اذ كان مسيحيوها على اتصال بلويس 
التقى والتقناور معه ٠ )١١6(‏ : 
كذلك ثارت طليطلة ٠‏ 
تددن 


لم تكد تنقضى سنوات قلائل على يوم الحفرة حتى استرد أضل 
طليطلة استقلالهم وخربوا ه حصن عمرون » فاحقال الحاكم من جديد 


ف 


لاسترداده + فغادر قرطية متظاهرا بالزحف على « قطالونيا » وعسئ فى 
كورة « عرسية »> حيث آنبأه جواسيسه باممال الطليطليين حراسة أبواب 
مذينتهم ليلا اعتقادا منهم أنهم بمنجاة من الخطر . فأسرع الى أحد هذه 
الأبواب ٠‏ ثم أضرم التيران فى جميع دور الجبال التى بالمدينة (17) وكان 
من بينها بيت علج صغير اسمه « هاشم » اضطر للرحيل الى قرطبة وهر 
فى حال عوز شديد واحترف الحدادة لكسب قوته » ولما كانت نفسه تضطرم 
بالرغية قى النأر لا نزل بمواطنيه من الاهانات ققد دبر مؤامرة مم عمال 
طليطلة ثم غادر بعدها قرطبة للعودة من جديد الى وطنه الأول حيث تزعم 
العامة وإخذوا يتصيدون جند عبد الرحمن بن الحكم وأعوانه سنة 859 م 
5١8 + [‏ هاع , ومشى هاشم بعد ذلك يذرع رحاب البلكد بعصابته 
لا يصادف قرية من قرى العرب أو البربر الا نهبها وأحرقها . وأخذت هذه 
العصابة تزداد قوة يوما بعد يوع » فانضم اليها من كل ناحية العمسال 
والغلاحون والعبيد والمغامرون من كل الفئات , فأمر عبد الرحمن عامله 
على الشغر الأعلى « محمد بن وسيم »ه بالزحف على هؤلاء لكنهم أرغيوه على 
التقهقر ٠‏ ودأب هذا الحداد ‏ مدة عام كامل ‏ على التخريب دون أن يخشى 
عقايا » وأشيرا بعث السلطان بنجدات الى عاملة وأنيه على تقاعسه . فأعاد 
الكرة مهاجما وانتصر هذم المرة 2 واستمرت المعركة بشعة أيام انتيت 
بهزيمة المتمرد وقتله ٠ )١7(‏ لكن طليطلة كانت لا تزال حرة ٠»‏ 

ومن ثم أمر السلطان فى سنة 855 م1[ - 5 ص ] الأمير + أمية , 
بمحاصرتها . فاستيسل أهلها فى صد هجمات هذا القائد الذى شرب 
الأرياض المحاورة لهم لكنه أضطر الى رخم الحصار والعودة الى قرطية . 
قلما رآى الطليطليون جيش العدو بغادر أرضهم صمهموا على مناوشته 
أثناء ارتداده ؛ الا آن أمية كان قد نرك فى قلءة رباح قوة من الجند بقيادة 
8 دمسرة » الملج الذى رص.د لاعلليطليين كميشا حي ترامى اليه خبر ما 
اعتزموه ٠‏ وباغتهم بالهجوم عليهم واعمل فهم مقذلة عظيمة وجاء اشينى 
الى هميسرة لعا مى العادة فروومي أندائه مسن سقطلوا في المعركة »ا شر أن 
دذا القائد الماج كان لا بزال حقيما على بحبه يأبناء جدسة فما لاد ترق 
رؤوس القحلى حتى ثارت عاطؤفته الوطئية ودامله أأمايه , على اخا_اصهة 
كامعتدى عل أوره ا فى , لم بليث الا أيادا كلاثل مات دعدها ..-ز نا واكمدلا٠‏ 

جد ل 

عد الرم من أن السدلان كان قادرا عل (ن نكب ملددالة بن حل 
وآخر الا أنه كان عاجرا عن استرقاقيا «للللا كان ؟أرفاق يسودسا . 40 أن 
سوء الطالم أبى الا أنه يتصوم حبرلل هذا الوفاق . لحن ١‏ أن كلا حول 
هأ سرىم لد ينة الا أن الوائه التي وقعت بعك عام الاك ام تشعثنا على 
الظلى ب قرم “لأننة والشسقاق ؤرا بين الموله بن اسار , «الك أى وما 


ني 


لم 


طليطليا يدعى « ابن مهاجر  »‏ وكان على ما يظهر من المولدرين » غادر 
طليطلة مع أعوانه وذهب يعرض خدماته على قائد قلعة رباح الذى بادر 
الى قبول عرضه وتشاود مع أولنك الهاجرين © فقر الرأى على محاصرة 
المدينة واجاعتها , وعهد الى الأمير الوليد ‏ أخى السلطان . بمحاصرتها 
حصارا دام مدة عام خربت المجاعة أثناءء طليطلة » واذاك ندب القائد العربى 
رسولا من قبله أشار على أهلها بالتسليم : ذاكرا لهم أنهم ان لم يستسلموا 
طوعا استسلبو! كرها ء وان الخير لهم فى اغتنام هذه الفرصة المتاحة لهم 
لمرض حاجاتهم , فاصر أمل البلد على الرفض ٠‏ وكان هن سوء حظهم أن 
هذا الوسيط الذى شاهد شجاعتهم هن قبل قد شاهد الآن تدهور وضعهم 
وسوء سالهم » قلما انكف الى قائده حئثه على تسعير القتال . فنزل الوليد 
على اشاركه وخرب طليطلة يوم ١5‏ يونيو 6151م ام [ ا ا ] بعد أن 
ظلت 'نتمتع ثمانية أعوام بالاستقلال التام » ولا يفيدنا المؤرخون عن الطريقة 
التى عامل بها السلطان سكان المدينة » بل ان كل ما يذكرونه مو أن 
عبد الرحين أخق منهم الرهائن وأعاد بناء حصن عمروس ٠ )١8(‏ 
ضيفت 


وشهدت السنوات الأخيرة من عهب عبد الرحمين-محاولة نصارى قرطبة 
القيام بثورة ذات طابع خاص , وهي الثورة التى نلقت اليها الآن نظر 
[لقارىء ,» وقد أمدنا مؤرخو منتصف القرن التاسمع اللاتين دكثير من 
التفاصيل عنها وعن أسلوب حياة مسيحيى قرطبة ومشاعرهم وأفكارهم . 
وسنحاول جهد ما أمكئنا عرض صورة تفصيلية صادقة لها ٠‏ 


يكين 


تأريغ الأندلس - ١6م‏ 


لفحل السادس 





حسن معاملة السلطة الحاكمة لنصاري قرطية ورد الفمل 
هن حالبهم ٠‏ اسمستعراب السيحيين عامة وهيلهم الى الآثار 
الفقكرية العر بية والاسلامية ٠‏ تدهور الآدب السيحى ٠‏ رد الفعل 
من بعض اللسيحيين ٠‏ اكؤلف يوضح الجهل السيحى والأودبى 
بالاسلام ونبيه ٠‏ دفاع الؤئف عن سماحة الاسلام ٠‏ تطور 
لمقاومة اللسيحية ٠‏ تطلع بعض الجماعات الكسيحية للموت على 
يد السلطة الحاكمة ٠‏ شخصية ايولوج وأسرته , اثفارو 


التعصب ٠‏ وقوع ايولوج فى حب خلورا آبلة احد المسلمين * 
تآثير أمها المسيحية عليها ٠+‏ شخصية فلورا ٠‏ هربهسا هي 
واختها من أخيهما المسلم ٠‏ عودة فلورا واكواجهة بينها وبين 
اخيها المسلم ٠‏ صبرها عل التعذيب ٠‏ هروبها للمرة الثانيةء 
أول لقاء بمينها وبين ايولوج وحبه لها ٠‏ هروبها للمرة 
الثالثة ٠‏ 





الفصل السادس 


ايولوج وفلورا 


لم يلاق الغريق الأكبر هن نصارى قرطية - وهم أكثر النصارى 
ثقافة ‏ ما لقيه اخوائهم من الاضطهاد , بل تركت لهم الحرية قى عمارسة 
شعائر دينهم ٠‏ ومن ثم شملهم السرور )١(‏ وعمتهم الغيطية واتخرط 
الكثيرون عنهم فى الجيش ٠‏ وتولى البعض منهم أرفع المناصب فى البلاط 
وفى قصور السادة العرب الأغنياء (؟) , وراحوا يقندونهم فى كل شىء 
يفعلوئه , فاصطتم بعضهم الحريم (5) ٠‏ كما بهن الآذب العربى الكثيرين 
من أصحاب الذوق الرفيم فاجتذبهم اليه حتى تبذوا الآدب اللانيئنى 
واتنصرفوا للكتاية بلغة الفاتحين دون سواها !نصرانا حمل آحد كتاب ذلك 
العصر على التحسر , وبلا كان هذا الكاتب أحسن وطنية-من أغلب مواطنيه 
فقد قال : « تقد هام أبنساء حلدتى, النصادى بقراءة أشعاد العرب 
وأقاصيصه. (4) وأصبحوا: يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم » 
لا يهدفون من وراء ذلك الى دحضها بل يريدون التمتع بديباجتها العردية 
امشرقة : فأين هو اليوم ذلك العالم' الذى يقرأ الشروح اللانينية للكتب 
المقدسة ؟ , وأين ذلك الذى يدرمى الأاناجيل وسير الرسل والحواريين 
والانبياء ؟ ٠٠‏ و١‏ أسفاه ٠‏ أن جميمع شياب النصارى الموهموبين لا يعرفون 
تمير العربية والادب العربى ٠‏ وهم شديدو الانكباب على مطالعة الكتب 
العربية ودرامتها , كما يسخون كل السخاء في تكوين المكتبات الكبيرة 
ويشيرون أنى كانوا الى روعة عيذ!ا الأدب فاذا حد نتهم عن الكتب اللسيحية 
أجابوك ساخرين بآنها آتفه هن أن 'نستحق عنايتهم أو يبذلوا فيهسا 
(هتمامهم -. 

فيا لمظسم الفجيعة ويا عولها !! 

د لقد تناسى المسيحيون كل شىء حتى لغتهم »2 وقل أن تجد واحدا فى 
الآلف هن بيننا يستطيع 'تحرير خطاب باللاتيئية الصحيحة الى صديق له » 


هم 


فان جئت الى العربية وجدت الكثيرين متهم يتكلمون هذه اللغة فى أسلوب 
عذب وعبارة سلسلةءوينظمون القصائد الرائعة التى تبن من الناحية الفنية 
قصائد العرب أنفسهم (5) ٠‏ وأخيرا فليس من الغسريب أن نرى عذا 
الايثار للأدب العربى والهجران التام للأدب اللاتيني , اذ لم يعد بقرطبة 
شىء من كتب شعراء العصر القديم (1) ٠‏ ولم تعد كتب اللاهوت تجتذب 
اليها كثير! من الرجال العلمانيين » واتسم الآدب المعاصر بسمات الانحطاط 
الشديد ؛ أما من بقى ينظم باللاتينية فقد نسى (9) قواعد النظم » وأضحى 
الشعر أبياتا (8) مققاة لابهتم المرء فيها الا بمراعاة التفاميل ومن كم 
كان نظما مبتسر الأسلوب مبتذله ٠‏ 
2# 

واستعرب نصارى فرطبة واطمآنوا للاحتلال الأجنبي 2 ولكن كانت 
مهناك بعض استثناءات لهذه القاعدة » اذ لم تمت روح الكرامة الوطنية 
واحترام النفس فى جميع القلوب ٠‏ فكان هناك رجال كرام أنفوا أن تكون 
النذاله سر تقدمهم فى قصور العظياء , وغاظهم أن درو! مداينتهم الوطنية 
التى لا نزال تزهو ياس سها القديم قد أصبحت هقر السلطان () ,2 
وحسدوا ولايات شمال الأندلس الصغيرة إلتى صليت يحرب دائمسة 
ولكتهمسا لححت فى التحخرر من النب العر بى وآل حكيهيا الى الأمراء 
املسيحيين : ذ) ١‏ وأقغسكن الآلام المبمرحسة مض اصع هوا لاء المتذمر ين 
الوطنيين , كما دأب السبلاطين بين حين و آخر - على اصدار أوامر 
واتخاذ إجراءات تعمل على زيادة جرح كبرياء أولنئك النصارى وعقائدهم » 
من ذلك مثلا ارغامهم على الختان كالمسلسين سمواء بسواء )01١(‏ ,2 وكان 
القسس أشد هؤلاء الناس سخطا وتأصلت فى نفوسهم كراهية شديدة 
ضد المسلمين لاسيما وأن عؤلاء القسس كانو! يعتنقون أفكارا سيئة عن 
الرسول [ صلعم ] وعن المبادىء التى جاء بها ء مع أن فهمها كان ميسرا 
جدا عليهم نظر! لتقلبهم بين العرب ٠‏ لكنهم انصرفوا عن الرجوع الى 
المصادر الموجودة في متناول أ يديهم ٠‏ وآمتوا نما لقنهم إباه الجاهلون 
وها راج هن الخرافات المستحيلة عن الرسول [ صلعم ] ٠‏ من ذلك أن 
ايرلوج + الذى لا يضك في أنه "كان أعلم قسس هذا العصر وأعرف القوم 
بالعربية معرفة تمكنه من أن يقرا فى يسر مؤلفا تاريخيا فى هذه اللغة ب 
"أقول أن أيولوج همذ! لم يذحب الى الكتب العربية يلتمس فيها أخبار 
حياة محمد [ عليه الصلاة والسلام ] بل راح يطلبها فى مخطوط لانينى 
وقع فى يده عن طريق الصدفة وقد وجده فى دير « بامبلونة » , فكان 
همأ قرآه فيه « إن هحمد!. وقد اقتربت منيته ‏ أنيا أصحابه أن الملائكة 
سيترفعه ثالث أيام موتهاء فلازم أصيحا به جسيسلده فى انتظار المعحزة , 
فلما انصرم اليوم الثالت دون أن بروا ملكا تركوها ظئا منهم أن ملازمتهم 


د 


اياها منعت الملائكة من القدوم . واذ ذاك جاء الكلاب قالتهمت بعضها ,2 
ودفن المسلمون ها تبقى منها » ومن ثم رروا قتل عدد كبير من الكلاب 
ستويا انتقاما منزها»ء وقد علق ايولوج على هذا بقوله : « تلك هى 
معجزات )١9(‏ نبى المسلمين » ٠‏ 

ولم يكن المام القسس يميادىء وتعاليم محمد [ صلعم ] يأحسن من 
المامهم بتاريخه , وكان طبيعيا أن ,يصطدم من تشبعوا بأفكار الزعد ومن حرم 
عليهم حب النساء بفكرة تعدد الزوجات وما بالجنة من حور عين (19) »2 
ولعل أعجب العجب ما تخيلوه من أن النبى [ صلعم ] يناقض ما بشى به 
المسبيح ٠‏ فيقول ألفا رو : ه ان عدو مخلصنا قد قدس اليوم السادس )1١5(‏ 
من أيام الآسبوع الذى ينبغى آن يكون يوم حزن وصسيام ذكرئ لآلام 
سيدنا سوع المسيح مفسجعله نوع لهو وقحور . ولقد أمر المسميجح تلاميتم 
بالعفة أما هذا فقد دعاهم للانغماس فى الملذات ٠‏ واذا كأن. المسيح قد 
دعى الى الزواج فقد جاء هذا ودعا الى الطلاق » )٠6(‏ 

على أنه من المستحيل أن نعثر فى المهد الجديد على ما بنسيه القارو 
الى السيد المسيح فى قوله : + وقد أهر المسيح أن يمتئع المره عن زوجته 
أيام صيامه : أما هذا فقد أمر يأن تكون أيام الصوم هذه على الخصوص 
أيام متعة جسدية » (11) 

ومع أن الفارو كان قليل العلم يكثير من أمور البلاط آلا أنه كان 
يعلم بمدى سيطرة يحيى على عبد الرحمن بن الحكم وذلك حين لم يمسك 
السلطان عن النساه شلال شنهر الصوم ٠ )١9(‏ 

هن هذا يستدل على أنه 'كانت لدى القسس فكرة خاطتئة كل الخطا 
عن الدين الاسلامى الذى كان اخوالهم النصارى يعرفوته أحسيس هنهم , 
والذين حاولوا افهامهم أن محمدا [ صلعم ] قد بشعر بدعسوة خلفية 
بحتة )١8(‏ / لكن محاو لتهم هذه ضاعت أدراج الرياج . وداب رجسال 
الكنيسة «*) على ادراج الاسلام فى نفس مرتبة الوثنية الرومانية 
واعتباره عبادة أصنام من ابتداع الشسيطان (15) ٠‏ 

غير أننا اذا أردنا معرفة سر مقتهم هذا لوحب أن نفتشن عله فى 
طبسع العرب وليس فى الدين الاسسلامي ذاته ٠‏ ذلك أن اتنهماكهم فى 
الملذات وكثرة ما حساق بالقسس كانا من الملالم والموامل التى 
عملت على بث الكراهية فى نفوسي القساوسة الذين كانوا يحبون الرياضة 
الروحية العميقة والنسك الشديد والتشدد فى التوية . واذا كان المسلمون 
الكبار أذكى من أن يضايقوا التصارى يسبب عقيدتهم قان العامة - كما 
معمى فى كل مكان ‏ كانت لا تتسامح ممهم , وكانت اذا رأت قسيسا في 


/الىم 


الشارع صاحت به د هذا هو المجتون > “واشن نمت سساخرة بالصليب » 
ورحمه الصمية بالحجارة + وطالا سمعهم القسس آاثناء الجنائنز يقولون 
«لا رحمهم الله » + وقفى الوقت نغسه تتساقط عل الموكب الأقذار 
والحجارة » واذا! قرعت نواقيس الكدائس للصلاة هز المسلبون رؤوسهم 
وقالوا : « يألها من جماعة ساذجة منكوية أفسدها قسسها : وما أقسد 
حماقتها إذ تؤمن بنا يلغنونها اياه من المفتريات , ألا لعنسة الله على 
أولنك الخادعين > ء وكان كثير من المسلمين ينفقرون من النصارى أو على 
الأقل من قستسهن ٠‏ فاذا كلموهم وقفوا على بعد منهم حتى لأبمسسوا 
ملابسهم )3١(‏ كما يقول ايولوج ٠‏ 

الا أن هؤلاه المعتبرين أنجاسا الذين كان الاتصال بهم كالاتصال 
بالأجرب والدين كانوة؛ يرددون كلمبات المسيع الى تلاميدذه م سيك ر هكم 
الدولة وقت أن كانت السيادة للنصرانية فى أسبائيا ووقت أن شيدت 
الكئائس الفخمة فى كل مكان (١9م) ٠‏ 


وأحس القسس والرهيان والقلة من العلمانيين الدذين يفكرون 
تفكرهم بجرح كبريائهم , وأحتقتهم الششتائم التى كانت تنهال عليهم , 
فانطلقوا يعملون فى حماسة » ولم يركنوا الى اجترار آلامهم في صمت . 
ولم يعودوا يقنئعون بالئذور التى لا تجدى ولا بتمزيق نفوسهم غغضباأ , 
بل قام هؤلاء الريجال المتحمسون فى المدن البعيدة عن: مركز الاحتلال 
الاسلامى ونجحوا فى رفع راية الثورة وأصبحوا مقاتلين ٠‏ 

أها فى الجبال فقد سككوا سبيل الحرية التى يحياها أعلهسا 
وعاشوا عيشة قطاع الطرق * 


0 وسسواء أكانوا جنودا فى طليطلة أو شطارا فئ جبال مالقة نقد 
أعلئوا على السلمين حربا تقوق الوصف ٠‏ 


وأما فى يلد السلطان فقد استحال عليهم القيام يثورة مسلحة , 
وهن ثم سلكو! سييل الاستشسهات ٠‏ ولازم القسس بيو تهم لادب حوثها 
الا للشرورة القصوى (؟؟) ثفاديا لاهانة العامة لهسم ٠‏ وطالما تظامروا 
بالمرض فيلازمون فراشهم طوال يومهم تهربا (**) من الجزية التى تصر 
الدولة على آخذها منهم (58) فى نهاية كل شهر , فكان من جراء انزوائهم 
الطويل وملازمتهم الوحدة والتامل وانطوائهم على أنفسهم أن لمت فيهم 
الكراهية السوداء وكانوة يشعرون بالسروو كلما تزايدت هذه البغضاء 
فى نفوسهم وفى تذكرهم ما يجد من الآلام » وكائوا يستيقظون عنسد 


خم 


غروب الشمس ويجلسون للقراءة فى صمت الليل الرعيب أمام فسوء 
مصباح خخافقت تتذيذب شعلته (2؟) ويطالمون إصحاحات معينة لا سييا 
الاصحاح العاشر من: انجيل متى(0؟) وكتابات آباء الكنيسة وحياة القديسين 
التى تكاد تكون الكتب الوحيدة المعروفة عندهم » ويقرؤون قول المسيح : 
وها أنا أرسلكم الغلم فى وسط ذتاب + ولكن احدذروا اباس لأانهم 
سيسلموتكم الى مجالس ٠‏ وفى مجامعكم يجدونكم وتساقون أمام ولاة 
وعلوك من أجلى : شهادة لهم وللامم ٠٠‏ لاتخافوا من الذين يقتلون الجسه , 
ولكن النفس لايقدرون أن يقتلوها , بل خادوا بالحرى من الذى يقدر أن 
يهلك الئفس والجسيد كلبهما في جهتم » ٠ 051١‏ 


وعرفوا من سقر الآياء أن الذين لهم ملكوت السدموات هم الاين 
يتقدمون عن طيب خاطر لتيل الشهادة ٠‏ 

غير أن الذى ألهب على الخصوص خيال هؤلاء القسس هو صورة 
هؤّلاء القديسين الذين ذاقوا الاضعطلهاد على أيدى معارضيهم والذين كانوا 
لايتهربون من الشهادة. بل يؤثرون هذا الضرب المقدس من الموت (59) »2 
فاعجب القسس أيما اعجاب بهؤلاء الأبطال » واشستدت رغبتهم فى | 
الاقتداء بهم والسير على تنهجهم : وكرصوا أنه لم يقدر لهم أن يلقوا من 
الاضطهاد مثل الذى لقيه هؤلاء » ودعوا الله مخلصين أن يتيح لهم فرصة 
القيام بعمل عظيم فى سييل الدين ؛ وأن يجدو الميتة التى لقيها خدام 
الرب فى أيام الكنيسة الأولى ٠‏ 

د م2 

وتآثرت هذه الحماعة المتحمسة المتعصبة بتحريض رحلين بارزين 

هما القدس أيولج والعالم ألفارو ٠‏ 


أما ايولوج فكان هن أسرة قرطبية قديمة عرفت يتعلقها بالنصرانيه 
وكراهية المسلمين ٠‏ وكان جده لأبيه ‏ واسمه أيولوج ايضا ‏ قد اعتاد ‏ 
اذا سيمع المؤذن يؤذن للصلاة -- أن يبرسم الصليب ويرتل كلماته 
الزامير (8؟) : « اللهم لا تصمت , ولا تسكت ولا تهدأ با ألله » فها هو ذا 
أعداؤك بعجون ؛ ومبغضوك قد رفعوا الرءعوس ع »2 وعللى الرغم من شدة نقور 
هذه الأسرة من المسمليين الا أن آصضض أشوة ايولوج الثلائة وإسسسسمه 
يبوسف كان أحد موظفى دواوين الحكومة , وامترف أخواه الآخران 
التجارة (9؟) 2 وضريت احدى أخواتهم واسمها « أونولون » الخبار على 
وجهها , أما ايولوج نفسه ققد أعد نفسه منذ الصغر لخدمة الكنيسه 
فنشأ بين قساوسة كئيسة القديس « زويل » )9١(‏ واتكب ليلا ونهارا على 


3خ 


الدراسة حتي بز اخوانه بل ومؤودبيةه أ تفسنهم ولما كان يتحرق لاستيعاب 
مالا ,يستطيعون تدريسه له فقد اعتصم بالصمت وف ايلامهم' ان هو 
أطلعهم على رغبته الثفية , لكنه كان يخرج فى السر ويذعب دون علمهم 
لبساع حرو أكين: فتيياة قرطبة ليما ركنين ديز () 

5258-11-10 البليخ الذى ألف كتابا في تفنيد العقائد 
الاسلامية (15؟) وكتابا عن استشهاد الرجلين اللذين قطعت رأساهما فى 
عستهل حكم. عبد الرحمن الثانى (8؟) 2 فكان لهذا الراهب المتحمس آكبر 
الأثر فى نفس ايولوج الاب » فهو الذى بث هيه ما امتاز به طول أيام 
حياته من الكراعية العميقة الهمجية ضك المسلمين 2 كما تعرف ايولوج 
أيضا فى دير « سئيرا ان: ديو » على شاب شريف غنى من أهل قرطيةٍ اسمه 
٠‏ الفغارو ,» » ولم دكن ألفارو يعد .نقسه للخدمنة الكتسية لكنم كان مقيما 
على نتبع محاضرات الراهب الشهير الذى كان يشاطره نعس تلك العواطف» 
فتفاهم ايولوج مع ألفارو وآحب كل مهنما الآخر وتوثقت بينهما عرى 
الصداقة فاتدقع ألفارو حين أخف فيما بعد فى ترجمة حياة صديقه 
يسهب فى سرور فى ذكر الفترة التى أشيد الله فيها ‏ هو ورفيقه . 
على صداقتهما الأبدية » وهى الفترة التى كان أعى ما يششلهما فيها كتابة 
. كتب فى إلادب والشعر » وهى الكتب التى أعدماها فيا بعد رغم ما يرتبط 
بها من الذثر يات الجميلة مخافة آلا تخكم عليها الأجيال القادمة الا بهذه 
الأثار التى تنقصها حماسة الشضباب (8 ٠‏ 

اد د 
كان ايولوج فى بادىء الأهر شماسا ثم صار قسيس كئيسة القديس 
زويل » وأكسبته فضائله تفدير جميع من عرفوه فكان يحب التردد على 
الأديرة التى أصبح له فيها نفوذ عظيم » وبالغ فى تقواه العجيبة فكان 
قير جحسسمةه بالصوم والسهر الدائبين وكان يدعو الله مخلصا أن 
يخلصه هن حياته التى كان هنها فى وزر , ويساله أن يدخله ملكوت 
الصالحين (0؟) . ٍ 
غير أن ذه الحياة الجافة أضاءتها أشعة مذية من الحب , 

وهو حب طاهي عف بالغ السذاجة حتى ان ايولوج نفسه لم يكن 
يحسيه حبا فلم يقكر فيه من هذه الناحية بل كان ,يقسي بخطاياه فى 
سذاجة محيبة الي النغوس ؛ ذلك أنه كانت توجد حينذاك فى قرطبة فتاة 
شابة رائعة الجمال تدعى « فلورا » نشما بينها وبين أيولوج حب روحى 
عجيب ربط بين قلبيهما » وكانت قلورا ابمئة رجل مسلم وأم مسيحية 
فاعتبرتث مسلية ٠‏ وهات أبوها وحمى مازالت طفلة فنشاتها أمها التقية 
على النصرانية وعلى اكبار كل ماعو مسيحى مقدس , غير أن الخاها ‏ وكان 
شديد التمسك ياسلامه ب أخذ يرقب عن كثب جميع خطاها , فلم تكن 
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نستطيم الذعهاب الى القداسى الا ناحر! , وأزعجها عدا التضييق فتساءلت : 
ألم تكن مخطئة فى تظاهرها بالاسلام ؟ الم تقرآ فى انجيلها الحبيب قول 
السيح ه كل هن يمترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبى 
الذى فى السموات : ولكن من يتكرنى قدام الناس أثكره آنا شيا قدام 
ابى الدى هى السسموات » ٠‏ وكادت فلورة هتاة قويه الشجاعة جريئة 
باسلة » ذات عزيمة لاتقهر , وطبيعة نافنة جسورة » ميالة للمخاطرة » 
ومن ثم جمعت أمرها وغادوت البيت دون أن تعلم أخاما آين هى ذاعيةه . 
واصطحيبت معها أختها ‏ 88/06885082 | م بتديجوتون » التى كانت 
تشاطرها عواطقها ٠‏ واختفت الآختان عند التصارى , رحتش إخوهسسا 
عنهما عبثا فى جميع الأديرة » ودج فى السجن بالقسسماوسه الددين ترامي 
الشك فى أن لهم ضلعا فى اختفاء الفتاتين فلم يجدء ذلك نفعا » وحينذاك 
ععادت فلورا من تلقاء ذاثها الى البيت اذ لم نضا أن تكون سسيبا فى 
الحاق الاضطهاد بالمسيحيين ؛ وجاءت الى أخيها قائلة له : « ان كنت تبحث 
عنى واضطهدت رجال الرب من اجلى فها أنا ذا ٠٠‏ لقد حجنت اليك تدفعني 
الج آأة لأن أقول لك ان شكوكك صادقة » وان مسيحية + فحاول أن 
جرؤت -. أن تفصلنى عن المسيح بتعديبك (ياى م فقد وطنت نفسى على 
احتمال كل شىء « ٠‏ فصاح بها أخوها : « ها أتعسك أيتها الشقية ٠٠٠‏ 
ألا تعرفين أن ديئنا يأمر بقتل المرتب ؟ » فأحابته فلور! : « بل ٠‏ أعرف 
ذلك , لكننى ساصيح وأنا على المشسنقة + يا يسوع يا سيدى وربى أفض 
على حبك أمت سسعيدة » فالمتكتم أخوها المسلم غضيا من اصرارها وصفعها 
بشدة + غير أن فلورا كانت آقوى من أن يؤثر قيها الآلم الجسمانى , 
فلما رأى أخوها أن شدتة معها لم تجنم نفعا حاول استمالتها باللين 
فلم ينجح أيضا , وحينثئذ مضى الى الفاضى وقال له : « دونك أختى أيها 
القاضئ ٠‏ لقد كانت دائبة معى على تحظيم ديئنا الكريم واقامة شعائره حتى 
أفسدها النصارى وأوحوا !ليها احتقار رسولنا » وجعلوما تؤمن أن عيدى 
هو الله » , هسآلها القاضى : « أحقا ما يقوله أخوك ؟ » فأجابته : « أو تسمى 
هذا الكافى بأخى ؟ انه ئيس بأخى وما تراتى الا منكرة أخوته / وهو 
لايقول الا الكذب ؛ فلم |كن أبدا مسلمة , وما عرقت قط منذ طفولتي 
غير المسيح وما عبدت سواه رباء وما لى عريس غيره » ٠‏ 


لم يكن ثمت مندوحة آمام القاضى من الحكم بقتل فلورا الا آنه عطلف 
على شيابها ورقت عاطفته لجمالها , فأمر اثنين من الشرطة ببسل ذراعيها 
والشد على رقبتهة وضريها بالمقارع , ولا شك أنه كان بعتقد أن العقاب 
الجثمانى كاف لارجاع عده الشاة الضالة الى حظيرة الايمان + ثم أسليها 


5١ 


بعد ذلك الى أخيها وعى أقرب الى الوت منها الى الحياة قاثلا له : ٠‏ ثففها 
فى ديئنا فان لم تهتدى فهاتها الى ثانية ! » ٠‏ 

وعاد المسلع باخته الى البيت وعهد بها الى آمله وخاف أن تعاود 
الكرة فتهرب ثانية فاحكم غلق الأبواب مكتفيا بذك » اذ كان هناك سور 
عال يكتنف طوابق مسكنها كلها » وفاته أن امرأة شجاعة كفلورا لاتفضفب 
فى طريقها مثل هذه العقبة + فلم تنقض الا أيام قلائل علي هذا الحادث 
حتى أحست الفتاة فى نفسها قوة تدقعها لمحاولة الهرب » ولم تكن جراحها 
قد اندملت بعد تماما » فاغتنمت فرصة ظلام الليل واعتلت سطع مسكن 
قائي فى الحوش وتسلقت الحائط بخفة وتدلت حتى بلغت الأرض 
سالمة وصارت فى الشارع وأسرعتن .تحت جنع الظلام » وساعدما الحظ 
فبلغت دار أحد معارفه! النصارى واختبآت لديه فترة من الزمن حيث 
دأما ايولوج لآول مرة (61) ٠‏ وكان لجمالها وعذبي حديثها وطيب آخارتها 
ومخاطراتها الخيالية وصبرها على تحمل الآلام وتقواها الشديدة وصوفية 
حماستها أثر (/8) بالغ على خيال القس الشاب رغم سيطرته على نفسنه , 
فاحس نحوها بمحبة نافذة وحب رقيع يسمية الناس بالحب العذرى الذى 
يضرم النفوس بلهيب الرغبات القدسة ٠‏ 

شين 

بعد ذلك بست سسنوات كان أيولج لابزال يذاكر تفاصيل هذه 
اللقابلة الأولى التى ليم تيل ذكراها من ذهنه ٠‏ بل الطاهر أنها أخذت فى 
. الازدياد والحيوية بمرور السنين تشهد على ذلك 'كلماته العاطفية التى 
كتبها الى فلورا حمينذاك اذ يقول الها:: 

« أنتها الآخت المباركة الطويانية : لقد تنازلت فأريتني 6 مئذ أمد 
بعيد ب رقبتك اللممزقة بالاسواط: , وقد قصوا لك شعرك الكث الجميل 
الذى كان يتهدل عليها قيسترها , وكان لك أن اعتبرننى أباك الروحى 
واعتقدت فى العفة والطهر اللذين هما منك , وقد مست رامتاى جراميك 
مسأ حئونا » وكم وددت لو أبرأتها بمرور شفتى عليها » غير أنى لا أجرق 
على ذلك , فلمسا تركتك كنت كالحالم وأخذت ذفراتى تتصسباعد 
بلا انقطاع . (مم . 

د 

وخافت فلورا أن يستدل القوم على هكانها بقرطية فاصطحبت معها 
أختها ه بلديجوتون » واختبأتا فى مكان آخر ؛» وستقصٍ فيما بعد كيف 
اكتشها ايولوج وآين اكتشفها ٠‏ 
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الفصل السابع 





التقاء القسبيس برفكتوس ببعض للسلمين وتهجمه على 
دينهم ٠‏ مقاضاته ٠‏ مباهاته بالثيل من الاسلام وتنفيد حكم 
الشرع فيه ٠‏ صفة يوم عقتله ٠‏ المسيحيون يعتبرونه قديسا ٠‏ 
تنبؤه قبل هلاكه بموت نصر الخصي ٠‏ تآمر روب هع نصر 
اتحاجب على اغتيال الآمير عبد الرحمن بالسم ٠‏ الأمير يأمره 
بتناول الدواء كشسكه فيه فيكون فى ذلك هلاك الحاجب ٠‏ قصة 


التاجر جان وسلاجته ٠‏ اتهامه بالتجديف والحكم عليه ٠‏ 
ظهور رد فعل مسيحى عتعصب على رأسه الراعب ايسا ٠‏ 
سيرة ايساله ٠‏ تعرضه بالاساءة الى الاسسسلام * كريق هن 
السبحين شجب حركة التعصب عن اخوانهم فى الدين ٠‏ عقد 
مجمع ديلى أنع اكسيحيين من هنا العمل ٠‏ قومس إن انثيان 
ابن جوليان مندوب عبد الرحمن يحضر الجمع ٠‏ صفة قومس * 





الفصل السابع 
صور التمرد ملى الحكم العربى 
فى الآندلس 


فى الوقت (لذى استسلم فيه مسيحيو قرطبة المتعصيون للاسلام 
الفاسية التى ولدت في الظلام والتى زاد مرارتها تقاعدهم عن العمل جرت 
حادثة ضاعفت ‏ ان كان م مكان للمضاعفة ‏ من 'كراهيتهم وتعصبهم 

فقد حبث أن كان قسيس كنيسة القديس و اسيسكل »© وأسسسمةه 
و ير فكتس » خارجا ذات يوم لقضاء حاجات منزله حين اقتربت منسه 
طائفة من المسلمين وجاذ بوه الحديث لالمامه التام يالعربيية 2 وما لسث 
الحديث أن تطرق للدين فسمألوه رأيه فى محمد وعيسى [ عليهما السلام ] 
فأجابهم : «دأما السيع فهو ربى ٠‏ وآما نبيكم قلا أجرؤٌ أن أسيعكم ما نقوله 
نحن المسيحيين ب عنه , لأنئى ان ذكرت ذلك لكم المتكم وأسلبتموني الى 
القاضى الذى سيسكم على بالموته , لكن اذا وعدتيونى ألا خوف على 
وأمنتمونى قلت لكم فى صراحة ما تطالعة عنه فى الانجيبل وعن مكانته 
عند النصارى » فقالوا له : « قل وآنت آهن 2 وخيرنا ها يقوله اشوايك 
النصارى عن نبينا 2 وتقسم ألا يمسك أدثي سوه » ٠‏ فقال برفكتس : 
د جاء فى الانجبل انه سيقوم مسحاء كدبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات 
وعجائب لكى يضلوا ب لو أمكن ! المختارين أيضا » ٠»‏ (وضم برفكتس 
الرسول [ صلعم ] مم عؤلاء [ -ماشا لله ] ثم نسس وأسرف فى القول 
أكثر مما ينبغى لسانة باللس والهجو٠‏ وتركه المسلمون يذهب سالا ولكنهم 
كانو! ناقمين عليه للا قال , ثم انقضت فترة أيصروه بعدما قادما عليهم 
فاعتقدوا أنهي أصبحوا فى حل من يميئهم قصاحوا يمن حولهيم : 
د هذا هو الفاجر الذي سب آمامنا رسولنا سيا لو سمعة أشداكم صير] 
لنقد صبره » , فرأى برفكتس قى الححال ‏ كمسا يقول ايولوج « كأنما 
قد أثار سلية نحل » اذ أحدقت به جمهرة غغفيرة استقزهم الغضب فامسكوا 
بتلابيبه وأسرعوة به الى الحكمة حتى لقد كانت قدماه لا تمسأن الأرض » 
وقال المسلمون للقاضى : « ان هذا القس جدف فى تبينا + وانك لتعرف 
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أكثر هنا أى عقاب يستحقه هذا المجرم »ء فلما سمم القائى شسهادة 
الشهود سأل برفكتس ها ذا يقول + ول يكن هذا القس التعس مين أعدوا 
أتنفسهم للشهادة فاضطربت أوصاله رعبا وأتكر ها نسيوه اليه لعل في 
الانكار خير! له ء ولكن التهمة كانت لاصقة به + فحكم عليه القاضى بالموت 
جزاء تحديفه فى الدين ٠‏ فقيد بالسلاسل وألقى به 'فى السجن منتظسرا 
أمر نصر الحاجب بتحديد يوم يقتل فيه * 


حيئذاك تلائتى كل آمل للتجاة من نفس ذكك القس. الذي راح 
ضحية غفلته فى الوثوق بقوم آسلموه. للقتل فادى يقينه باقتراب منيته الى 
ان نفث فيه. شجاعة لم تواته لحظة مثوله أمام القافى هن قيل , وكره هن 
.نفسه ضعف ايمانه الذى كلفه حياته وأيقن بأن ليس هتساك من شىء 
يستطيع انقاذه أو تخفيف آلامه » فاعترف جهرا متباهيا بأنه جدف فى ' 
النبى [ صلعم ؟ وجرح رسالته والمسلدينل وأعد نفسه لبتة نعثها 
٠‏ بالاستشيهاد» » وعكف على العنوم والصلاة ولم تزدر النوم عينيه الا غراراء 
ونوالت الشسهور بعضها فى اثر بعض + وكأن نصصبرا! الحاجب فسيه , 
أو أنه أراد أن يطيل ميتته البطيئة , والحقيقة أن نصرا أراد المبالغة فى 
القسوة. فصمم على أن ,يكون مقتل برقكتس يوم عيد الفطر ٠‏ 

ووافق أول شوال 1[ سنة 5886 هه ع أول يوم من أيام الربيع وهو 
8 أبريل 85٠‏ م » ومنذ جر هذا اليوم أخذت شسوارع قرطية التى 
خيم عليها الصمت والتى عجرت مدى شهر الصوم تشهد منظرا حيا رائعا , 
فضاقت على سعتها بهذه الجموع الخقيرة المنسابة شطر المساجد 2 وخرج 
'علية القوم يرفلون فى ملابسهم. الفخية الحديدة ٠‏ ولبس العبيد ما تفضل 
به عليهم ساداتهم , وراح الصلبية الصغار يخطرون فى آثواب آبائهم 
الطويلة ٠‏ وسخرت كل الدواب حاملة على ظهورها أكبر عدد مستطاع هن 
التساس ٠‏ وارتسم السرور على جميع الوجوه » فكان الإصسدقاء 
اذا ما تقابلوا أقبل بعضهم على بعض بالتهنثة والعناق » ثم فرغت الصلاة 
وبدآ التزاور وأعدت أشهى الأطعمة وأفضي . اكشروبات فى كل مكان فى 
انتظار الطارقين » وازدحيت أيواب الأثر باء بالفقراء الدين أخذوا ينقضون 
على بقايا الولاثم كأنهم الغر بان الجائعة » فكان ذلك يوم عيد وحرية للدساء 
اللواتى يقضين .العام. كله خلف الآبواب الغلقة ء وراح الآياء والازواج 
يجرعون الأشربة ويسكرون » والنساء يذرعن السوارع ساملات بأيديهين 
سعف النخيل » موزعات الكعك على الفقراء وهن فى طريقهن الى المقابر . 
فمثرن الفتنة تحت ستار البكاء على الوتى )١(‏ * 
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فلما كان وقت الظهيرة زخر نهر الوادى الكبير بالزوارق العدة حاملة 
السكارى , وتجمع أهل قرطبة فى سهل كبير على الجانب الآخر من النهر 
متظاهرين بسماع الخطبة لكنهم جاءوا فى الواقم للذة أخرى » اذ مضى 
القوم الى برفكتئس وأنبأوه .أن قتله سيكون فى الساحة التى تكاثر فيها 
الناس ضاحكين مستبشرين » وتهيأ هو لصعود النعلع الا أنه امتلا غميظا والما 
حين فكر أنه سيقتل وسط مظاعر السرور والبهجة الشاملة 2 وأن هذه 
الجموع ستلهو بمشساهدة مصرعه فصاح حائقا : « اننى أتنبأ أن نصرا هذا 
الرجل المتكبر الذي تطاطىه آمامه رقاب عظماء أشرف العائلات وأعرقهنبا 
والذى يسيطر على أسبائبا ‏ لن ,يرى الاحتفال السنوى بهذا العيد الذى 
بلغت قسوته فيه أن يقتطنى فى يومه هذا» ٠‏ 


وتقدم برفكتس بخطى ثابتة فلما أحفوه الى القتل صاح فيهم 
لاعنا كل مقدس عند المسلمين وأنذرهع بالجحيم تنتظرهم بنيرائتهاء 
ولم يكف عن ترديد هذه الأقوال حتى صعد المشسنقة تحدجه نظرات الشعب 
الفاضسب عليه المتعجب منه , والذى أرضاء مصرع كافر جدف فى 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ع ٠‏ 

أما اللسيحيون فقد عدوا برفكتس قديسا وتقدموا الى اللقصلة.وعلى 
راسهم أسقف قرطبة وأنزلو! جفته فى احتفال فخم ولحدوها قبرا ضصم 
رفات القديس « أسيسكل » وراحوا بيذيعون أنى كانوا أن الله منتقم 
لبرفتكس الورع ٠‏ وحدث فى مساء اليوم الذى قتل فيه أن اتقلب قارب 
بركايه السليين الثمانية فغرق متهم اثنان وحينذاك قال ايولوج : « لقد 
انتقم الله لجنديه : ولا كان مضطهدونا قد أرسلوا برفكتس الى الجنة 
فقد ابتلع النهر اثنين منهم ليبعث بهما الى الهساوية » ٠»‏ ثم تمت نبوءة 
برقكنس اذ لم بحل الحول ستى لقى نصر مصرعه ء وكان هوته مياغهتا 
مروعا ر؟) * فقد واح هذا الخصى القرى الشسكيية ضصحية لخيانته . 
اذ أرادت السلطانة طروب أن تضمن العرش لآبتها عبد الله بدلا من 
محمد : أكبر شخمسة وآربعين ولدا لعيد الرحمن الأوسط , وكان 
محمد هذا من امرأة أخرى إسمها « بهير » ٠‏ وعلى الرغم من نفرذ طروب 
العظيم على زوجها الا أنها عجزت عن حمله على تنفيذ خطتها فاتجهت الى 
نصى الذى تعرف أ'كراهيته للحمد وسالته أن يخلصها من زوجهما ومن 
ابن بهير , فوعدها الخصى باستجاية ما سألته اياه + وأراد أن يبدأ بالأب 
فطلب الحكيي الحرائى الذى كان قد وقد من الشرق ثم ما لبث أن طبقت 
شهرته أرجاء قرطبة أثرى ثراء فاحشا من دواء صنعه يزيل أوجاع البطن 
ولا بعرف أحد سواه سر تركيية , قكان يبيع الجرعة منه بخمسين ديئارا(؟): 


تاريخ الأندلس ع به 


وسأله نصر عما اذا كان مستعدا! لمديد المعونة اليه فاجابه إن ذلك منتهى 
أريه , فتناوله الخمى ألف دينار طالبا اليه أن يهبىء مما تاقد المفعول 
يعرف باسم « بسون الملوك » * 

وحرز العحرانى ما ذا يكون مشروع الخصى فكان بين نارين : أيسم 
السلطان ؟ آم يجلب على نفسه غضب الحاجب القوى وئقمته ؟ وآخير! 
أعد السم وبعث به الى فصي , غير أنه طلب سرا فى نفس الوقت الى احدى 
نساء الحرهم أن تشسير على السللمطان بالامتناع عن تجرع الدواء الذى يقدمه 
اليه نصر * 


وجاء الخصى لرؤية مولاه » فلما سسمعه شكو من تدهور صسصسحته 
حبب اليه تعاطى دواء همفيد قال إن أحد مهرة الأطباء كان قد وصفه له ,2 
ثم قال له : « سآتيك به غدا يا مولاى لتشربه قبل افطارك » 0 


وجاء الصباح وجاء معه الخصى بالدواء » فمالج السلطان القارورة ثم 
قال لنصر : ١‏ قد يكون خطرا فجربه أنت آأولا 2 فأوقع فى بد الخصى وشربه 
وما كان له أن يرفغى والا دل على سوء علويته » وتجرعه مؤملا أن بسعفه 
الحرانى بما يقسد مقعول السم » وبذلك يتفادى الشك والشبهة ٠‏ ثم 
١نكفأ‏ الى قصره وبعث فى طلب الطبيب الحرائى وأفضى اليه فى اختصار 
دما جرى سائلا إياه أن يبادر الى اسسكافثه , فأشار عليه الطبيب يلبن 
عئزة ؛ غير أنه جاه متآخرا (5) »2 اذ كان السم قد مزق أسششاءه وأصيب 
باسهال شديد (هة) 

اد اد |0 

م يدر القسساوسة المسيحيون بما جرى في البلاط ٠‏ بل كان كل 
الذى علمو! به أن نصرا الخصى مات بغتة + وتردد الهمس بيتهم أنه لقى 
حتقه مسموما ولم يدركوا شيئًا سوق هذ! + والظامر أن البلاطا حاول 
اخفاء تلك الؤامرة الفاشلة التى اشترك فيها كثير من الشخصيات البارزة 
والتى لا نعرف شيا عنها الا ها ذكره أحد موالى الآمويين حين كتب ها كسب 
فى عصر أبيحت فيه حرية الكلام والكتابة » ولم يعد فى الوجود أحد من 
المتآهمرين ٠‏ 


أما القسس فكان أهم ما اسستلفت نظلرهم هو تحقق نبوءة 
ه برفكتس » على أفظع صورة » وهى نبوءة كانت معروفة لكثير من المسلمين 
والتصارى الذين شاطروه المحيس * 


خكن 


54 


ثم كانت فظاأة معاملة المسلمين لأحد التجار التصرانيين وقسوتهم 
عليه قد عماجت فبدهم ثائرة الجباعة المسيحية المتعصبة ٠‏ فقد كان « جان » 
التاجر رجلا ألوفا لا يخنتى أحد شره آبدا » ولم يكن يخطر في باله قط أن 
القدر قد كتببه له أن يتعذب من أجل المسيح » اذ لم يكن شغله مسسوى 
عمله فنفقت سوقه وراجت نجارته , وكان من عادته أن قسم بالنبي 
[ صلعم ] لترويجها ادراكا منه أن اسم المسيحى لا يكون تزكية لها فى عين 
المسلم : فكان يقول : 

« وحق محيد صل الله عليه وسلم ٠٠٠‏ هذا عظيم » ٠‏ 

« وحق محيد صلوات الله عليه ٠٠٠‏ لن تجدوا أحسن من هذا» ٠‏ 

وألف الناس مسسماع هذه العيارات التى لم تشره أبدا + غير أن 
منافسسه ‏ ولم تكن سوقهم نافقة كسوقه س حنقوا عليه اذ رأوا ضخامة 
أرباحه فتريصوا له حتى اذا سمعوءه ذات هرة يقسم بالرسول قالوا له : 

« انك تقسى داثما بنسينا حتى ليظنك من لايعرفك مسلما ٠‏ و: نصدقك 
الحق آنا لا نحتمل سماعك تقسم باسمه كاذيا » ٠‏ 

فحاجهم « جان *» فى بادىه الأمر بأنه لا يقصد من النطق باسسم 
الثبى [ صلعم ] جرح المسلمين : قلما احتدم الجدل بيثئه وبيئهم صام بهم: 
«لن يجرى اسم نبيكم بعد اليوم على لسائى » ولعنية الرب على ان 
« آنا نطقت به » ٠‏ 

فلم يكد يفرغ من قوله هذا حتى تعالى صياح القوم بانه جدف فى 
الرسول وجروه الى القافي الذى سأله الحقيقة فاجابه بأنه لم يفكر مطلقا 
فى مثل هذه الاهانة , وذكر له أن القوم رهوه بهذه الفرية حسدا مئهم له 
على رواج سلعتهة ٠‏ 

كان على القاضى أما أن يطلق سراحه ان آمن ببراءة ساحتة ؛ أو يأمر 
أمر بجلده أربعيائة جلدة 2 فحنقت العامة التى كانت ترى أن اللوت عر 
عقوبة « جان »> ٠‏ 
ٍ ولاقى جان عذابه ثم أركبوه حمارا ظهرا لقفا وطافوا به شوارع 
المدينة ٠‏ والمنادى أمامه لتصيح : « هذا جزاء الساخر بالرسول عليه 
الصلام والسلام 0ق ثم قبدوم بالسلاسل وزجوا به في الحسس ولما زاره 
ابولوج بعد ذلك بعدة أشهر كانت آثار الجلد لاتزال تخدد بدنه )1١(‏ 


نكن 


513 


على أنه ها كادت تمسر أيام قلائل على هذا الحسادث حتى ولج 
الميدان أولتك التحمسون انتعصبون الذين أسرفوا كثير! فى لوم أنفسهم 
على تكاسلهم . وكان منتهي آمالهم أن يموتوا على يد أعدائهم » ولم يكن 
أمامهع لتحقيق هذا الهدف سوى التيل ممن صلى الله عليه وسلم فمضوا فى 
هذا السبيل » وكان قدوتهم فى هذا المسلك الراهب « ايساك » + وهو 
قرطيى المولد » خسرج من آيوين شريفين ثريين بذلا الهمة في تثقيفه » 
فأتقن العربية وعين ‏ وهو ما زال بعد حدثا صغيرا ‏ كاتبا فى بلاط 
عبد الرحمن الثانى ٠‏ ثلما بلسخ الرابمة والعشرين من عمسره 
استيقظ ضميره فجأة فغادر البلاط ونبذ حياة الرفعسة التى تنتظره » 
وذهعب فقبر نفسه فى دير « تايانوس ٠»‏ الذى كان قد شسسيده عمه 
ه جريميه » من ماله الخاص فى ششممال قرطية » وكانت تحوطه الجبال 
الشامقة الضاربة بقممها الى السماء والغايات الكثيفة 2 وكان النظام فيه 
أدق منه فى أى مكان آخر ,2 وكان هذا الدير معدودا بحق بؤرة التعصب * 

ووجد ايبساك فى الدير عمه وعمته اليزابث وكثيرين من أقاربه 
الذين أسرفوا على أنفسهم قى الزهد والتصوف » فنفثقت صورتهم والوحدة 
التى هم فيها ومنظر الطبيعة المتجهمة الموحشسة والصيام والتاملات والعكوف 
على الصلاة والتقشف وقراءة حياة القديسين *- أقول نفثت كل هذه 
الآمور فى روح الكاهن الشساب تعصبا هو أقرب الى الجئون ؛ لاسيما حين 
ادعى أن المسيح قد طلب اليه أن يموت فى سبيله ء واذ ذاك يمم وجهه 
فمضص قرطبة وجاء الى قاضيها وقال له : «١‏ اننى راغب فى اعتئأق دينك ان 
علمتتى ابام » , فأجابه القاضى : « على الرحب والسعة ! » »2 وسره أن تكون 
عدايته على يده . وأخف يشرح له قواعد الاسلام » بيد أن ايساك قاطعه 
وصاح به متهما نبيه بالكذب والخديعة + ودعاه « وعو الرجل الدقيق 
الفهم » لهجر هذه العقيدة واعتناق المسيحية ففيها السلام » فذهل القاضى 
لحجرآة الراهب الشاب العجيبة . وفغر فاه دون أن ينبس بيثئت شفة , 
وتزاحمت الدموع غضبا فى عيئيه ؛ ثم صغم ايساك صفعة قال له الراهب 
من أجلها : « هاذا فعلت ؟ أتجروٌ على صفم من برأه الرب على صورته ؟ »2 
لايد وأنك سيوف تحاسببي عل ذلك يوما ما حسايا عسيرا » ٠‏ فقال قشانه 
المساعدون : « أناتك آيها القاضى وتذكر كرامتك , وتتركر أن ديئئا لا بأدن 
لنا بسب أحد أيا كان حتى ولو كان مستحقا الموت ! » ٠‏ 


فقال القاضى موجها كلامه للراهب : « أيها المتكود ء لعنك مخمور 
أو فاقد لوعيك فآأنت تهذى والا فهل تراك جاهلا أن الدين الأبدى م دين 


١ 


من سببته ‏ بلا تبصر ل يدين بالموت من يجرؤون على الكلام عنه بهذه 
اللهجة التى تحدثت بها ؟ »م٠‏ 

فقال الراهب فى عهدوء : « أيها القاضى » انلى فى تمام عقلى ولم أذدق 
الخمر أبدا 2 ولكنى أعشضق الحقيقة فأحبيت أن أذكرها لك ولمن حولك , 
فاحكم على بالموت الذى أتمئاه ولا أخافه لآننى أعرف أن السسيد قال : 
طوبى لمن اضطهدوا من أجل الحق »2 فان لهم ملكوت السموات » * - 

فأخذت الشفقة القاضى على هذ! الراعب المتعصب وأصسر يسجنه, 
ثم مضى الى السلطان يسأله أن يأذن له فى التسامل هم هذا الرجل. 
الذى لا يشك في أن به لوثة > بيد أن عبد الرحدمن كان حائنقا أشد الحنق 
على النصاري لاحتفالهم بجثة برفكتس » فأمره أن يطبق القانون بحذائيره » 
ثم أراد أن يحول بين المسيحيين وبين دفن حثمان « ايساك » فى أبهة ء 
فطلب اليه أن تظل الجئة على الصليب بضعة أيام مدلاة الراس ثم تحرق 
ويذر رمادها فى النهر ٠‏ 


وتم تنفيدذ هذه الأوامر يوم " يوئيو ١865م‏ م1 568 ذو القعدة 
سنة 585 ها ع ء لكن على الرغم من أن السلطان حرم على دير « تابانوس » 
جسد ايساك الا أن الرهيان اعتاضوا عنها يرفعهم اياه الى مرتبسة 
القديسين , ونسبوا اليه كثيرا من الآيات والمعجزات » لا فى أيام طفولته 
فحسب بل وقبل ولادته ايضما (لا) + 

بذلك انفتم المجال أمام الجميع + فما انقضى يومان على قصل 
« ايساك » حتى قام هد شائجه » الفرنسى وكان فى حرس السلطان ومن 
'تلاميذ ايولوج وجدف فى النبى [ صلعم ] فقطعت رقبته (8) ٠‏ 

وفى يوم الأحد التالى لا يونيو ١688م‏ م [ > 9 ذو الححة 
سنة ؟؟ ىه ] جاء الى القاضى سسستة رهيان من بينهم < جيريمية » 
عم « ايساك » ٠‏ وآخر يدعى و« ها بنتس »© وكان مقيما على اعتزال الجميع 
فى قلاية وصاحوا يه «١‏ انا نحن أيضا نقول لك ما قاله لك أشوانا القديسان 
ايساك وشانجه » ٠‏ ثم أفحشوا القول في الرسول [ صلعم ] وقالى : 
« آلا فانتقم الأن لتبيك ٠‏ وعاملنسا بأقطع ضروب الشلة ! »غ2 فضربت 
أعناقهى جميعا (9) ٠‏ 

فيهم جميعا )1١(‏ 00 

أمأ و سسناتد » قسيس كئيسة القديس « أسيكل »© فكان صديقا 
لاثنين من هؤلاء الرهبان وقد زعم أنه رآهما يئزلان عليه من السسمماء 
ويطلبان اليه أن ينال عو الآخر الشهادة » ومن ثم حذا حذوهبا وقطعت 


٠١ 


راسه , لكنه قبل صعوده المقصلة حض الششماس بولص » على اقتفاء أثره » 
فما انقضت أربعة أيام على مقتله حتى أطيحت رأسه هو الآخر يوم لا يواليو 
مصرم /91؟ هه ع وتبعهم بعد ذلك راهب أسية و تدمير ؛ ٠ )1١(‏ 


عكدا استشهد أحد عشر رجلا فى أقل عن شهرين ؛ فمد ذلك نصرا 
للغريق المتغالل فى 'تعصبه والذى إعتد بهذا الفوز ٠‏ 


عد 


أما السيحيون الآخرون الذين كانوا لا يطلبون سوى العيشي فى 
عدوء فقد حق لهم أن ينزعجوا من هذا التعصب الغريب مخافة أن يؤدق 
بالمسليين الى التريص بالتصارى واضطيهادهم فقالوا لهم : « ان السلطان 
يآذن لنا بممارسة شعائر ديننا زلا يرغمنا على شىء ما 2 فما الداعى لهذا 
التحصب الشديد ؟ ٠‏ أن الذين تسمونهم شهداء ليسوا شسهداء أبسدا 
بل هم قوم منتحرون ,2 وقد فعلوا ما فعلوا يدافع العجرفة وعنى رأسس 
الخطايا جميعا , ولو كانوا يعرفون الانجيل لطالعوا قوله : « ليس للمغتابين 
ملكوت السموات » كما أن المسلمين يقولون لنا : لو كان الله يريد أن 
يبرن على كنب نبوة محمد [صلعم] وأنه يمد مؤلاء المتعصسين بما يبدونه 
من الثمات لجاء سمعجزة نهديئا الى دينكم , ولكن الله ب. بدلا من ذلك # 
مكننا من حرق جثث من تسمونهم بالشهداء وذر رمادمم فى التهس , 
ولن ينتفع قط رعطكم بهذا القتل ولن يضرونا يثىء ٠٠‏ أفلا يكون هن 
الجنون اذن أن ينتحروا على هذه المسورة ؟ ٠١‏ قبماذا جيب عل هذه 
الاعتراضات الوجيهة فى نظرنا ؟ » ٠+ )١١(‏ 


هذه هى اللهجة التى استعملها العلمانيون وجمهور كبير من القسس 
أنغسهم (؟1) ,2 فنهض ايولوج ذاته للرد عليهم , وآخصدذ نفسه بتأليف 
كتايه ممم أعموع 6[م مم11 التى امعلا القسم الأول منه 
بالشتائم القذعة ضد «٠‏ أولئك الذين يجرؤون على سب الشهداء ولعنهم 
بأفواههم الدئسة » (؟١)‏ 2/2 وأراد ايولوج دحض مغتريات من يطرون 
0 تساممح المسلمين معهم »> فرسم صورة قائمة الظلال للمظالم التى حاقت 
بالمسيحيين عامة والقساوسة خاصة فقال ؛: 

« والأسفاه , ١ذ!‏ كانت الكنيسة تعيشى فى أسيانيا كالزنبقة وسطل 
الاشواك , واذا كانت تضىء كالمشعل بين ظهرائى شعب فاسد شرير 
فلا يجب أن نمزو ذم المنة الى الكفار الذين ننحنى أمامهى عقابا لنا على 
خطايانا : بل يجب أن نعزوها الى الرب الذى يقول لتلاميذه : آنا معكم 
على الدوام الى نهاية العالم » ' 


لحل 


م أخل ايولوج يكدس كثيرا مما اقتيبسيه من الانجيل والاسساطير 
ليبرهن على أن إستشسهاد المرء من تلقاء ذاته ليس وأجبأا فحسب بل هو 
عمل مقدسى يؤجر عليه ويثاب من أجله » وهو محمود عند الرب حين يقول 
لخصومه : اعرانوا اعرفوا أيها الكافرون يأمن لابتورعون عن تهوين مجد 
القديسين ٠٠‏ اعرفوا أنكم يوم الدينوية ستقفون واياهم وسسلئكلن 
يومتذ أمام الله عن تجديفكم 1١!‏ » 

ومن لم كان حقنا للحكومة العربية أن تخاف بدورها من ذلك الانجام 
الجديد للثورة التى لم يكن تعصب المتعصبين سوى مظهر من مظاهرها , 
اذ كانت هزيجا من التطلع للاستشهاد ومن الرغبة الملحة في الانتقام 
السياسى ٠ )1١5(‏ 


لكن كيف السبيل الى منع هؤلاء الحمقى من تقديم رؤسهم للجلاد ؟ 
أن الشرع صريح فى وجوب قتل لل من يسب التبى , لكن كانت 
مناك طريقة واحدة لعلها هي الطريقة الناجعة 2 تلك عى عقد مجمم 
يصدر قرارا يمنع المسيحيين من السعى وراء ما يسمونه بالشهادة ؛ وكان 
ذلك ها فعله عبد الرحمن الثانى فقد دعا الاساقفة لاجتماع آناب فيه عنه 
موظفا نصرانيا من رجال الحكوهة ,2 وقد دعاء الى ذلك عدم اسنتطاعته 
الحضور بنفسه بينهم ٠‏ 
ويشي « ايولوج » و ه ألغارو » فى فزع الى هذه ه الكاتب » الذى 
يسميانه و بالمعارض » , و « بالطاغية المتغطرس القاسى ٠»‏ الغنى بثروته 
ورذائله » الذى ليس له من السبيحية سوىي اسمه , والذى هو فى الواقع 
عدى الشهداء اللدود الباغى عليهم » (6١)ء‏ فكانا يكرمانة ويستتكفان 
منه حتى عن التفوه باسمة الذى لم نعسرفه الا عن طريق المؤلفين 
العرب (11) من أنه كان يدعى « قومس بن أنتئيان بن جوليان » وكان 
رجلا لبقا فطنا أجمع المسلمون والمسيحيون على السواء (/إ١)‏ على تمكنه 
من العربية قراءة وكتابة » فحيبه ذلك الى رئيسه عبد الله بن أمية (18) » 
ودنت منزلته من السلطان نفسه فعظم تغوذه فى البلاط أثناء الفترة التى 
نتكلم عنها ولم يكن بكترث قط بالشئون الدينية بل "كان شديد الاحتقار 
للتعصب ؛ فراح يسخر من أولئك الحمقى الذين يطيحون برؤسهم بلا روية 
أو تدبر , كما راح يهجوهم ٠‏ وتوقم « قومس » أن يعامل المسليون 
المسيحيين «معاملة جافة هى أميل للتحرز هنهم وسوه الظن بهم » فتدير 
الأمر فيما بيئه وبين نفسه ونشى أن تؤول الحال بالمسلمين الى أن يأخذوا 
النصارى للمتدلين بجريرة اخوائهم المتعصيين , واذ ذاك يفقد هو وغيرم 
؟ٍ 


من الموظفين المسيحيين وظائفهم الرفيعة وتضيع ثرواتهم التى قضوا العمر 
فى جمعهسا ؛ ومن ثم لم يقتصر « قومس » على أن يبين للجميح عطف 
السلطان , بل كان يهمه كذلك صالحه الخاص الذى دفعسه للشدة فى 
معارضة ذلك السييل الجارف الذى كان يهدده هو تغسبه أنضسا 
بالابت لاع ٠‏ 


الفصل اثاضن 























سر تظاهر شاول أسقف قرطبة بالدفاع عمن يسمون 
بالشهداء ٠‏ شخصية الأسقف شاول ٠‏ المجمع يندد بمن 
يسمونهم بالشهداء * حب الكثيرين تدينهم ودخولهم الاسلام ٠‏ 
الشرطة تتعقب ايولوج وتقبض عليه وتزجسه فى السجن ٠‏ 
التقاؤه فى حبسه بفلورا ٠‏ القاضى يكتفى بحبس فلورا ومارى 
رغم تحديهما له ٠‏ تراخى حماسة الفتاتين ولكن ايولوج يقوى 
عزيمتهما وبشسجعهما على الاقدام على الموت + وقوع ايولوج في 
حب فلورا ٠‏ الصراع بن القاضى وايولوج بشان فلورا ٠‏ 
الحكم على فلورا ومارى بالموت ٠‏ تزعزع حركة التعصب 
الديئى ٠‏ طروب تحاول تقل العرش الى ولدها عبد الله 
مسنعيئة فى ذلك بالخصيان ٠‏ معارضة الحاجب أبى الفرج 
واقتراحه الآمير محمدا بدلا هئه ٠‏ سعدون الخصى يذهب سرا 
بآمر الخصيان الى محمد يحمل له خبر اختياره مكان أبيه 
الراحل ٠‏ الآمير محمد يخرج فى غلس الظلام متنكرا فى زى 
ابنته ويدخل قصر الخلافة وبأخذ البيعة لنفسه *٠‏ 





الفصل الثامن 


تولى محمد الحسكم 


اتعقد المجمع برياسة « ربكا فريد » رئيس أسافقة أشبيلية ء 
واستعرض قومس الموقف مصورا العواقب الوخيمة التى قد تتمخض عنها 
الحماسة الرعناء التى يبديها أولئك المجدفون فى الرسول [ صل الله عليه 
وسلم ] والذين نعتهم قومس بأنهم أبعد الناس عن القداسة 2 وقال ان 
الواجب يقتفضى اصدار قرار الحرمان ضدعم ما داموا عرضيو! اخوائهم 
النصارى للاضطهاد الفظيع ٠‏ ثى طلب من الأساقفة أن يعلنوا استيهجاتهم 
لخطة أولئك المسمون بالشهداء . وأن يحولوا بين !لؤمئين وبين النسج 
على منوالهم ٠‏ 

وكان من الواضح عدم جدوى هذا التدبير طالما كان فى استطاعة 
زعماء الفريق المتحمس . وفيهم القسيس ايولوج ‏ . القدرة على معارضة 
قرارات المجمع ودث البسطاء والسذج . رغم أنف المرسوم . علي معاودة 
التجديف أمام المحكمة : الأمر الذى كان يتبغى منعه بأى حال من الأحوالء 
وما كان من الواضعح استحالة تحقيق ذلك الرجساء فقد الح قومس على 
الأساقفة أن يأمروا بسجن الأشخاص الذين يعدونهم خطرا ٠ )١(‏ 

حينئذاك نهض « شاول » أسقف قرطبة مداقعا عن الشهداء ولم يكن 
صادق العقيدة فى وقوفه الى جاتب المتحمسين بقدر ها كان تتدقعه 
رغبته فى أن ينسى قومه سوابقه التى كانت أيعد ما تكون عن الطهارة » 
ذلك أن السلطان كان قد رفض الوافقة على ها اتفق عليه قسس قرطبة 
من اختيارهم ايام أسقفا لهم » قوعد « شاول » خصيان القصر يأر بعيائة 
درهم إن هم أظفروه يطليته , فطلب الخصيان منه ض مانا على مأ يقول 
فأعطاهم صكا مكتوبا بالعربية تكفل لهم فيه يدفع المبلغ المتفق عليه هن 
دخل هممتلكات الأسقفية هيما يضر بالقساوسة الدذين كان لهم وحدهم حق 

التصرف فى هذا الدخل ٠‏ 
١١1/‏ 


ونجح الخصيان فى التغلب على معارضة السلطان فاقر اختيار 
الكهنوت تشاول الذى عمل مند ذلك الحين على استرداد مكانته السالفة 
عند المسيحيين المتزمتين الذين دأبوا على تعنيفه على صكه [ الذى كتيه 
للخصيان ] ٠‏ قغالى<هو من جانيه فى التحمس ليبادىء المتعصبين » 
ولم يحجم عن السير على رأس رجال الدين فى جتازة « يرفكتس » المهيبة 
التى أزعجت الحكومة , وها هو ذا الآن يستمد عيارات من الانجبيل 
وحميأة القديسين لتبردر مسلك المتعصبين »2 ومع ذلك لم يشاطره الاساقفة 
الآخرون آراءه بل انصرفوا إلى اصدار قرار ينطوى على ما أراده قومس , 
الا أنهم وجدوا أنفسسهم فى موقف بالخ الحرج ٠‏ اذ لم.يكن فى 
استطاعتهم استهجان مسلك هؤلاء المسمون بالشهداء دون أن هستتكروة 
فى الوقت ذانه خطة شهداء فجر الكئيسة التى اعترفت بالشهيد وأدرجته 
فى هرتبة القديسين » واتتهى الأمر أخيرا الى نهى النصارى عن التطلع 
يعدثذ .الى هذا النوع من الوت المقدس »2 يدفعهم الى ذلك عدم جراتهم عل 
ذب هذا النوع هن الانتحسار أو استهجان مسلك الجماعة التى طلبته 
الشهادة فى الايام الأخيرة » وقد قدر قومس حيرتهم فاكتفى بهذا القرار 
لا يما وقد وعده رئيس الاساقفة باتشاذ التدابير الصارمة شد الحرضين 
على ذلك ٠‏ 

لم نكد قرارات المؤتمر تذاع حتى وجد فيها أبولوج وأصدقاوؤه 
سلاحا عضيا يسددونه ضد الجماعة التى أصدرت القرار ففالوا : « ان هذا 
القرار يجرم شهداء هذه السنة » ويستندل منه على توقع زيادة عدد 
الشهداء ٠‏ واذن فما المعنى المقصسود هن هذا النهى عن التطلع الى .تاج 
الشبهادة ؟9 » »> ويتضع التناقض الغريب يمقارنة هذه الفقرة ببقية القرار 
التى تقول : « ولا نستطيع نحن الموقعين على هذا الاحتجاج أن نفسر ذلك 
الا بقولنا ان الخوف قد أملاها ٠‏ وواضح أن الجيم يقر الشهيد الا آنه 
لا يجردٌ على التصريح بذلك ؟) » . 

وهكذا جار أولئك الرجسال المتحمسون المتهورون على سلطان 
الأساقفة دون تيصر للعواقب الوخيمة التى تترتب على اندقاعهم , أو لعلهم 
توهموا فى أنفسهم عزيمة وشجاعة لم يكن لهم في الواقم شىء منهما » 
فقد اضطربوا أشد الاضطراب حين قام « ريكافريد » رئيس الأساقفة ‏ 
وكان وفيأ بعهوده ومؤيدا هن جانب الحكومة ل فأمر بسجن زعماء هذا 
الفريق دون أن يستثنى منهم أحدا حتى أسقف قرطبة : 

ولقد كذب ايولوج فيما زعمه من أن الداعى الى تخفيه # هو وأصدقاؤه 
وتنقلهم بين آونة وآخرى من مكان الى آخسر وفرارهم متنكرين ب هو أنهم 
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لم يروا أنفسهم يعد أملا للاستشهاد » أما الحقيقة فهي أنهم كانوا أحرص 
على الحياة عنهم على الشهادة وأكثر تعلقا بالدنياء لكن كانت تنقصهم 
الجرأة على المجاهرة بهذه الحقيقة » واستولى الوجل على الزعماء ومريدد 
حتى لقد قال ايولوج : « لقد كنا نضطرب فزعا اذا ما سقطت ورقة عن 
غصنها » ٠‏ والعجيب أنه سرعان ما تبدلت أقكار جمااعات العلمائيين 
الذين كانوا من قبل يكيلون الثناء للشهداء فنبذ الكثيرون منهم المسيحية 
واعتنقوا الاسسلام (5) * 

وعلى الرغم من الاحتياطات التى اتخذها أسقف قرطبة وكثير .من 
اتباعه القساوسة إلا أن القوم سرعان ما اكتشفوا مخباهم وألقوا القبض 
عليهم (ه) ٠‏ وجرى على ايولوج ما جرى عليهم هم أنفسهم فقد هاجم رجال 
الشرطة بيت إيولوج وهو يعمل فى وضع كتابه « ذكريات القديسين » 
وكيضوا عليه وهو بين أسرانه الفزغة ٠‏ وذهيوا يه الى السجن (6) حيث 
التقى هرة ثانية بفلورا » واليك قصة مجيئها اليه ٠‏ 

لطن 

كانت هناك فى أحد الأديرة القريبة من قرطبة راهية صغيرة اسمها 
د مارى » , وهى أخت راعب من الرهبان الستة الذين ذهبوا من تلفاء 
أنفسهم إلى القاضى للنيل أمامه من الرسول [ صلعم ] وانتهى الأس بقتلهم 
جميعا » فاشتد حزن « مارى » على أخيها الحييب » وفى ذات يوم جاءتها 
فتاة أخرى تقية وقصت عليها خير تجلى الشهيم لها قى النوم وأنه قال لها : 
« قولى لأختى مارى أن تنكف عن البكاء لمقتلى لانها ستلحق بى فى السماء » 
فأمسكت مارى عن البكاء وتدبرت الأمر وتاقت الى هيتة كميتة أخيها ٠‏ 
وبيئما هى فى طريقها الى فرطبة عرجت لتصنى فى كنيسة « سنث اسكيل» 
وركعت الى جائب فتاة صغيرة تبتهل بحرارة الى القديسين : تلك هي 
د فلورا » التى دفعتها حماستها لغادرة ملجثها تأهبا من جانيها هى الأخرى 
لنيل الشهادة » فسرت مارى اذ رآت لها رفيقة فأوققتها على خطتها » 
وحينذاك تعانقت الفتاتان وأقسمت كل مئهما آلا تفارق الأخرى ما عاشتاء 
وتعاهدتا أن تموثا معا . وصاحت مارى : « ائنى ماضية للحاق بأخى » » 
فقالت فلورا : « وساكون سعيدة بالموت من أجل يسوع » ء ثم تابعتا 
المسبير وملآأت نفسيهما الحماسة ,2 حتى اذا صارثا أمام القاضى قالت له 
فلورا : « لقد ولدت من أب كافر , ولقيت منذ أمد جعيد العذاب على 
بديك لأنى أبيت انكار السيم ٠‏ ومنف ذلك المين أخفيت نفسى لضعفى » 
أما اليسوم فاننى شديدة الايسان بربى ولا أخشى الوقوف أمامك » 
وأقول لك كما قلت من قبل آن المسيح ربى » , ثم أخذت تتلفظ 
بألفاظ كريهة * 


وقالت له مارى بدورها : ١‏ أآما آنا فقد كان أشي أمد الأبطال الستة 
الذين قتلوا على الشنقة لأتهسم سخروا هن نبيكم » وأقول لك بنفس 
الجراة : ان المسيح هو الله » * ويظهر أن القافى أشقق عليهما وعلل 
شبابهما وجمالهما رمسم استحقاقهما إاللوت /2 ولم يفلح فى محاولته 
ثنيهما عما قالتا , فاكتفى يحبسهما ٠‏ 


وأغلهرت الفتاتان فى يادى» الأمر أثناه حسبهما شجاعة نفس وصلابة 
ايمان , فدآبتا على الصلاة والصوم وترتيل الأناشيد الديئيسة الكنسية 
والاستقراق فى التأملاته الصوفية »2 لكن ما لبث الوهن أن تطرق اليهما 
اذ ملتا الآمر. وتخاذلتا آمام توسلات هن آرادوا العمل على تخليصهما 
مما هما قيه / لا سيما من تهديد القاضى الذى رأى أنهما تخافان العار 
آكثر مما ترهبان الموت ٠‏ فانباهما أنه سيدفع بهما الى الفحش ان لم ترجما 
عبا قالتا (لا) » قير أن ايولوج حاء فى الوقت الناسب لشد أزرهما وتقوية 
روحيهما : وكان موقفه صعبا اذ كان لابد له من الدخول فى تجصرية 
قاسية , وأى أمر أشقى على نفسه من أن يدفع الفتاة التى كتم عنها حبه 
الى الصعود الى المضشنقة ؟ 

ذلك هوقف بيتخاذل إزاءم أثبيت الناس جنانا » الا أنه إستمان بقوة 
بلافتنه فى تثبيت شجاعة الفتاة المضطربة ولم يحاول أن يستيقيها 
أو يزلزل حماستها أو يحملها على تغيير خطتهاء فمن ذا الذي يلومه 
أو ينمى عليه 'تنعصبه الأعمى ؟ ولكن هن ذا الذى لا يبادر الى تمنيفه على 


بروده وجموده ؟ 
والحقيقة أن قلبه كان مثقلا بالحزن والحسرة على الرغم من مظهرم 
الهادىء الذى وخفى تحته ها يضطرم في نفسه هن العراطف المتأججه »: 
واأحس وهو بالقرب من فلورا بالعواطف الحارة إلتى توحيهها التفس 
المضطرمة المنفعلة ألا وحمو الحب , اذا جان للا أن نطلق هذا اللفظ عل 
التالف الروحى الذي ربطه بفلور! ٠‏ وهكذا كان الحب والضشسمير يتصارعان 
' فى نفسه ء الا أنه كان مستعد! للاقدام على كل تضحية ,يتطلبها الموقف الذى 
بعد هو يطله » فحاول أن يصمت خفقات قليه وأبى أن يستسلم لضعفه 
وأراد وأد آلامه فانكب على المطالعة والكتابة آناه الليل وأطراف النهار : 
وآلف رسالة (8) يفهم بها فلورا ورفيقتها أن لا شىء أجل من الشهادة . 
وأكمل كتابه «ذكريات مقدسة» (5) الذى بعث بة الى الغارو راحيا منه 
أن ينقحه ويصححه /) كسا 'كتب رسالة مطولة الى صدبيقه ه مليزند 8 
أسقف «بببلونة» ٠»‏ بل لقد وجد هن هدوء النفس وصفاء الذمن ما دقعه 
نتأليف رسمالة عن الشسصر وأوزانه راهيا هن ورائها لى إيقاظ. وطنية 
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مواطنيه الخامدة ودفعهم الى تذوق الآدب القديم الذى ينبغى أن يكون أدبا 
كوميا للبلد الذدى أخرج « ستيكا » و « لوكان » » واذا كان القسس ‏ آيام 
القرطك ‏ يستقدون أنه لا يحق لهم قطف أو استتشاق أزمار لم 'نروها 
مياه التعميد )١٠١(‏ فان ايولوج كان يؤمن أنه وجد قى أدب الرؤمان أقوي 
مئافس للأدب العربى الذى كلف به القرطبيون كلفا شديد! ٠‏ واستخفه 
الطرب يوم أن عثر فى ه نفارة » على بعض مخطوطات لانينية لفرجيمسل 
وموراس وجوفينال )١١(‏ + أما اليوم فقد أحزنه تملق تحال الأدب بالشعو 
المنظوم فأراد أن يعلم مواطنيه القواعد العلمية لعلم العروض اللاتينى حتى 
يأخذوا أفسهم ينظم أشعار عماثلة لأشعار أوجستوس ٠‏ 

أنت بلانغمة ايولوج أكلها فقد بعثثك فى فلورا رمارى صلابة 
وحماسة أذهلتا ايولوج الذى آلفت روحه الشمرات الصوفية ٠‏ وكان دائم 
الميل لتعظيم كل ما يروقه , فمد فلور! قديسة تكللها هالة نورانية » وكان 
القاشى قد استجاب لطلب أخشى قلور! فدعاها اليه محاولا انقاذها هرة 
أخرى فلم يفلح فى هذه المرة أيضما » فلما عادت الى الحبس ذمب ايولوج 
لرؤيتها » وفى ذلك يقول : 


ه لقد اعتقسته أثنى أرى ملاكا اذ تحوطها هالة من نور سماوى 
وشرق وجهها بالبششر » وترنسم عليه سعادة العالم العلوى ؛ وقد قصت 
على والبسمة غلى شفتيها ما طلبه منها القافى : وكيف كان ردها عليه , 
الام افيه اران نميا تساقط من ثغرها أحلى من جنى الشمهد , 
فعملت من جانبى عل 2 تثبيت عزمها بافهامها الاج الذى ينتظرها ء 
وأكبرتها وخررت ساجدا 0 هذ! الملاك ؛ والتمست منها دعواتهباء 
وأنعشتتى كلماتها وعدت الى سجنى المظلم وانا أقل كابة !| ٠»‏ 


قتلت فلورا ورفيقتها يوم 5؟! نوفمير سنة 86١‏ م [ خ- جبادى 
الأولى 7 هى ع , فكان ذلك يوم نصر لأبولوج » قكتب الى الفارو يقول : 
هيا أخى » اننى فى بهجة شاملة فقد تمطف السسيد المسيح علينا 
واستشهدت العذراوتان اللتان رييتاهما وسط الدموع بالكلمة الحية , 
وبعد أن قهرنا سلطان الظلام ووطئتا يأقدامهما كل الملذات الدنيوية , 
ذهينا سعيد تين أمام المر مس صاحب ميلكة السماء ٠‏ لقد دعاهيا المسبيح 
الى حفل الزواج ودخلتا عالم الهناءة تغنيان أغنية جديدة وتقولان قيها : 
لك يا سيد يا الاهنا » لك الشرف والمجد لأناك خلصتنا من سيطرة الجحيم 
وجعلتنا أمهلا للسعادة التى بنعم بها قدسوك ٠‏ ودعوتنا الى ملكوتك 
الدائم ©“ 


لخدلا 


كذلك سعدت الكئيسة بالتصر الذى أحرزثه الفتاتان » ويتايع 

إبولوج كلامه فيقول : « لكن بحق لى أنا أن أبتهج أكثر من سواى انا 

الذى ثبتهما على خطتها فى اللحظة التى كادتا أن تتخليا عنها » (15) ٠‏ 
نفب 


و بعد خبسة أيام أطلق سراح ايولوج وشاول وبقية القساوسسة 
الآخرين » فكان ايولوج يعزو خلاصه الى تدخل هاتين القديستين اللتين 
وعدتاه قبل مغادرتهما السجن وصعودهيا المشئقة أنهما ستسألان المسيع 
أن يرد على القسس حريتهم (19) ٠‏ 

وامتثل شاول . منذ ذلك الحين لأوامر «ريكافريده + آما ايؤلوج 
فقد ضاعف نضاطه ليزيد عدد الشهداء » ونجح فى ذلك تجاحمسا عظييا 
اذ تأر به كثير من القسس والرهبان والمسيحيين « المستخفين » والنساه » 
فاخذوا فى التجديف فقتلوا » وبلغت الجرأة بالمتعصبين أن دخل اثبان 
هنهم الجامح وكان أحدهيا كهلا والآخر شابا حدثا وصاحا : « ان مملكة 
السموات للمؤمنين : آما أنتم أيها الكافرون فستتلقفكم الجحيم » » فغضب 
المجتمعون وكادوا أن يمزقوهما أربا لولا أن تدخل القاضى فأرسلهما الى 
السجن 2 وقطعت أيديهما وأرجلهما من خلاف ٠‏ ثم حزت رقباتهما وذلك 
يوم الخميس ١١‏ سبتمير سنة 48895 م[ >< ربيم الآخر 5848 هع ٠‏ 

لم تكد تنقضى سنة أيام على ذلك الحادث حتى مات عبد الرحمن 
فجأة [ ليلة الخميس “5 ربيع الآخر ] » ويذكر ايولوج أن السلطان الراحل 
كان جالسا بشرفة قصره حين وقع 'يصره على المششائق التى يتدلى هنها 
جثمانا الرجلين قأسر بحرقهمبا ء لكنه مأ كاد يصدر أمره هذا حتى أصيب 
بالمرع وها وافى الساء حتى لفغل نفسه الأخير ٠‏ 

د 

لم يكن عبد الرحس قد قرر من يخلفه من بعسده:: أولده : 
محمف أم ابنه عبد الله ٠‏ ولا كان الأميران لم يعلما بموت أبيهما نقد أصيح 
الاخثيار فى يد فتيان القصر الذين حضر بعضهم موت عيد الرحمن , 
فامروا بغلق أبواب القصر حتى لا ,يتسرب تبأ الوفاة ويشيع » ثم جمعوا 
كل رقاقهم وقام كبيرهم فاستهل الكلام بقوله : « أيها الصحاب : 
« لقد حل أمر جسيم فقد مات مولانا السلطان » , فائفجر الجميع باكين 
فقال لهم : ه أمسكوا عن البكاء فما هذا وقت البكاء » واعلموا إن الوقت 
أجل من أن تصرفوه مولولين » لكن لنجعل نصب أعيننا ما فيه خيرئا وخير 
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المسلمين عامة ٠٠‏ وانى لآسألكم الآن : لمن تسوقون الولاية ؟ » فصاحوا 
جميعا : « الى سيدثا وابن سسيدنا وسيدتنا الحسنة ١ليثا‏ » 9 


وحكن! آنت مكائد طروب وتدبيراتها أآثلها 2 فقد استطاعت أن 
تشسترى الخصيان وتستميلهم الى جانبها 2 وكاد ابنها عبد الله أن يلل 
العرش دفضل معونتهم ٠٠‏ لكن هل كان للأمة أن تقر من اختباره 
الخصيان ؟ 

أغلب الظن أنها لن تقر عذا' الاختيار إذ لم يعرف عن عبد الله شىء 
سوى رخاوة الأخلاق وضمف الايبان » أضف الى هذا كرامهية الشعب له 
مما لم يخف على الخصى أبى المفرج ‏ وكان مسليا ورعا قد حج إلى مكة 
فسألهم : « أعلى هذا أجمعتم الرآى ؟ » فقالوا له «ه أجل > فقال : « وأنا 
أعلمكم أن رأيى كرأيكم , وانى لأكثركم شكرا للسيدة ففضلها على عظيم , 
ولكن قضاءكم بما قضتيم به قضاء علينا وقطم لآثارنا من الأندلس , فلن 
نمشى فى طريق أو نير بجماعة إلا قال الناس : « اللهم العن هذه الوجوه 2 
فان أصحابها ملكوا المسلمين فولوا عليهم شر من يعرفونه / وتركوا خير 
من يعرفونه » »2 وقد علمتم من يكون عبد الله وحاله وهن يطوف به ٠٠‏ والل 
لثن ملك عبد الله شيئا من أموركم وآمور المسلمين ليحدثن فيكم وفيهم 
الاحداث » فيسالكم الله عنهم وعن انفسكم ٠‏ 


ضفن 


لي يستطم أحد دحض هذه الأقوال بل لعلها تركت أآثرا عميقا فى 
نقرس الخصيان . فطلبوا من أبى امفرج أن يدلهم على من يؤثره ياختياره 
فاجابهم : د الصالح العفيف محمد » فقال له الخصيان : « هو كما وصفت 
لكنه ليم شديد !! » فأجابهم : م وبماذ! يحود ؟ ٠٠‏ اذا ولى ملك الأندلس 
وملك بيوت المال سيجود إن شاء الله » ٠.‏ 


ولما وجد رأيه القبول منهم والرضا هن جانبهم أقبلوا يقسمون على 
الصحف بمبايعة محمد بن عبد الرحمن والطاعة له ٠‏ 
لعبد الله وتزكية له همرضاأة لآمه السيدة ده طروب 1 فلم يعودا يفكران 
الا فى استرضاه منافسه والسعى فى عفوه عنهما , واذ ذاك سأل قاسم 
اخوانه أن بهبوا له ذئبة من محيد فوعدوه بالسعى عتده » وأمأا سعدون 
فقد تمكن هن حملهم على أن يكلوا اليه مهبة الذهاب الى الأمير محمد 
واخماره بتبا توليته الخلافة ٠‏ 


تاريخ الاندلس ب ١١9‏ 


لكن للا كان الوقت ليلا وأبواب المدينة مغلقة فقد حمل سعدون معه 
مفاتيح أبواب القنطرة حيث يقوم قصر الأمير محيد على الجائب الآخر من 
النهر » بيد آن وصوله الى الجسر كان يقتضيه المرور علق قصر عيد الله 
حبيث أهله عاكفون على اللهو لم تغمض لهم عين » الا أن « سعدون » أدرك 
أن لن يخامر الشك أحدا فيه , ومن ثم لم يجد أدنى صعوبة فى فتح 
أبواب هذا القصر ودلف هنه الى الجسى فقصر الأمير مخمد الذى كأن 
اذ ذاك قى الحيام حيث ذهب اليه خدمه وآأنبأوه برغبة سعدون فى مقابلتهء 
فارتدى ثيابه على عجل وغادر الحمام وأذن للخمى أن يدخل وساله : 
« ما جاء بك يا سعدون فى هذه الساعة هن الليل ؟ » فقال : « جئتك 
لأمضى بك الى ولاية الخلاقة عن اجماع هنا , ققد مات أيوك رحيه الله : 
وهذا خشخائمة »م ٠‏ 


لم يستطع محمد أن يصدق ها قاله سعدون »2 بل أيقن أن أخاه قد 
ولى المرش وأنه قد أنفذ اليه سعدون الخصى ليقتله » كذلك لم يفكر فى 
غير الخلاص ٠‏ فصاح به : ه اتق الله ريا سعدون واخشه . وهل تبلغ عداوتك 
اياى أن تسفك دمى ؟ ٠‏ دعنى قأرضي الله واسعة ! » ٠‏ 

ووجد سعدون الشقة البالغة فى حمله على تصديق وسالته ؛, ولكته 
اسمتطاع بعد لأى أن يقنعه بها هؤكدا له صدق ها قال بأغلظ الايمان 
وقال له : « ها آتيتك الا وقد سمالت أصحابي أن يؤثرونى بالاقيال فيك 
لآحل هن نقسك بعض موجدتك عل ! + ققال له الأمير : « عفى الله عنك 
فأمهل على حتى أبعث فى طلب وكيل محمد بن هوسى *» ٠‏ 


كان أعم ها يشغل يال محمد فى هذه اللحنلة هو أمر الاستيلاء 
على القصر قان نم له ذلك بايعه الجميع ولم يجرؤُ إخوه على منازعته 
الخلافة ٠٠٠‏ 5 
ا سمي 


لو أن حرس الأمير عبد الله رأوا محمدا فى هذه الساعة المتآخرة 
من الليل لكان من الأرجح أن يدركوا حقيقة الأمر واذ ذاك- يسدون عليه 
المسالك قلا يتركوته يمر , لذلك أشار الحاجب على مولاه أن رستعين 
يعامل شرطة المدينة يوسف بن سيل , وكان تحت أمرتة كلاثميسائة 
جندى » ووقع هذ! الاقتراح عوقع القبول ٠‏ غير أن ابن بسيل رأى الحكية 
تقتضيه ألا يتدخل بين الاخوين ورفض وضع شرطته رهن مشيثة محمد 
وقال : « هذه منازعة , وانحا نحرا موالى من دخل القصر وملكه » ٠‏ 


١5 


وعاد الحاجب ألى الأمير ينبثه بجواب يوسف بن بسيل ثم قال له : 
ه هن لم يخاطر لم يربح » اركب على بركة الله وعونه + واعلم أن باك 
كأنك أنت هى » ٠‏ 

واتغقوا على تنفيذ هده الفكرة فيخرج آأحد الخدم راكبسا حصسانا 
نقابا سميكا على وجهه . وبذلك وصلوا الى قصر عبه الله حيث كان 
يتصاعد خليط من الانغام والألحان ,ء فانشد محيد هذا البيت من 
الشعر لشاعر ققديم : 

فهنيئا لك الذى انت فيه والذى نحن فيه أيضا عنيئا 

أها الحرس المرابط في الحصجرة التى تعلو الباب فقد كان مكبا علق 
الشراب واللهو حين طرق سمعة وقع سئايك الجياد » فذهب احدهم الى 
الياب مستطلعا ما بالشارج وسال سعدون : « من ؟ > فاجايه سمدون 
« ويلك : أما للنساء حرمة ؟ » ٠‏ 

فلم يخامر الحارس الشك وترك القوم يمضون إلى وجهتهم وأغلق 
الباب وعاد إلى رفاقه وقال لهم : « ابئة محمد مع صاحب أبيها سعدون » ٠‏ 

ولا اطبأن محيد الى أنه تغلب على أصعب عقبة فى سبيله قال 
لو كيله : د با محمد : الزم هذا الكان حتى أبعث اليك من يضبطله معك » 
الخليفة الراحل ففتحه الخادم وسأله متشككا : و أهده أبئة الأمير محمد ؟» 
فأجابه سعدون : « نعى » فقال الحارس : « أرى شخصا غير شخص الابنة 
التى كانت تدخل على , والله لا يجاوز هذا الباب الا هن أعرفه م ٠‏ * 

ققال له سعدون : « ويحك ,2 أهكذا تكشصف الحرم 3 » ٠‏ 

فأجابه : « لسمست آأدرى ها الحرم » ٠‏ 

فلما رأى محمد أصرار التواب على طلبه رقم النقاب من على وجهه 
وقال له : « اتق الله فى فاننى أتيت لوفاة والدى رحمه الله » ٠‏ 

فأجابه الخادم : « هذا والله أكير ٠‏ ليس والسّه لك أن تتجاوز هذا 
الباب حتى أعرف ان كان آبوك حيا أو ميتا » ' 

ققال سعدون : «١‏ تعأل. معى وسترى بعينى رأسك » ٠‏ 

فأغلق الحارس الباب وخل محيذ! خارجة وصحية سعدون الذى 
سيار به وأرله جشمان السلطان عبد الرحمن فليا أبصره المارس مسجى خامد 


١١ 


الأنفاس استخرط في المكاء والتفت الى سعدون وقال له : وصدقت١٠‏ ٠*١!!ي‏ 
ثم مضى الى الباب وفتحه وقال للأمير محمد : « ادخل يا مولاى ١‏ خار الله 
لك وللمسلمين فيك ٠‏ ثم قبل فلج ف 
د أذ 2 
حيتذاك أخذ محمد البيعة لنفسه من كيار موظفى الدولة , ورتب 
جبيع ها سمكنه من الاستعدادات للقضاء على كل معارضة يقوم بها أنصار 
آأخة ٠‏ 


وعلمت العاصمة بنيأ الوفاة )١4(‏ حين كانت أشعة الفجر تجلل قمم 
حجبال الشارات بأضوائها الفضية (16) + 


نيك 


1١١ 


الفصضل التاسع 





جشح الأمير الجديد ٠‏ ميل الفقهاء اليه ٠‏ اس لام قومس 
ومبالغته فى اظهار التدين ٠‏ قيام أضل طليطلة بقيادة 
د« شئدنة » + اردوثيو الآول ملك ليون يعاون الثواي ٠‏ التصار 
السلطان وأفحاشه فى تاديب الثوار ٠‏ التقامه من تصارى 
قرطبة ٠‏ ايوكوج وآلفارو يهاجمان النصارى المعتدلين ٠‏ 
الطليطليون ينتخبون ابولوج مطرائا فيمئعه السلطان هن 
دخول اكديلة ٠‏ ادراج القتلى من جانب السسبحيين فى عداد 
الشهداء ورفعهم الى مرتبة القديسين ٠‏ رحلة راهبين فرنسيين 
لاحضار حِنث الشهداء ٠‏ ليوكريتيا المتئصرة تهرب الى ايولوج 
وانولون ٠‏ محاكمة ايوكوج + صورة المحاكمة ٠‏ قتله *٠‏ 








الفصل التاسع 


عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 


كان السلطانٍ الجديد رحلا قامر التفكير متيلد الاحساس أنانيا , 
وقد رأيناه لم يظهر شيئا من الحزن ولم يجزغ حين حمل سعدون اليه نعي 
أبيه » بل انه 'كان أبعد الناس عن الحزن عليه أن لم نقل انه فرح بموته , 
ولم ياخذ نفسه بكتمان شعوره فى هذه الناحية , فقد حدث ذات مرة أن 
قضى يوما لطيفا فى الرصافة فى بيت ريفى جميسل له بجوار قرطبة . 
ثم قفل راجعا الى العاصمة مع حلول المساء مستصحبا ندنية هاشسيم 
([ بن عبد العزين ] وقد أثقلهما الحمر , وتنقلا فى الحديث والحسديث 
ذو شحجون ؛ وعل حين فجأة حام على رأس هشام خاطر محزن فقال محمد : 
« يا ابن الخلائف + ما أطيب الدنيا لولا الموت !! » , فأجابه الأهير : 
د يا ابن اللخناء » لحنت فى كلامك وهل ملكنا هذ! الملك الذى نحن فيه 
الا الموت ٠‏ فلولا الوت ما ملكنا أبدا » )١(‏ * 


لضان 


لم يخطىء الخصيان حين كرهوا فى بادىء الأمر استخلافه لما يعرفونه ٠‏ 
فيه من شدة البخل فقد استهل حكيه بخفض رواتب العمال والجند (؟) » 
م عمد الى وزراء أبيه السابقين فعز لهم وأقصاحم عنة وأحل مكائهم شيايا 
تعوزهم الخيرة ٠‏ واشترط عليهم آن يقامسيهم رواتبهم (؟) , كما كان 
يحاسب نفسه ف دقة متناهية وصميانية شديدة فى كل ما يتعلق بالناحية 
الماليه » وحدث فى ذات مرة أن كان يراجم الحساب الذى بلغ مائة ألف 
ديئار فأخد يؤئب عمال بيت المال على خخمس درهم (5) ٠‏ فإحتقره الجميع 
لشحه (ه) ٠‏ 


جد د 
1 


أما الققهاء الذين أحنقتهم غاية الحنق وقاحة من استشهدوا ممن بلفت 
بهم الجرآة التجديف فى الرسول [ صلعم ] حتى فى المسجد الجامع 
بقرطية فقد وقفوا الى جانب الأمير هحمد لايمانهم بتقراه وشدة كراهيته 
للنصارى + وبرهن عو نقسه لهم على صدق ظئهم فيه يوم اعتلائه العرش 
اذ عمد الى تسريح جميم العمال والجند المسيحيين عدا ه قومس » لعدم 
اكتراثه بدينه وتقديرا منه اواهبيه (5) ء وكان أسلاف محمد هذا 
المتسامحون قد غضوا أنظارهم عما زاده النصارى فى كنائسهم القديمة 
وما استجدوه منها , ذلما جاء هو الى الحكم عمل على تطبيق حرفية الأوامر 
فى هدم الناحية تهدم مسي مأ شيدوزه مثكء الفتح العر فى : وعمل وزراؤه 
عل كسب هرضاته وعطفه عليهم فجاوزوا بحماستهم أوامره حيث ربوا 
الكنائس التى بئيت هعنذ ثلاثة قرون وأسعرفو! فى اضطيهاد النصارى حتى 
نبذت طائفة غبر قليلة دينها كما يؤكد ذلك إيولوج وآلفارو (9) . وكان * 
اول المرتدين «قومس» الذى نهض عدة سنوات يأعباء الكتابة نظرا لطول 
مرض عبد الله بن أمية ؛ فلما مات اهن أمية علم قومس أأن السلطان قال : 
« لو كان قامس من 'أهل ملتنا لاستحجبناه » : فما كان منه الا أن أسلم(8) 
وبلغ المكانة التى كان يتطلم اليها . ولم يكن قومس ‏ أيام نصرانيته - 
بالرجل الذى غضمي الكتائس , لكنه لما أسلم مارس جميع شعائر 
الدين الجديد حتى عده الفقهاء رمز النتقوى ٠‏ وأطلقوا عليه لقب «ه حمامة 
السجد » (8) ٠‏ اد 

آما فى طليطلة فقد أدى تعصب السلطان الى نتائج مخالفة لتلك 
النتائج ٠‏ أذ حدث قبل ذلك التاريخ ثلاث سئوات أو أربسم أن قضى 
ابولوج - وهو عائك من سغرة له فى نقارة ‏ بضعة أيام فى هذه المدينة 
فى ضيافة أسقفها الورع « فستريمر » )٠١(‏ , وكان كل ها هناك يحمل 
على الاعتقاد بأنه استفاد من هذه الفرصة فعمل على اثارة كراهية أهمل 
طليطلة المسيحيين ضد الحكومة العربية حين رسم لهم صورة قاتبة الآلوان 
لسوء حال نصارى قرطية ٠‏ وبالغ الطليطليون فى الاحتفاء بايولوج وعطفوا 
أشد العطف عل شهداء العاصمة حتثى لقد بادروا الى حمل السلاج حين 
علموا بما يلقاه اخوائهم من الاضطهاد. على يد الأمير محمد وولوا قيادهم 
لواحد منهم اسمة « شندلة » )1١(‏ ودفعهم خوفهم على حياة رهائتهم فى 
قرطبة الى القبض على حاكمهم العربى , وطالبوا محمدا أن يبعث اليهم فى 
الحال بأبناء حجلدتهم أن كان بعنيه الانقاء على حياة عامله هذا » قنزل 
السلطان على طلبهم ورت الطليطليون على الحاكم حريته » غير أن الحرب 
اندلع لهيبها واشتد الخوف من أهل طليطلة حتى لقد أسرعت حامية قلعة 
رباح الى اشلاء هذا الحصن حين أصبحت غير أمنة عل نفسها قفهدم 
الطليطليون أسواده ٠‏ 


1 


: ثم لم يليث السلطان أن أنفذ اليهم بيض القوات وأعاد بناء الأسوار 
سنة هم م 1ع 99؟ صاع ثم أمر قائددين من قواده )١9(‏ بالزحف (؟٠١)‏ 
على طليطلة التى عبر أهلها ممرات جبال مورور للاقاة العدو وفاجأوه قرب 
د أند وحر » وشتتوا شملهة واستولوا عل معسكره (05 ٠»‏ وكان ذلك 
فى مارس 865 م - شوال 9؟؟ ه اع ٠‏ 
ثم نايح الثوار زحفهىم وعددوا العاصمة ذاتها فشعر السلطان محمد 
بضرورة اتخاذ الاحتياطات القوية لدرء هذا الخطر » ومن ثم جمع كل 
ما أمكنه جبعه من الجتد وقادهم عو بنفسه وزحف بهم على طليطلة فى 
يونيو 8085 م [ - محرم منة 54٠‏ هاع ء فليا رأى « شندلة » ضآلة 
قواته فتش له عن حليف فاتصل بملك ليون « أردونيو الأول » الذى هب 
لساعته و نجده بجيششى كثيف بقيادة « غثون » )١0(‏ كونت برجو ٠‏ 
أدى هذا العدد الضخم من المحاربين المتجمعين فى المديئة الى القضاء 
على أمل محمد فى اخضاعها ء الا أنه نجح فى تكبيد أعدائه خسارة 
فادحة ؛ اذ عمد الى اخفاء معظم جنده خلف الجبال التى تحتضن وادى 
« صليط » ثم زحف على المدينة على رأس جيش قليل وسلط آلات الحرب 
على سوارها » فعجب أهل طليطلة من يسالة عدوهم النامض لنازلتهم وهو 
فى هذا العدد الضثيل ٠‏ فحثوا الكونت « غثون » على القيام بهجوم عنيف 
لرده » واغتنم « غثون » هذه الفرصة المتاحة له لاظهار براعته » فخرج على 
رأس جنده ومعه أهمل طليطلة وهاجم عسكر محمد الذين تظاهروا بالهروب 
مستدرجين العدو الى الكمين المنصوب له ء وما لبث الطليطليون والليونيون 
الذين قصوا أثرهم فى حماسة أن وجدوا أنفسهم فجأة وقد أحدقت بهم جحافل 
الخصم فأفنت معظمهم ٠‏ وفى ذلك يقول أحدشعراء )١5(‏ اليلاط : 
بقول ابن بلبوس )١7(‏ لموسى وقد هضى 
أرى الموت قدامى وتحتى ومن خلفى 
يكى جبلا وادى ستليط فأعولا 
على الثفير الصيدان والعصبة الغلف 
كأن مسساعير املوالى ‏ مشسهيو 
شواهين جادت للغرائيق بالسيف 
وبذلك قتل الغزاة ثمانية آلاف شخص تردد في الآفاق صدى 
صراخهم ٠‏ ثم أقاموا منهم رابية اعتلوها : وعلق محيد هذه الرؤوس عل 
أسوار قرطية والمدن الأخرى , كما أرسل بعضها الى أمراء افريقية (18) ٠‏ 
وقنم محيد بالتصر الذى أحرزه سيبيا وأن الطليطليين الذين قدرت 
خسائرهم فى الرجال يعشرين ألفا لن يستطيعوا بعد ذلك ازعاج قرطبة , 


ثم عاد. الى العاصية ولكنه عمل جهده على مناوأة أهل طليطلة على يد حاكمى 
قلعة رباح وقلعة طلبيرة وعل يد ابنه المنذر ء كما أخذ فى الوقت ذاته فى 
التضييق على تصيارىي قرطبة فهدم دير «.ء تابانس » الذى كأن يعمده 
بحق ل بؤرة التعصب (19) , وضاعف الجزية المفروضة عل المسيحيين 
بحجة تضكم المصروقات عما كانت عليه من قبل )5١(‏ .. الا أن الضعف 
لم يتسرب الى' نشساط المتحمسين ء وبيتما كان هؤلاء المسمون بالشهداء 
دائبين على الاستشهاد عن طواعية(١؟)‏ كان ألفارو وايولوج مستمرين فى 
الدفاع عنهم ضد المعتدلين » فكتب أولهما 'كتايه 015 لأتسن1 وناءتلنا1 
وألف الثاني كتابه «تتاوامدم هنتهمامم له , وكانت الحاجة ماسة 
لأمثال هذه الدفاعات فى قرطبة التى نسب مسيسيوما الوادعون ما حاق 
يهم من الكوارث الى مسلك المتعصبين الخالف للصواب إكثر هن نسبتهم 
أياها .الى تشدد السلطان 2٠‏ 

أما فى طليطلة وما حولها من المدن فقد جرى الأمر على المكس من 
ذلل . إذ اشتد عطف أصلها النصارى على المتحمسين وكان اكترهم عطفا 
عليهم هي ايولوج . حتى لقد أسجمع أساقفة هذه الولاية هرهم فانتخبوه 
مطرانا بعد موت « وستريس » > الا أن السلطان لم يأذن له يدخول 
طليطلة . ومن ثم أصر الأساقفة على رأيهم وطمعو! إن يأتى يوم تزول فيه 
هذه العقبات التى تحول دون دخول ايولوج وامتنعوا عن انتخاب أى مطران 
آخر طالما أن ايولوج على قيد الحياة (9) ٠‏ 

' وقد استطاع المتحمسون أن ,يردوا مطاعن مواطنيهم التى كالوها لهم 

وذلك بشهادات المدح والتقدير التى شهد بها لهم أعمل طليطلة , ولم 
تنقض الافترة وجيزة حتى اعتز مؤلاء المتعصبون بنفوذ راهبين فر نسيين 
أظهرا بطريقة لا لبس فيها ولا ابهام أنهما يدرجان شهداء هذه الغترة فى 
مرتبة شيهداء الكنيسة الأوائل ٠‏ 

أما هذان الراهبان فهما « أسوارد » و « أديلارد » من أبرشية القدريس 
« جرهان دى بريه » وقد وقدا الى قرطبة سنة 6868 م 1ع 555 هماع بناء 
على طلب رئيسهما « هلدوين » الذى ندبهيا وال لو 
القديس فنسانت » لكنهما علما أثناء الطريق أن الحثة المشار اليها قد 
نقلدت ال ٠‏ ينفنتو » فخافا أن يرغما عبل العودة الى بلديهما صفر اليدين . 
وري إلى لمشعها ند وعنا فى بر جلو ل خبر شهداء قرطية الجدد وقال 
لهما القوم : « سيكون من الصعب عليكما الوصول اليهأ , أما اذا نجحتما 
فى ذلك فلاشك أن القوم هناك سيتخلون لكما عن هذه البقايا الطاهرة » ٠‏ 


د عد د 
ك١‏ 


كان عبور اسبانيا ‏ ابان ذلك الوقت ‏ ينطوى على جميع ضروب 
المشقه والاخطار ٠‏ بل لقد كان ذلك أقرب الى الاستحاله , ونظرا لكثرة 
قطاع الطرق فقد كان يتحتم على الراغبين في الانتقال من مكان الى آخر 
إن يخرجوا في جماعات وقوافل.» بل ان هذا أيضا كان شديه الندرة 
لقلة سنوح مثل تلك الفرصة ؛ عير أن الراهبين اللذين اعتزما اقتحام كل 
ها يعترض سبيلهما من الاخطار ما دام ذلك يؤدى بهما الى الحصول على 
هنم الجثة فقد بلغا سرقسطة ٠»‏ وكان قد انقضت ثمائية أعوام عنذ قيام آخر 
قافلة منها الى قرطبة , وساعتكت الظروف الراهيين يأن هيات لهما 
الانضمام الى قافلة موشكة على الرحيل ٠‏ وخرج مسيحيوها لوداعهما باكين 
اعتقادا منهم بقتل كل قافلة عند عبورها الممرات الجبلية : الا أن الحوادث 
كذيت خوفهم ٠‏ وكان جزاء ما لقيه الرإهبان من تعب الطريق وملالته أن 
يلغا العاصية الاسلامية سالمين تاعمي البال » فاستضافهبا شماس كنيسة 
القديس « سبرين » وقاما أمدا غير قصير دون الحصول على ما جاء!ا من 
أجله حتى قام آجد الوجهاء واسمه « أبادسواومس » مم 
وكان يقدر مجهودهميا ويعطف عليهما فطلب اعطاءهيا جثتى د أوريلير » 
وه جورج » الموجودنين فى دير « بنا ملاريا » (59) الذى أصر رهيانه 
على عدم دفع هاتين الجثتين الى الراهبين الفرنسيين غير عابئين بأمر الأسقف 
شاول ميا دعاء الى الذهاب ينفسه اليهم وارغامهم على ها أذن به ,2 ومع 
ذلك فقد تبمسكوا بأنه ليس من حقه نزع هله الجثث الطاهرة من 
نا *« 

وقضى « أسوارد » » و « أديلارد » قرابة شهرين فى قرطبة انكفا 
بسدهما الى بلدهما حاملين معهما حزمة كبيرة من الذخيرة مختومة بخاتم 
الأسقف وموييهة الى الملك شارل الأصلع حتئ لا يعتقد المسلمون انها 
تحؤى الا هدايا مرفوعة الى ملك فرنسا )١1(‏ * 

عد د د 

كانت الرحلة هذه المرة أقل نعيا وخطورة اذ قاد السلطان جيشا 
اليهم حراسة العاصمة » فتيسر على الراهبين الفرنسيين الانضمام إلى احدق 
هذه الفرق ووجدا فى المعمسكر 0 ليوقفيجله » الذى أوصلهما الى طليطلة 7 
وكان الطربق بينها وبين قلعة هنرى ع7عمءع28 عل ذاقعلظ 2 هاأمرنا نظرا 
لتقدم الجيش والاشراف وفليهم قطاع الطرق والشطار الذين يب لبون 
المسافر ين , ولقد غادر كل هؤلاء أماكنهم للاحتماء خلف أسوار طليطلة 
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غاد الراهبان الى فرنسا فوضعا الثتين اللتين أظهرتا فى الطريى 
كثيرا من الآيات قى كنيسة «أزمنت» التابعة لابرشية «سان جيرمان» التى 
لاذ إليها كثير من النياس بعد أن أحرق الئرهنديون ديرهم » م نقلت 
الجشتان بعدئذ الى « سنت جسيرمان » وعرضستا لتكونا موضع توقير 
المخلصين من أهل باريس ء وسر بهما شارل الأصلع حتى لقد عهد الى 
رجل اسمه « منشو » بالذماب الى قرطية لجمع المعلومات القيمة عن 
أوريليوس »2 وجورج (50) ٠‏ 

كانت الحملة التى مكنت الراهبين الفر نسيين من العودة” الى وطنهما 
قد حققت مطامم السلطان ودفعته لاعمال الحيلة من جديد . فاحتل جنده 
الجير , وأمر الحفارين بملغية الأرصفة دون أن إبراهم أمل طليطلة , 
فلما تم كل شىء تراجم جنده وفى آثازهم العدو حتى بلخ الجسر الذى 
(تهار فجأة » وغرق كثير من جند طليطلة فى مياه نهر تاجة (553) ٠‏ 

لم يكن ثم ما يعادل حزن الطليطليين من هذه النكبة سوى فرحة 
اليلاط الذى اعتاد رجالة المبالغة في تضخيم كل نصر حتي ولو لم يكن 
حاسما , فقال أحد الشسعراء فى ذلك (/9ا) : 
أاضحت طليطنلة معطئلة من أمملها فى قبضة الصقر 
تركت بللا أصبل تؤهلها مهجورة الاكنساف “اليتس 
ما كان يبقى الله قنطرة نصبت لحيل كتسائب الكضص 

ولم تليث الفرصة أن سنحت لمحمد للتخلص أيضا من عدوم المميت 
بقرطبة ٠‏ 

عد د 

كان فى العاصمة حيندةاك فتاة اسممها «ليوكربتياء» ولدت من أبوين 
مسلمين غير أنها تلقت فى ايخفاء أسرار الديانة المسيحية على يد راهبة من 
أسرتها . وانتهى بها الأمر أخيرا الى أن صارحت أبويها بأنها م تعيدت » , 
فاستشاطا غيظا ولي تفلح مساعيهيا المتسمة باللين فئ ارجاعها الى حظيرة 
الاسلام »٠‏ ومن ثم أغلظا فى معاملتها وراحا يضربانها ليلا ونهار! 2 وشافنت 
« ليوكريتيا » أن نتهم ‏ على وءوس الأشهاد ‏ بالكفر فسألت « ايولوج » 
وآخته « أنولون » أن يؤوياها عندهما , والظاهر أنها أحيت فى قلب 
« ايولوج » ذكرى « فلورا » التى كانت نقسميهها من عدة وجوه , اذ سرعان 
ما وعدها باخفائها حالما تنجح فى الافلات من أهلها , فلا يدرى بها 
أحد هأ + وهنا كانت العقدة ٠‏ 

الا ان « ليوكريتيا » عرفت كيف تحتال لهذا الأمر قتظاهرت بنبدها 
المسيحية ٠‏ وبانهماكها فى مسرات الحياة حتى اذا أنسث من أيويها 
15 


اطيئنانهما اليها خرجت ذات يوم وهى أزين ما تكون ‏ زإعمة أنها ماضية 
لحفل عرس ٠‏ وانطلقت تفتشس عن «ايولوج» و «أنولون» اللذين دلاها على 
مسكن صديق لهما لتختفى عنده * 

وانطلق أبواها فى البحث عنها فى كل ناحية لعلهما يعشران عليها 
وعاونتهما الشرطة فلم يؤد البحث الى شىء ولم يسفر التفتيشن عنها الا عن 
الفشل الذريع ٠‏ ونجحت «لوكريتيا» فى بادىء الأمر فى الاختفاء عن عيون 
مطارديها , لكن حدث في ذات مرة أن قضت يوما بأكمله عند « أنولون » 
التى كانت تحبها حبا حمأ 2 وشاءت الصدئة أل صل الخادم الموكول 
اليه حراستها الا وقد أوشك الصبح أن يتنفس ٠‏ فخافت أن يفتضع أمرها 
وينكشف سترها فصممت على البقاء يوما آخر عند « أنولون » حتى يرخى 
الليل سدوله , وكان قى ذلك الخطر عليها . اذ حمل أحد الجواسيس أو 
الخونة الى القاضى خبر اختفاء الفتاة المطلوية « لوكريتيا » عند أخت 
0 ايولوج » فأحدق الحند بدإرها نفاذ!ا للأمر الصادر اليهم من القافى » 
وأمسكوا بها وبايولوج الذى كان الى جائيها أذ ذاك , وجاعوا بهما الى 
القاضى الذى سآله عما يدفعه لاخفاء هذه الشابة فقال له « ايولري » : 
٠‏ لقد أمرئا أن نبشر بديئنا وننشره بين جميع هن يطرقون بابئا » وقد 
أرادت هذه الفتاة الشابة أن اثقفها فى دينثا وآفقهها فى متنا كلبيت 
رغائيها ما وسعنى الجهد , ولو طلبت أنت أيها القاضشى ما طلبتة هله 
الفتاة ما قصرت ازاءك ٠٠‏ 4م * 1 

لم يكن «التكريز» الذى رمى به ايولوج عند القاضى جريمة كبرى ومن 
ثم اكتفى بجلده » وفى هذه اللحظة بالذات بدأ دور « أيولوج » ولمله كان 
هدفوعا بالكبرياء أكثر من الثبجاعة فى عزمه هذا , غير أنه رآى آنه من 
الخير لرجل مثله أن بيصم بعمه المبادى: التى ظل ينادى بها طول حياته , 
ورأى أن القتل خير له من العقاب الفاضح » فقال للقاضى : « هينىء سيفك 
وأشحذه على عجل برد روحى الى بآرثها , لكن لا تظنن أننى تارك جسمى 
يمزق بشيربات المقارع » ثم انطلقت ششسفتاه بالنيل من الرسول [ صلعم ] 
واعتقد أنه مقضى عليه فى لحظته هذه بالموت , غير أن القافى الذى احترم 
فيه رياسته لجميع أساقفة اسبانيا لم يجرؤ أن يتحمل مسئولية قتله وهى 
مسئولية عظيمة » وبعث به الى القصر ليرى الوزراء رأيهم فيه * 

حين دخل «أيولوج» صائة المشورة تقدم منه أحد كبار موظفى الدولة 
وكان قوى الصلة به وشديد الرغبة فى انقاذه فقال له : « لست أعجب 
يا ايولوج أن يتقدم البله والمعتوهون طواعية للمقصلة ٠‏ لكن كيف يتاتى 
لك الاقتداء بهم وأنت الرجل العاقل الفطن الذى متمتم بالتقدير العام ؟ 
أى جنون يدفمك الى هذا السبيل وذلك العمل ؟ وها الداعي لكرهك الحياة 
الى هذا الحد ؟ ألا فاستمع الى والى رجاتي واخضع فى هذم اللحظة بالذات 

ناكا 


للضرورة وقل كلمة واحدة تشجب بها كل ما قلته أمام القاضى , وحينذاك 
أعطيك العهيد باسمي وباسم زملائى آلا خوف عليك » ٠‏ 


كانت هذه الأقوال تعبر عن مشاعر .جميع البارزين فى المجتيسم 
الاسلامى , اذ كانت شفقتهم على المتعصبين أعظم من كراصيتهم لهم 0 وكانوا 
فى تنفيذهم القانون يحسون بالألم لاضطرارهم الى قتل هؤلاء التعسياء 
الحيقى ٠‏ 

لم يكن « أيولوج  »‏ حتى هذه اللحظة ‏ راغبا في الشهادة رغم أنه 
دفع الكثيرين اليها » وكان قبل كل شىءه على رأس جباعة يدفعها الطمع أكثر 
هيا يدفعها التعصب ٠‏ ولعله شعر فى هذه اللدظة. بالذات بعدم استطاعته 
الرجوغ فى أقواله والا عرض نفسه لازدراء حماعته له . واذ ذاك أجصاب 
يما أجاب به المتحمسون المتعصبون فى مثل هذه الظروف .من قبل مما اضط. 
الحجاب للحكم عليه بالموت راغمين وأخذوه فى لحظته الى المقصلة , لكنه 
أظهر ثبانا عظيما » وصفعه أحد الخصياثن على وجهه فطلب اليه وهو 
العامل بحرفية الاتجيل ‏ أن يضريه أيضا على خده الآخر قائلا له : م دونك 
هذا أءضا » ؛ قأطاعه الخصى وصعد « آيولوج » الي المشنقة ثابت الخطوة 
والجنان » وركم غل ركبتيه 'رافعا يديه إلى السماء ورسم الصليب ؛ ثم صلق 
صلاة قصيرة فى صوت منخفضيى وأسلم رأسه للنطع وأطيحت رقبته يوم 
١مارس‏ سنة 809 م 1[- 56 ذو القعدة سئة 44 هاع ٠+‏ 

وبعد ذلك بأربعة أيسام مانت « لوكريتيا » متهمة بالكفر (58؟) 
والتجديف ٠‏ 

وحرك مقتل المطران «ايولوج» عاطفة قوية لا فى قرطبة وحدها ‏ التى 
نسب أهلها الكثير من المعجزات الى الشهداء السابقين ب بل وف جميم رحاب 
أسبانيا أيضا ٠‏ 

وهناك كثيرون من مؤرخى شمال شسيه الجزيرة الأسبانية يذكرون فى 
أدقة متناعية سنة مقتل « أبولوج » ويوم مصرعه , وحدث بعد ذلك باربعة 
وعشرين سنة أن اشترط القونس ملك ليون فى المعاهدة التى أبرمها هع 
السلطان محيد أن يسلبة بقايا القد يبس «أيو لوج» والقديسة ولوكربتياء ٠‏ 

وعللى الرغم من أن المتعصبين فقدوا رئيسهم الا أنهم ظلوا فترة من 
الزمن ذائبين على مسلكهم من النيل من النبى [ صلعم ] عساهم بنالون هم 
أيضا الشصهادة (ة) ٠‏ غير أن كر السنين يضعف كل حماسة ومن ثم فان 
الحياسة الضهيية التى ظلت تجتاح قرطبة أعواما طوالا قد خضعت هى 


وحف 


الأخرى للقانون العام : قانون التقادم . فأخذت فى الحيود حتى لم يعد يبقى 
منها سوى الذكرى * 
جد بد عند 
وهكذا يبدا عهد جديد هو عبد تمرد الأعلاج ونصاري حبال « رية »,2 
وعللى الرغم من عنف عذه الثورة فى حد ذاتها الا أنه صحبتها أو تلتها ثورة 
اندلم لهيبها فى جميع رحاب شيه الجزيرة ٠‏ ومكتت نصارى قرطبة من 
اظهار كراهيتهم بوسيلة أخرى لكل ها هو مسلم (© * 


ينين 


١1 


الفصل العاشر 





الطريق هن قرطبة الى مالقة ٠‏ وصصمف أهالى الجبال ٠‏ 
الهر بون والشطار ٠‏ هديئة ربة وأهلها ٠‏ قيام حكومة محلية 
فى الثغر الأعلى ٠‏ الأمير موسى يهزم جند السلطان ٠‏ اتحاد 
الشمال ضاد الساطان ٠‏ استيلاه ابن مروان الجليقى على قلعة 


الحئش ٠‏ تحالفه مع العلج سعدون الرمادى ٠‏ الفونسو الثانث 
ملك لبون + هزية هشام اناك ند السلطلان آمام ابن مروان + 
وارساله الى الفونسو ثم اطلاق سراحه ١٠زدباد‏ نفوذ ابن هروان 
والوادعة ببنه وبين السلطان ٠‏ الثورة فى وية ٠‏ 


تاريخ الأندلس - 9؟ 


الفقصل القاشر .- عمى... .-. 


حركات المقساومة السلبية فى اقليم ريية 


إن المسافر هن قرطبة الى مالقة الذى يتحمل مشاق رحلة فاتنة 
وأخطارها فى قطر بدائى جميل ويؤثرها على النوم فى عربة تخترق به 
الجبال والمفاوز المنهكة ليمفى بادىء ذى بدء عير اقليم زراعى يمتد الى 
«ه شيل » ثم يلج بطاحا فسيحة متبسطة حتى يصل الى « 'كاميلوسى » التى 
تبدأ عندها سلسلة حبال رندة ومالقة : اللتين هما أكثر أقاليم الأندلس 
فتئة , وشاهد هذا المسافر الجبال الشامخة الموحشة التى 'نبعث فى النفس 
نوعا من الرعبة اللذيذة » ويرى غابات البلوط الضصخمة وأشجار الكستناء 
الباسقة والاودية العميقة المظلمة , والسيول التى تنثال راعدة متحدرة الى 
الهاوية , والحصون القديمة التى آذنت بالاندراس , والقرى المعاقة الى 
جوانب الصخور التى عريت قممها من كل خفضرة وتبدت آكنافها مسودة 
تقد لفها الدخان ,2 وهناك تلتقى الطبيعة باسمة حلوة مشرقة بالكروم 
والمروج وسقول الأآرز والكريز وأشجار الليمون والبرتقال والتين والرهان, 
وأزهار الغار التى نربو ورودها على أوراقها / ونثيراتها السهنة المبور 
التى تتلوى فى رقة محببة الى النفس », والبسماتيل التى تمد كل جنوب 
شيه جزيرة أيبريا بالفاكهة وقد أمتاأت بالكمثرى والتفاح , وحقول العنب 
والقمح الذى تغل سنابله خبزا أبيض أى من أى خبز آخر قى العالم ٠‏ 


ويسكن هذه الجبال شعب بشوش حلو الحديث جميل الطلعة , 
نشريط » متدرين + يهوى الضمحك ويعشق الغناء والرقص على ردين الصنوج , 
والعزف عل القيثار والمندولين ٠‏ واذا كان هذا الشعب كثير اللهو فانه فى 
الوقت ذاته محب القتال » فهو قد جمع بين الرقة والشجاعة الى جانب ما حو 
عليه من خلق حاد + .حتى انه ليكقى أن يزور نظر الواحد غضبا فيعقب ذلك 
الغربة القائلة ٠»‏ ولا يكون لحف لى بهجته حتى متصارع اثئان أو ثلاضة ' 
بالخناجر * 

١ك‎ 


وعلى الرغم من جمال نسائهن الفاتن الا أن فى هاتيك النسوة شيثا 
هن خشونة الرجال ٠‏ فأجسامهن فارعة , وسواعدهن مفتولة العضلات » ومن 
لا يحجين عن الاضطلاع بأشق الأعمال » يل تراهن ينقلن فى يسر أثقل 
الأحمال , وكثيرا ها يعقدن سلقات يتصارعن فيها فيما بيئهن * 

وأهم ما يشغل به هؤلاء الجبليون أنفسهم وقت السلم عو « التهرهب.» 
وتقل اليضائع الانجليزية هن حبل طارق الى الداخل , وقد برعوا براعة 
فائقة فى التخنصى من عمال الجمارك العديدين » وقد يحدث فى بعضي الأحيان 
أن يتجمع عدد كيير منهم تحت رياسة آشهر زعمائهم صيتا وينزلون السهول 
لبيع بضائعهم » واذ ذاك يستبسلون فى مقاومة القرات التى ترسلها الحكوهة 
هدعم » أما فى أوقات الاضطرابات والفتن الأهلية فيحترف الكثيرون منهم 
اللصوصية وأعمال الشطارة 2 وعى الرغهم من أن الشطار لا يتضذون 
اللصوصية حرفة لابدائهم بين الرعاة والريفيين العاطلين والعمال الكسالى 
واليدو والمتنقلين وأصحاب الخانات الذين ليس عندعم تزلاك وصغار الغلاحين 
إلا آنه يستهويهم أن يسلبوا المسافرين ٠‏ ان لم يكن مؤلاء المسافرون فى 
حراسة قوية , فان كانو! مسلحين وفى جمع غغفير أخفى « اللص » بندقيته 
وأخرج آلاته وتظاهر بقلاحة الأرض * 

وما ان هؤلاء الشطار الذين هم من الطيقات الدنيا عوجودين فى كل 
ناحية فقد كانوا مستعدين على الدوام لمد يد المساعدة الى اللصوص المحتر فين 
أو الى رجال الشرطة حسبما تمليه الظروف ء ذلك أنهم لذكائهم كانوا 
لا بنضمون الا الى الغالب من الطرفين » ويختلف عنهم كل الاختلاف اللصوص 
الحقيقيون الذين لا نراهم الا على صصسهوات جيسادهم » ولا يسيرون الا فى 
جماعات , وبينيا نجد هؤلاء الشطار يقتلون من يسلبونهم فائنا نرق 
الصعاليك لا يعمدون لقتل الا من يقاتلهم » فهم قوم رقاق الحاشية . أكبار 
النفوس لاسيما ازاء النساء ء ولا يلسأون الى العنف فى سلب السافرين ء 
ومن ثم ينزلهم الناس منزلة طيبة ليس فيها شىء من الاحتقار لهم : وعللى 
الرغم من مناهضتهم القانون وتمردهم على المجتمع الا أن لهم هيبة وتعظيما , 
فتكمرهن التساء ‏ حتى الخائقات منهم ‏ اعجابسا ببسالتهم ومحاطراتهم 
وحسن سملوكهم » واذا وقعوا بين يدى العدالة وأدينوا وصلبوا مرك مصرعهم 
الاعتمام بهم » والعطف عليهم » والرآفة بهم , هذا وقد ذاع قى سنة اككرام 
اسم < حوزى ماريا » كزعيم للعصابات 2 وسيظل اسمه بأقيا زمنا طويلا 
فى أذهان الاسبان مثلا حيا لقاطع الطريق الصعلوك » وقد دفعته المصادفة 
البحتة لسلوك هذا السبيل من الحياة. اذ ارتكب جريية وهو فى سورة 
الغضب فتفادى الوقوع فى يد العدالة بالفرار الى الجبال حيث لم يجد وسيلة 
يمسك بها رمقه سوى « بندقيته » فاتخذ جماعة رفاقا له وأمدعم بالحياد 
واندئعوا يسليون المساقرين , وصادفه التوفيق فى جميع تحركاته لمجاعته 


نشن 


ونشاطه وذكائه وحسن معرقته للأقليم » كما أنه لم يقع قط فى يد العدالة 
إلتى كانت تطارده + وكان له فى جميع رحاب الاقليم شركاء يطيعونه » وكان 
إذا احتاج الى رجال أو رجل يضمه الى جماعته تقدم اليه أكثر من أريعين 
وكلهم طامع فى أن شرف قدره بالعمل معه , بل لقد كانت له صلات 
بالقضاة أنفسهم ٠‏ حتى أقد أذاع متصرف الولاية منشورا عدد فيه من بين 
شركائه أريمة من ولاة نلك الناحية ٠‏ 

واشتد بأس « جوزى ماريا » شدة مكنته من السيطرة على جميع 
مسالك الجنوب حتى ان ادارة البريد اعتادت أن تدفمع له سنويا ثمانين 
فرنكا عن كل عربة بريد تمر , لقاه تركه اياها سرة آمنة , وكان مو بحم 
رجاله سا لم يحكم به ملك ما شعبه » وكانت جميع قراراته تتسم بالعدالة 
الصارمة (8) * 

د اد د 

أعا فى أوقات الحرب فيغدو هؤلاء المهر بون واللصوص ألذين إإفرا 
مقارعة الصعاب أعداء مروعين + وعلى الرغم من فشلهم فى الهجمات التى 
تتطلب شيئا من النظام لعدم استطاعتهم مجابهة الوسائل العلمية التى 
تصطنعها القوات النظامية فى العراء الا أن الغلية تكون لهم على الجند أن 
نازلوهم فى ممرات جبالهم الضيقة الوعرة اللتوية 2 كما كانوا يكسمبون 
المعركة بفضل خفة حركتهم والمامهم يطبيعة تلك الأراضى ٠»‏ وقد تجلى ذلك 
للقوات الفرنسية حيئما حاول إلملك المزعوم الذى نصيه ثابليون على عرش 
اسباتيا اخضاع مؤلاء الجبليين البسلاء تسلطاته الممقوت » فقد قتل الفرسان 
الفرنسيون هنهم المفات حيتما أفلحوا فى اشراجهم آلى العراء » قلما التحم 
الفريقان فى الأماكن الملتوية على قمم المنحدرات الشاهقة التى لم تألفها جياد 
أولئك الفرسان أخذ 3 الأسبان ]ع يسقطون بين كل خطوة وآخرى هذه 
الجباعات فى كباثنهم + ومرت لحظات لم ,يكن الفرنسيون يتوقعون فيها 
شيئًا ما فاذا بهم يرون أنفسهم عرضة لجحفل معاد قد 'كر على رجالهي وأمطرهم 
وابلا من الثيران , وسرعات ما استرد هذا الجحغل قم الصخور ٠‏ وعجز 
الغرنسيوت عن تتبعهم , وحينذاك خرب الجبليون آمائن العدو الذي عجر 
عن الثأر متهم ٠‏ 

وعلى الرغم من ضراوة الحروب الا أن هؤلاء الجبليين كانوا يجدون من 
الوقت فسحة يظهرون فيها روح المرح والدعابة التى طبعوا عليها » ففى 
البيرة طلب الفرسان [ الفر نسيون ] عجلا صغير! فجاءهم الأعالى يحمار مقطع 
أربعة أشلاء » فوجد الفرسآان ‏ على حد قولهم ‏ لهذا اللحم طعما ميجوجا , 
ولذلك كان الجبليون يصيحون فيما بعد وهم يتيادلون معهم التيران - : 


نقذ 


« لقد أكلتم لحم الخمار بألبيرة !! ٠ء‏ وكان هذا فى رأيهم أكير سية تحط هن 
قدرهم كمسيحيين (؟) ٠‏ 

أها في القرن التاسع فكان جسيم سكان «١‏ رية » (؟) تقر يبا من الأسبان 
الذين فشبسيه و السكان العاليين من جميع الوجوم 3 فلهم نفس طباعهم 
ودوقهم وتنفسن فضائلهم ورذائلهم وكان بعض هؤلاء الجبليين من النصارىي, 
أنا الخالبية العطمى فقمسليه ومع ذلك كان الجبيع يشعرون بأنهم أسبان 
قبل كل شىء » ولذلك كانوا ,يضمرون العداء الشديد للفاتح ويتلهفون على 
الاستقلال , وغاظهم أن يزداد الظال الأجنبي ثراء بما يسلبه متهم ٠‏ فتطلعوا 
جميعا الى اللحظة التى يخلعون فيها نيره عنهم » وسرعان ما واتتهم هذه 
اللحظة النشودة ٠‏ وذلك أن النجاح اللمتواى الذى كان يلقاة اشوانهم يوما 
بعد يوم فى الولايات الأخرىقد دل عؤلاء الجبليين على أنه يستحيل عليهم 
تحقيق عدفهم ها لم يعمدوا الى الشجاعة واستعمال العتف ٠»‏ فاستقلت 
طليطلة وفشل السلطان فى جميع محاولاته التى ظل يبذلها طوال عشرين 
عاما عساه يتمكن من أرجاعها الى طاعته ٠‏ 

آما النصارى الذدى كانت لا تزال لهم الكفة الراجحة فى المدينة فقد 
خضعوا لحماية ملك ليون (؛) / وعلى الرغم من خيانة المولديى لهم الا أنهم 
أرغيوا السلطان سنة #لإلم م 1 > 8904 هاع على أن يعقد معهم معامدة 
تمنسهم حق تكوين حكومة جمهورية لهم » وكفلت لهم وجودا سياسيا يكاد 
يكون مستقلا ٠‏ اذ لم تلزمهم هذه المماعدة الا يجزية سنوية يزدونها 
اليه (5) ٠‏ 


'كذدلك نسأت حكومة آخرى *مستقلة فى « أرغون » وهى الولاية التى 
سميها العرب بالثغر الأعلى » وقد أسس هذه الحكومة أسرة قوطية قديمة 
اعتنقت الاسلام هى أسرة « بنى كسى » ٠‏ ذلك أنه حوالى منتصف القرن 
التاسمع للميلاد كانت هذه الأسرة قد بلغت ذروة القوة والبأس بفضل 
مواهب موسى الثانى , واستطاع هِذ! البيت أن يرقى الى مكانة الأسرة 
الحاكمة » ففى الوقت الذى اعتلى فيه محمد [ بن عبد الرحمن بن الحكم ] 
العرششى [ سنة 568 ه ع كان موسى الثاني سيد سرقسطة وتطيلة ووشقة, 
إى آنه كان يحكم جميع بلاد الثغر الأعلى » ثم تحالفت معه طليطلة , وكان 
ابنه « لب » عاملا له عليها ٠‏ 


واذ كان موسى محاربا باسلا لا بكل من القتال فقد كان يحارب آونة 
كونت برشلونة أو البة » وآونة أخرى يحارب كونت قشستالة أو ملك فرنساء 
وبلغ هوسى ذروة المجد والقوة واحترمه جعرانه وخطبوا وده ومنهم ملك 
فر نسا ِ شارل الاصلع الذى وصله بالهدايا النفيسة الغالية 7 وبذلك حكم 


١84 


موسى كما ملوكيا دون أن يجرق حد ها على معارضته , وبدى له أن يلقب 
نفسه بما هو واقع فعلا فئعت نفسه «بملك اسبانيا الثالث» » ولم يستطع 
السلطان أن يضم الى حوزته تطيلة وسرقسطة ؛ الا بعد موت هذا الرجل 
العجيب سنة 855 م [ع- 4 م]ء غير أن فرحته لم تطل اذ لم ينقض 
غير عشر سنوات حتى قام موسى سعاضدة أهل ولاه الذين لم يدينوا 
والطاعة لغير بنى و كبى » وهزموا جند السلطان الذى حاول اخضاعهم . 
قرد بنو «كسى» عساكره مغلوبين , وساعدمم فى هذا العمل ألفونس الثالث 
ملك ليون الذى كان أقرب حلفائهم اليهم حتى لقد عهد اليهم بتربية ابنه 
«أردونيو » )١(‏ * 

بهذا تحرر الشمال وتحالف ضد السلطان + وفي الوقت ذاته [ سنة 
؟ ه ] قام أحد علوج ماردة الأقو ياء واسيه و اين مروان »ء فأسس 
امارة مستقلة فى الغرب * 

كان « ابن مروان » قد وقع فى يد السلطان بعد خضوع ماردة التى 
كان من زعماء تورتها,ء ثم أصيح قائدا فى اللحرس وظل به حتى منة ه/الم م 
- 51 هماع حين قام ذات يوم مشام الحاجب ( ولاندرى مى غضبه عليه ) 
وقال له بحضرة الوزراء : « الكلب خير منك ! » ٠‏ ولم يكتفب بسبه بل زاد 
قصفعة » فأقسم دابن مروان» ‏ وهو حائق عليه ب أن ينتقم لنفسه » ومن 
ثم جمع أصدقاءه وهرب بهم واستولى واياهم على قلعة م الحنثس » (8) 
جنوب ماردة واعتصصسوا بها . فحاصرهم جند السلطان فى تلك القلعة حثى 
عدموا القوت وأكرهو] على أكل الكلاب: 0 - تشيبب الماء بعد ثلاثة أشهر 
فعاقد ابن مروات عدوه على تسليبه البلد : 


كانت الشروط إلتى أمكن لابن مروان الحمصول عليها شروطا طيبة اذا 
هى قيست بالوضع السيىء الذى كان فيه , فأذن له بالانطلاق والاقامة فى 
« بطليوس » إالتى كانت لا تزال حتى ذلك الحين مدينة غير مسورة , ولم 
يلبث ابن مروان ‏ بعد أن أمن مكر السلطان ‏ أن ناصب السلطان العداه 
وغدا أشد خصومه خطرا عليه » فضم جساعته الى آخرى قوامها ماثة من 
الأعلاج بقيادة شخص يدعي دسعدون» (4) ودعى بلدبى «ماردة» والبقاع 
الأخرى لحمل السلاح » وبشر بين بنى جلدته بدين جديد وسط بين الاسلام 
والنصرانية » وتحالف مع الغو نس الثالث ملك ليون ©٠١(‏ ء وهو الصحليف 
الطبيعي لكل خارج على السلطان , وعم الذعر جميع الأرمجاء رهية من سطوة 
ابن مروان ؛ لكنه قصير أذاه على خصوم بلده من العرب والير بر وانتقم لنفسه 
ولبلده بأسلوب دموى ٠‏ 


د يد 32 
1١‏ 


أراد السلطان كبح جماح هؤلاء اللصوص فأئغذ جيشا بقيادة وذيرء 
د هاشم » وابئه « المنذر » ء ولم ينتظر ابن هروان مجيئه بل خف لدفعه 
وأرسل سعدون الى ملك ليون يسأله النجدة واعتصم يحصن «كركر» :)1١(‏ 
فعسكر هشام على كثب هن هنه القلعة التى لا تزال أطلالها باقية الى اليوم » 
ثم وقعت م منت شلوط » فى يد أحد قواده الذى بادر فارسل الى هسام 
ينهى اليه خبر اقتراب « سعدون » من موئنت شلوط » فى جماعة من حلفائه 
الليونيين , ويذكر له أنه من المسير التغلب عليهم لقلة عددهم ٠‏ 

لكن القائد أخطأ في حسيانه ولم يصب فى تقديره > اذ كان سعدون 
فى قوة كثيفة جدأ : غير آنه أراد استدراج عدوه الى كمين نصيه له فأذاع 
سعدون الداهية آن جنده شرذمة ضثيلون , وآنت خطته العجاب اذا انخدع 
«هاشم » بهذا التقرس وزحف فى كتائب قليلة على «سعدونء» الذى أفضى 
اليه جواسيسه يكل ثىء » فتركه يتقهم نسو الجيال وترصده فى الكمائن ء 
وانتظره قى رجاله الذين أخفاهم خلف الصخور المجاورة ثم انقض بهم علل 
العدو فى طهحظة ليست في الحسيان ٠»‏ وأعبلوا فيه مذبسة هائلة 2 وأصيب 
هاشم نقسة بجراح عدة » ثم أسر بعد أن رأى بعينى رأسه خمسين من قواده 
يخرون صرعي الى جواره + ثم حمله القوم الى ابن مروان وصارت حياته رهن 
اشارة الشخص الذى أسرف فى اهانتة من قبل , غير أن ابن مروان كان 
أكرم عن أن يلومه وينتقم منه اذ حباه بعطفه وأظله برعاية لا تكون إلا لمثل 
من هو قى مكانته » وأرسلله الى حليفه ملاك ليون ٠‏ 

وسخط السلطان حين علم بما جرى » ولا مشاحة فى أن أسر صغيه 
قد أحزنه » الا أن الذى :مضه هو ما يأبى عليه الشرف الامتناع عنه ألا وهو 
استرداده هن بن يدى الفونس هملك ليون الذى طالب بماثة آلف ديتار 
فدية له , وهكذا وضم عطف السلطان البخيل على محك الاختيار + لكنه 
لم ييدم الذريعة فى الامتنباع عن دقم هذا المبلخ الجسيم اذ راح يقول : 
« هذا أمر جناه هاشم على نفسه » قد أوقعه فيه طيشه وعجلته » ,» وظل 
وزيره رمن القيد مدى عامين حتى رضى [ السلطان ] أخيرا بدفع جزء من 
الفدية المطلوبة ٠‏ كما تعهد هاشم لملك ليون بدفع البقية فيما يعد وأسليه 
للوفاء بعهده ‏ اخوته وابنه وابن أخيه رعينة » ثم اتقلب الى قرطبة 
يتحرق شوقا للثآر من ابن مروان الذى دمر فى تلك الفترة ناحية اشبيلية 
ولبلة » وعجز السلطان عن رد عاديته فسأله أن يملى بئفسه الشروظ التى 
براما لوقف حملاته التى خربت الاقليم » فكان جواب أبن هروان جواب 
عات مهدد اذ قال : « انه سيكف عيا عو فيه من حملاته وسيذك. اسم 
السلطان فى الصلاة العامة على أن يقتعد بطليوس وحين يأذن له الأمير 
بتحصينها ويعفيه هن دفع الجزية ومن الحلف له , والا فالحرب بيتهيا ! » » 

عد يد ا 

الرحا 


رضخ السلطان لهذه الشروط رغم ما قيها من المهانة له . واذ ذاك 
حاول هاشم اقناعه بأنه لن ,يكون من المستحيل .. ق تلك الظروف الجديدة ‏ 
اخضاع هذا الثائر المتكير قاثلا له : انه لم يكن لابن مروان سين وليس له 
من بلد #قتعده » وانما هو وفرسانة فى آثار جند السلطان ٠‏ فان ثملك 
بطليوس تألفه السلطان وتمكن من امضباعه ٠‏ 


ونجح هاشم في حمل السلطان على قبول رأيه قأذن له بالخروج 
بالجيش والزحف -حتى بلغ به ه ليلة » واذ ذاك “'رسل ابن مروان الى السلطان 
رسالة ختمها بقوله : انه علم أن هاشيا زحف على الغرب > ثم أقسم أثه 
لو تقدم هاشم بعد ذلك لأحرق ابن مروان بطليوس وتايع الفتئة والانتزاء ٠‏ 


وخاف السلطان هن هذا التهديد وبادر فأرسل فى لحظته الى وزيره 
,بأمره بالعودة الى قرطبة هو وجيشه + ومنذ ذلك البحين لم بعد يستخف 
يشان هذا العدو المروخ (؟١) ٠‏ 


لنقكن 


كان الثوار كلما ظهرو! بمظهر القوة أيدت الحكومة من جانبها مظامر 
التراخى والجين , ذلك أنها فى كل هرة تتسامح فيها هم الثوار أو تعقد 
معهم معاهدة كانت تفقرد شيثأ هن الهيبة التى عحى أسوج ما تكون اليها 
لتغرض احترامها فى نفس شعب ثائر غاضب يفوق سادته عدا ٠‏ 

وقويت نفوس الجبليين من أهصل « رية » يما ترامى اليهم من 
أخبار الشبال والغرب , قبدوا يثورون بدورهم واندلعت: سنة كام م 
[- دالاه] نيران الفتن والثورات فى كثير من أنحاء الولاية » ولم تكن 
الحكومة تجهل الأخطار التى تهددها من هذه الناحية فاضطربت فزعا حين 
واتاعا النذير بها » وصدرت الأوامر الصارمة الى كل الجهات فاألقى القبش. 
على زعبم عصابة مخيفة وأرسل الى قرطية , وبادرت الحكومة فشيدت القلاع 
على الأماكن الرتفمة التى نهمها -حراستها (19) ء فآثارت كل علذه 
الاستعدادات ثاثرة الجبليين ولكنها لم ترهبهم ومع ذلك فقد كان هناك قليل 
من التجانس فى حركاتهم , اذ كانوا فى حاجة الى زعيم قوى الخلق , 
فادر على توجيه عواطفهم الوطنية الحادة الى هدف محدد , فاذا ظهير 
هذا الرجل فليس عليه الا أن يشسير فيهرع جميع سكان الجبل بل وأن 
يشير اطيل ئقسية معه ٠‏ 


يد علد د 
يفف 


الفصل الحادس عشر 





آوليات عمر بن حفصون وفراره الى افريقيا ٠‏ عودته الى 
الاندلنس وسبب هذه العودة ٠‏ اعتصامه ببوشترو ومضايقته 
الولاة والحكام واعل السلطة ٠‏ السلطان يهادنه ويستخدمه 
فى جيشه ٠‏ مصاحبته الحملة الخارجة لقتال محمد بن لب 
والفونسو ٠‏ ابن حفصون يعاود حياة المخاطرة والقامرة ٠‏ 


تجميعه هسلمى الجئوب ونصاراه ضد الحكومة +٠‏ هوقفه من 
النذر بن السلطان بعد توليه العرش اثر وفاة ابيه ٠‏ الكنذر 
يستهل عهده بمهاجمة بوشترو سنة +7؟ هاا٠‏ قتله المتمرد 
صاحب أرشنونة ٠‏ ابن خفصون يخدع اكلذر الذى لا يلبثك 
أن يموت بتديير آخيه عبد الله الذى يتول الحكم مكانه ٠‏ 





الفصل الحادى عشى 


عمر بن حقصون 
يجمع السلطة فى يده 


وقت أن شرع الجبليون فى الت.رد كان هناك سيد رفى شريف 
: الأصل اسمة ه حفص » ينزل ضيمة متاخية لحصن « أوت * المعروف اليوم 
باسم « أزنات » فى الشتمال الشرقى من مالقة . وكان جده الخامس يدعي 
«بالفونس القوطى» ٠‏ وينمت بالقرمص(١)‏ + وكا قد التزم الحياد زمن 
الانقلابات السياسية والدينية ء اما بداقع إحتبال الآلام آو عدم الاكتراث» 

فلما كانت أيام الحكم الأول قادر « رقدة + وأقام قرب حصن 
وأوت » وأسلم ٠‏ وقى ذرارية عل شاكلحه رغم ها كاتوا يكنونه فى 
أعماق قلوبهم من توقير عقيدة أسلاقهم * 

واستطاع حفص بنشاطه واقتصاده أن يجمع “ثروة ضخمة لنغسه ٠‏ 
وكان جيرائه ب وهم دونه ثروة ومالا ‏ يحترموته ويجلونه » وجرت عادتهم 
أن ينادوه « بحفصون » لأن عذه الزيادة فى الاسم دليل (؟) على الشرف ٠‏ 
ولم يكن ثم شيء بمستطيح أن يعكر عليه صفو هدوئه ء حتى ان مسلك 
ابنه عمر الثائر على النظام الابوى لم يؤرقه طويلا ‏ ولم يورثه حزئا 
مما * 


لم يرث هذا الشاب [عمر] سوى الجانب البقيضي من الخلق الأندلسى 
ذكان أجوف متعاظما عربيدا ميالا للشجار ٠‏ يبلغ الحبق يه غاية مبلغه 
لأتفه اهانة ,» وقد تثيره الكلمة أو الحركة أو النظرة العابيرة » وطالاً حمل 
الى البيت وهو يكاد يموت والدم يسيل على وجهه المثخن بالجراح » فكان 
لابد له ى وهو على هذا الخلق ‏ أن يقتل أن آحلا أو عاجلا » وقد حدث 
ذات يوم أن تشاجر بلا مبرو مع أحد جيرانه قتقاريا فأردى خصمه قتيلا » 
فعمل الاب المنكود على انقاذ ابنه من الشتقة بآن فرا هعا عن الضيعة التى 
نزلتها أسرتهما منذ ثلائة أرباع القرت وسكتا جيال « رندة » عند سفح 
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جبل « بويشترو » (5) احيث الطبيعة العذراء » ومفا قلب عمر للتوغل فى 
الغابة والاوعار العجيية ٠‏ وانتهى الأمر به الى احتراف اللصوصية قصار 
من الدعار ء وسقط فى قبضة القضاء فأمر حاكم الولاية بجلده ٠‏ فلما أراد 
العودة الى يبت أبيه اعتيره أبوه لصا ونفض. يديه من صلاحه . واذ ذاك 
أسقط فى يد الاين .عبر ] ولم يدر ما يفعل لكسب قوته. فى اسبانيا 
فهداه تفكيره اللشخوص الى الساحل حيث ركب اليحر الى افريقية وعاش 
ناك عيشة الشسطار فترة من الزمن حتى وصل الى « تاهرت » حيث عمل 
فى خدمة طرزى من أعل « رية » كانت له به سابق معرفة ٠‏ 


وفى ذات يوم بيدما غئ يعمل مع أسنتاذه دحل الحانوج كهل لم يره 
هن قبل وان يكن أنذلسى المولد + وناول الطززى قطعة من القماش. طاليا 
منه أن يخيطها اله جلبايا , فاجلسه الطرزى الى جائبه , وجملا يتجاذبان 
أطراف الحديث » ٠»‏ فسأل الكهل الطرزى من يكون هذا إلشاب ؟ ققال له : 
انه أحد جيرانئ برية وقد قدم العدوة ليتعلم حرفتى » فتوجه الشيغ الى 
الفتى وساله متى كانت مغادرته ٠‏ رية » فقال : « هئذ أربعين يوما ! » 
قسأله.: « أو تعرف حيل بوشترو » قال + : « تعم , ». لقد كنث الزل سفتحه » 
فقال الكهل : « لقد شبت: به النائرزة» فقآل عمر « أحقا ؟ » ا ات 
لع ل در 
ار الو لاا ش 

فلم يكد عمر يسمح اسمه يجرى على لسان الشيخ حتى اربد وجهه 
وخفغى ناظريه ولاذ بالصمست » فتمعن الرجل فية ولاحل كسرا فى احدى 
آسناته ٠‏ وكانث هذا الرجل عن الاسبان الؤمنين ببعث حنسهم ؛ ولما كان 
قد سمح الكثير عن عمس فقد أدرك أنه على جائب عظيم من التشاط الذى 
يؤعله لارنكاب أعمال الشر أو تيان الخينر حسبما توحى به الظروف » 
وحدائنتة القمله آن فى طيات. هذا الغتى التسموس واللقاتل الكبر ود 
الجبل : رّعيما كُويا ٠.‏ 

وأقن ل ل 
تنفسه 2 واريداد وجهه والكسار ضرس له : الأ الذى سممع يه الشيخ 
هن قبل ٠‏ وحيئذاك أراد العجوز استغلال هذا الشاب الجسود لهدف 
كبير ذقال له د «. تعسا لك . اتتحسب أنك هارب هن الفاقة بهذا العمل ؟ 
ارجع الى بلدك وقاتل وكن خصما عنيدا للأمويين ومستحكم شعبا 
كبيرا 1م <١‏ 
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ولا شك أن عذه الكلمات التى أجرتها النبوءة على لسان الكهل 
قد أذكت - فيما ب . أطماع عمر : أما فى عله اللحظة بالذات فقد كان 
لها تأثير عكسى تماما اذ خاف أن يكشف السقهاه أمره فيسلمه أمير (4) 
« تاهرت » الذى كان يسترشد دائما بسلطان قرطية الى الحاكم الاندلسى , 
وهن ثم بادر الى مغادرة البلد وليس معه من المتاع سوى رغيفين من الخبنٌ 
اشتراهيا وطواهبا تحت ابطه ٠‏ 

عاد عمس الى الأندلس ولم يجرؤ على مواجهة أبيه بل هفى الى عمه 
وأقضى اليه بما أنيأه به شيخ تاهرت العجوز , ركان عمه رجلا يؤمن 
بالخرافات فآمن بنبوءة الكهل وأشار على ابن أخيه بالسير وفق ما قدر له . 
وأغمراه باضرام نار الشورة + واعدا اياه بيذل كل ما فى جو 
لساعدته ٠‏ 


وبر العم بوعده وأمده بأريمين رجلا من فلاحى ضيعته جعلهم تحت 


امرته فقبلهم عمر جميعهم ورتبهم وأقام بهم على جبل « بوبشترو » وكان 
ذلك سنة 88١‏ م أو 88١‏ م[ - 53 7382 ماع , وهناك وجدوا 


أطلال حصن رومائنى يسفى : ٠‏ بالكاسول » (0) ويسميه اهل اليلد 
110 ات أو القصصس ,2 ودأق عمر أنه هن اليسير عليه ترميم تلك الأطلال» 
وفعل ما رأى : ولم يكن ثم مكان آخر فى تلك المنطقة يشاو هذا الحصن 
ليكون معقلا أمينا يرتد اليه اللصوص أو الثوار ٠‏ 

كان هذا الحصن قائما على مرتفم شاهق شديد الانحدار , ويستحيل 
الوصول اليه من الشرق أو الغرب ؛ فكان أمتع هن عقاب الجو , أضف الى 
هذا مجاورته للسهل الأعظم الممتد من « كامبلوس » الى قرطبة فكان من 
الهين على عصابة عمر أن تسن الغزوات على هذ! السهل فتحمل منه 
الماشية وتفرض ضرائب غير شرعية على النواحى المنمزلة » واكتفى عمر 
فى بادىء الأمر بهذه السطوات الأولية ٠‏ لكنه سرعان ما أدرك أن احتراف 
اللصوصية أمر لا يليق به ؛ كما ازدادت جماعته بمن انضم اليها ممن يهمهم 
اليعد عن المجتمع ويمن رأوا الأمن على نفوسهم بالاختفاء وزاء أسوار 
الحصون القوية ٠٠٠٠‏ أقول ها كادت جماعته تكبرى وتصبح قادرة على 
اقلاق طمأنينة الاقليم الحربية الضعيفة حتى أخذ فى شن الغارات العنيفة 
على أبواب المدن » وذاع خبر حملاته المروعة فاضطرب حاكم (1) « رية » 
الذى أجمم رأيه فى النهابة على الخروج بكافة قوات الولاية لقتال المهاجمين 
الا أن الهزيمة حاقت به وإضطره عربه السريع لترك فسطاطه الكبير بين 
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أيدى العصاء , فخلمه السلطان الذى عزا اليه أسباب هذه النكبة وعين 
سواه بدلا مله ٠‏ 

لم يكن حظ الوال الجديد (/9) خيرا من حظ سالفه فقد أزعجس»ه 
مقاومة سامية « بويشترو » حتى اضطر الى أن يعتقد مم عر هدئة لم يطل 
أجلها , وعلى الرغم من احداق الهجمات من كل .جانب بابن حفصون 
آلا أله تمسكن من الاحتفاظ بسكانه على الجيل مدة عامين أو ثلاثة 
أعوام (8) ؛ اضطره بعدها « هاشم » الحاجب الى الخضوع واستنزله الى 
قرطبة هو وسياثقى رحاله 0 فرأى السلطان فى عمن قائدا ممتازا » وكى 
أتباعه جندا بارعين 2 قاكرم لقاءهم وعرض عليهم الانخراط فى جتده 
فاستجاب له عير اذ رآى أن ليس له ولا لهم فى وضعهم الراعن . عرض 
أحسن من هذ! العرض (6) * ْ 

حدث بعد قليل فى صيففب سنة 89م [ - 5/٠‏ ه ] أن خرج 
« هاشم » لمحارية « محمد ين لب » زعيم بنى « كسى » اذ ذاك « والفونس » 
ملك ليون ٠‏ واستصحب هاشم معه عمر الذى أتيحت له الفرصة للظهور فى 
كثير من المعارك لا سديما فى « بانكو رو » ٠»‏ 

تن 

كان عمر هادثا ساكن الجنان فى سلمه فان عيج فثائر قتاك , وبذلك 
سهل عليه آن ينال تقدير القائد العام وعطفه ,2 لكته فى أثناء عودته الى 
قرطية شكى هن [ منحدى بن الوليد ع بن غانم والى شرطة المدينة الذى 
دفعته كراهيته لهاشم الى ازعاج ومضايقة أمثال عمر بن حفصون من 
محل اقامته , وأخل يمده بأردا أنواع القمح ٠‏ 

لم يكن من طبيعة عمر ألداراة فلم يستطع كتم حتقه أو اخفاء سخطه , 
وفى ذات يوم ابرز لوالى التنرطة كسرة من الخبن الأسود الجاف وسياأله : 
« أتأمل فى عطف الله ؟ , أو تستطيح قضم هذا الخبن ؟ » فأجابه ابن غاثم : 
« ومن أفت أيها الحقير حتى تجرؤٌ أن تسألنى هذ! السؤال »2 فرجع عمر 
ابن حغصون الى مقره شخزيان كاسما » ولقى هاشما فى طريقه الى قصره 
ققص عليه قصته مع ابن غانم , فقال له الحاجب ان القرم يجهلون قدرم 
وأن عليه أن يفهمهم من يكون ؛ ثم تأيم سيره * 

عافب عبر خدمة السلطان قفأشار على جنده بالارتداد الى اللجبال 
ليعاودوا حياة المخاطرة والحرية التى مارسوها من قبل أمدا طويلا » فوافق 
حمذا الطلب هوى فى نفوسهم ولم تكن الشمس قد غابت بعد حين شلفوا 
العياصمة وراهمم قاصدين « بوبشترو » من جديد سنة 854 م ٠‏ 
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كان هم عمر الآول الاستيلاء على هذا الحصن ومو أمر عسير لم يفت 
هناشيا الذى عيد بحراسة هذا الحصئن !!, حامية كبيرة العدد , وشيد على 
جوانيه عدة شون وأبراج فأصبح منيعا عن من درومه ء, الا أن (بن حقصون 
كان عظيم الثقة بحسن طالعه فلم يداديه اليأس ٠‏ ومن ثم شرع بمعونة 
عمه فى ضم طائفة من الرجال الجسورين الى جماعته . ولم يمط القوامين 
على حراسة الحصن فرصة لتنظيم المقاومة بل كر ليهم كرة عنيقة 
أجبرتهم على الغفرار حتى انهم لم يجدوا وقتا لاصطحاب عشيقة قائدهم التى 
راقت فى عينى عمر قاتشذها حليلة أو شليلة ٠ )0١(‏ 


لم بعد عمر بن حفصون منذ هذه اللحظة « دون جوزيه ماريا » القرن 
التاسع وان خدمته الظروف بما لم تخدم به هذا البطل ٠٠٠١‏ أقول لم يعد 
عمر زعيم عصابة من اللصوص بل قائد! للجنس الاسبانى على الاطلاق 
فى الجنوب ٠‏ قنتادى جميع مواطنيهة ‏ مسليين ونصاري ‏ بقوله : ٠‏ لقد 
عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم وحملكم فوق طاقتكم » وأذلكم العرب 
واستعيدوكم » وأنا أريد أن أقوم يتأركم وأشرجكم من عبوديتهم » (11) 
ويقول أحد اللؤرخين العرب : « انه كان لا يورد هذا على أحد الا أجابه 
وشكره ٠‏ فكانت طاعة أهل الحصون بهذا الوجه » + 

وعا حم ذا أعداؤه وهم وحدهم الذين ذكروا تاريخه ليشهدون بامحاء 
عيوبه القدبمة ثماما بعد أن تزعم جماعته » فغدا أنيسا بشوشا حتى نحو 
أصغر جتنده بعد أن كان فى الماضى متكبرا فظا , وأحيه من عملوا معه 
حبا بكاد يرقى الى درجة العبادة » وأطاعوه طاعة عمياء فكانو! لا يعباون 
بالخطر بل يخفون اليه عند أول اشمارة تبدر منه لهم ؛ وما كان لهم أن 
يتآخروا - لو دعاهم ‏ غن اقتحام النيران أذ كان هبو على رأسهم . وكان 
فى حمس القتال يحارب كأصغر جندى ويستعمل الرمح والسيف قى مهارة 
لا يزه فيها أمهرهم , ويهاجم أشجع الأقران ولا يتركه حتى يظهر عليه , 
ولم يكن هناك أبدا رجل بضارعه قى حبه لخوض غمار الأخطار » وكان 
يسخو فى مكافأة من يمد اليه يدا » ويجزل العطاء ء لرجالة المبرزين » ويكبر 
الماع لح أن مدان وطأما رد حرية رجال لم يسقطوا فى يده الا بعد 
طول صراع ٠‏ 

وكان من ناحية أخرى يقسو فى معاقبة الأشقياء ؛ وحينذاك تتسم 
أحكامه بالويعفيي كلا بصا بالبراهين ولا الضشهادة بل بكفيه اعتقاده بارتكاب 
الشخصى للجرم * 

وملى الرغم من سريان اللصوصية فى دماء حؤلاء القوم الا ان الأمن 
استتب فى هذهو الجبال بففمل طبية عمر وعدالته , ويؤكد العرب أن الرأة 


تاريخ الأندلس ب ١48‏ 


كانت تستطيم اذ ذاك عبور الجبال وحيدة محملة بالمال دون أن تخشى 
أحدا (؟) ٠‏ 
د اد جه 

انقضى قرابة عامين دون أن يقوم السلطان بعمل جدى ضد البطل , 
الذنى روع شعبا طال استعباده + بيف أنه فى مستهل يونيو 855 م 
55١ > [‏ ه ] خرج ولى العهد المنذر لمهاجمة سيد )١7(‏ « الحامة » وكان 
علجا كعمر وحليفا له , فهب عمر لنجدته وهاجم همدينة « الحامة » , 
وتحمل العلوج الحصار مدة شهربن وقل ها بأيديهم من القوت ؛ قصمموا 

شق طربق لهم بين صفغوف العدو ٠‏ لكن فشل مشرؤعهم وخابت خطتهم 
وأثخنت عمر جراحه » وشلت احددئ يديه » وققد كثسيرا من جنده حتى 
اضطر للارتداد الى الحصن , واسمد العلوج بأن تلقى « المنذر » يعد برعة 
وجيزة خبرا اضطره لرفع الحصار والعودة الى « قرطبة » اذ حضر )١5(‏ 
عمر هذه الحادثة لمك سلطانه وقصد الى أصحاب كثبر من القلاع ودعاهم 
للاتحاد معه قاعترفوا جميعا بسلطائة عليهم )١6(‏ 2 وأصبح هو منذ هذه 
اللحظة ملك الجنوب فى الواقع ٠‏ 

د اد د 

وجد عمر فى السلطان الذى اعتلى العرش خصما كفوؤًا له , اذ كان 
أميرا » نسطا ء يقظا , شجاعا , يعتقد الموالى الأمويون أنه لو مد له فى 
ها هى دى متاطق قبرة وألبيرة وجيان قد أصبحت مسرحا لنضال عئيف 
كانت كفة كل من الفريقين فيه ترجح هرة وتشول أخرى (17) ٠‏ 

وفى ربيع 8658 م [ - 559؟ هاع زحف المنذر بنفسة على المصاة 
واستولى فى طريقه على عدة حصون ,2 وخرب أرباض « بوبشترو » , 
زمغى لمحاربة أرشذونة , وكان قائد حاميتها « عيشون » لا يخلو هن'هذا 
الغرور الذى لا يزال حتى اليوم عيب الأندلسيين ‏ فاعتمد على شجاعته التى 
لا ينكرها عليه أحد وأخذ يقول : «١‏ اذا ظفر بى السلطان فليصلبتى , 
وليصلب عن يمينى خنزيرا وعن يسارى كلبا  »‏ ناسيا أن لدى السلطان 
اذا شاء القبض عليه سلاحا أنغذ من قوة السيف , اذ كانت الرشوة 
قد أفسدت بعض سكان البلد ٠‏ وفى ذات يوم دخل عيشون ‏ وهو أعزل . 
مسكن أحد هؤلاه الخوئة ففوجىء بالقبض عليه وتكبيله بالحديد , وتسليبه 
الى السلطان الذي صلبه على الصورة التى أرادها لنفسه . وسرعان 
ما استسلمت « أرشئونة » , ثم أسر المنذر بعدئذ أبناء بنى مطروح الثلاثة 
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أصحاب القلاع فى حبال « بريجو » وصلبهم مع تسمة عشير رجلا عن مقدهى 
قوادهم , ثم هضى هو فحاصر ه بويشترو + (18) ٠‏ 

لم يجزع ابن حفصون ولم يتبلبل ذعنه من هذا الحصار لثقته فى 
مناعة حصته , وقكر فى حيلة بحتال بها على السلطان الذى كان من طبيعته 
البشاشة والسخرية » قعرض عير على المنذر شروط الصلح قائلا انه 
سيكون عند الأمير من خاصة جنده وسوف يقطن قرطبة بأعله وولده على 
أن يلحق الأمير أبناءه فى مواليه , فسقط المنذر فى الأحبولة واستقدم الى 
قرطبة القضاة والفقهاء ء وحرر معاهدة صلح وقق الشروط التى عرضها 
ابن حفصون الذى مثل أمام السلطان الذي عسكر فى حصن مجاور وقال 
له : « أسألك ماثة بغل أجعل عليها جملة مالى ومتاعى » , فوعده السلطان 
باجابة هلتمسه هذا , ولما كان الحيثى قد غادر ضواحى بوبشترو فقد 
أرسلت البغال المطلوبة الى هذا الحصن فى حراسة عشيرة من العرقاء وماثة 
وخمسين فارسا 2 وتهاون القوم فى الحراسة ثقة منهم بالاعتماد على 
ابن حفصون الذى اغتنم فرصة الليل للانسلال » وأغدذ السير الى «بوبشترو» 
آمرا جماعة هن جنده باللحاق به » وهاجم الحرس واغتصب مهم البغال 
ووضعها فى مكان أمين خلف أسوار حصته القوية (19) ٠‏ 

غضب المنذر للتغرير به وأقسم وهو فى سورة حنقه على معاودة 
حصار بوبشترو وألا يرقح الحصار عنه حتى يستسلم له العلج الخائن , 
الا أن الموت أمله من بمينه ,» فقد كان أخوه عبد الله فى مثل عمره ثماما 
وكان يتطلم للعرش الا أنه كان يفتقد الأمل فى اعتلائه لو مات المتذر تاركا 
وراءه أبناء تؤهلهم أعمارهم لذلك الاعتلاء » ومن ثم رشى عبد الله جراح 
المنذر الذى فصد مولاه بمبضع مسموم فلما كان يوم ؟ يوثنيو 888 م 
[ -ت ١6‏ صغر هلالا ه ]ع لفظ المنذر نقس 4ه الأآخير بعد حكم استس 
عامين ٠ )5١(‏ 

نين 

كان عبد الله لا يزال فى قرطبة حين حمل اليه أخصاؤه حبر موت 
أيه فأسرع الى المعسكر وأقضى بالنبا الى وزرائة الذين لم يكن لهم علم 
بالوفاة , وأخذ البيعة لنفسه منهم ثم من القرشيين فالموالى الأمويين فموظفي 
الدولة فقواد الجيشس *» 

كان من المنتظر أن ينصرف الجند عن حصار حصن « بوبشترو » 
حين يتناهى الى سمعهم نبأ هوت المنذر , كراهية منهم لتنفيذ عزم السلطان 
لاعتقادهم بمنعة بو بشترو ولفت أحد الغباط نظر عبد الله الى تلك 
الروح السارية بين الجند وأشار عليه أن يكتم خبر موت أخيه وأن يدفنه 
قى آقرب مكان مجاور , غير أن عبد الله جمل هذه المشورة دبر أذنه متظاهرا 
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بالغيظ وقال : ٠‏ لو علمت أن المنية تخترمنى دونه لما خلفت رمة أخى وأميرى 
موطنا لأقدام أل الشرك والخلعان ومحل أهل التواقيس والصلبان » ”م 


وشاع بأ موت المنذر بن الجدد كتلقوه مختبطين 1 وتأهيوا للقفول 
العاجل الى ديارهم دون أن ينتظروا أوامر السلطان الجديد الذى أخذ 
جيشه فى التناقص وحمو ماض الى قرطية ٠‏ 

لم يعام ابن حفيصون بموت المنذر الا بعد أن أشذ الجيش فى الرجوع, 
ومن ثم بآدر الى الاستفادة من الفوضى التى صحبت هذا الارتداد السريم , 
فقيض على كثرين من أبطأ بهم الارتداد وأصاب منهم غنائم جمة , 
فأرسل اليه عبد الله وصيفه « فرتون » يستحلفه ألا يزعجهي وهم يشبيعون 
جنازة أخيه ,2 ويؤكد له رغبته الصادقة فى موادعته , وقد كف الزعيم 
الاسيانى عن مطاردة القوم ٠‏ ولا ندرى أكان هذا تفضلا منه أم تقديرا منه 
للمئذو 0 


ودخل عسد الله (١؟)‏ قرطية فى رمط لا يعدو أر بعين فارسا . 
أما بقية الجند نقد انصرفوا عنه . 
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الفصل الثاني عشم 





مبادرات المصالحة بين ابن حفصون والأمير عبد الله ٠‏ ليذة 
تاريخية عن الحركة السسحية فى العهود الأول هن اكحكم حتى 
زمن الأمير عبد الرحمن + ظهور يحيى بن صقائة والنزاع 
العرقى ٠‏ ظهور سوار القيى واستيلاؤه على حصن « عونت 
شافر » وفظاظته فى معاملة خصوهه ٠‏ وقعة جعد والتصار 
سوار ٠‏ الاعلاج بلتمسون الحماية عن السلطان ٠‏ قيام سواو ١‏ 


بمهاجمة حلفاء ابن حفصون ٠‏ التحاء العرب الى قلعة الكمراء » 
المخاوف اللفسية وأثرها فى النفوس ٠‏ وقعة اكديئنة والتماس 
العلوج مساعدة ابن حفصون لهم + أهل البيرة بآسرون سوارا 
وبقتلونه + شخصية سعيد بن جودى + رآى الؤلف والؤرخين 
المسلمين عن خروب سعيد ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 





ظهور سوار وأعماله 


اعتلى عبد الله العرثي وسط ظروف نحس كبير )١(‏ , اذ كانت 
الدولة التى نخرتها العداوات العرقية عنذ أمد بعيد سسائرة فى خطى سرام 
شطر الانحلال والدمار , ولعل الآمر ربما كان أمحون خطرا لو لع تكن 
لنسلطان من شاغل سوى ابن حفضون ورجاله الجبليين ٠‏ الا أن العرب 
الأشراف الغغتنيوا فرصة الفوضى الشاملة وتطلعوا الى الاستقلال , فكان 
خوف الملوئية من هذه الحركة أشد من خوفها من الاسيآن أنفسهم , وذلك 
ما كان براه عبد الله . 

ولما كانت الضرورة نحتى عليه اما مصافاة الاسبان أو الاشراف العرب 
حتي لا يكون وحيذا بلا سند فقد فضل مصافاة الأولين , فعطف على بعضهم 
وقربهم اليا » وتوثقت الألفة بينه وبين «ابن مروان» الجليقى وقت أن كان 
ابن هروان لا يزال فى خدمة السلطان محمد , فلما اعتلى عبد الله العرش 
استعمل دابن حفصونء على حكومة رية مشترطا عليه الامتراف بساطنته , 
ونجحت هذه السياسة فى بادىء الأمر غقدم « ابن حفصون » اليه فروض 
الطاعة » وأظهر ثقته بالامير حتى لقد بعث بابنه حفص وبعض أبناء قواده 
الى البلاط ولم يدخر السلطان وسعا فى توثيق عرى هذا التحالف ٠‏ فعامل 
ضيوفة أحسن معاملة وغمرهم بالهدايا ٠‏ 

لكن لم تكد تنقضى بضعة أشهر على رجوع حفص ورفاقه الى بوبشترو 
حتى أطلق ابن حفصون يد جنده فعاثوا قى الضياع والقرى نهبا وسليا 
حتى بلنوا أبواب ه أوسونا 010588 » واستجة بل وقرطبة ذاتها م فلما 
هزمتهم القوات التى أنفذتها الحكومة ضدهم شجب ابن حفصون علانية 
ها كان بينه وبين السلطان من عهد وجاهره بالمداوة وأخرج عماله (؟) ٠‏ 

أخطأ عبد الله فيما قدره فلم بغلح فى اكتساب الاسبان الى جانبه 
ولى يجن من محاولته هذه الا عداوة أيناء جنسه , اذ من الطبيعى أن 
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يكون العرب امقيمون فى الولايات التى تزعزعت فيها السلطة الملوكية أبعد 
الناس عن طاعة السلطان الذى حالف خصومهم * 


وسنرى أولا كيف تتابعست الأحداث فى ولاية ألبيرة ٠‏ 


اذا كان للذكريات الديئية تأثير ما على النفوس فليس ثمست ولاية 
تبز « البيرة » فى تعلقها بالمسيحية , فقد كانت مهد التصرانية الاسبائية , 
كما ترددت فى آفاقها تكهنات المبعوثين السيعة الذين تزعم احدى الروايات 
الموغلة فى القدم أنهم تلاهيذ الرسل فى روعة في الوقت الذى كان فيه كل 
شبه الجزيرة غارقا فى غللام الوثئية (9) + ثم أصبحت عاصمتها بعد ذلك 
بزمن طويل ‏ أعنى حوالى سنة * م - كرسى مجمع شهير » وظل مسيحيو 
البيرة أمدا طويلا مقيمين على الولاء لديانة أسلافهم (5) ٠‏ 

أما فى العاصمة ذاتها فقد حدث بعد فترة قصيرة من الفتح العربى أن 
قام ه حنشنى الصنعانى » ل أحد أصحاب. موسى الأثقياء بتأسبيس مسيجد 
بها » الا أن عدد المسلمين كان قليلا جدا حتى لقد ظل المسجد بعد قرن 
ونصف قرت من الزمأن قائما وحيدا كما تركه هحئشء» (0) * أما الكنائس 
قكانت: كثيرة العدد طائلة الثروة ٠‏ 


وشابهت ألبيرة غر ناطة التى حفلت بما لا يبقل عن أربم كنائس رغم 
نزول اليهود بكثير من نواحيها ٠‏ وكانت احدى تلك الكنائس خارج باب 
ألبيرة » وقد شيدها فى مستهل القرن السابح سيد قوطى شريف يدعي 
٠‏ جوديلا » 2 وكانت كتيسة باب ألبرة رائسة البنيان معدومة 
النفير (5 » 

أما فى أيام عبد الرحمن الثانى وولده محمد فقد أشذ الالحاد يعم 
البلد شيئا فشيئا . ولم يعد الئاس فى ولاية البيرة يهتمون بالصالح 
الدينى أكتر هما فى الولايات الأخرى ,. أضف الى ذلك أن المفاسد المخزية 
والكفر الصريح الذى أبداه أحد أهالى «هوستجسيس» ب وهو العم صمويل 
مطران ألبيرة قد دفع كثيرا من المسيحيين للنفور الطبيعى من ديانة هذا مثال 
من رجالها المنحطين ١‏ والح الاضطهاد على ما بقى فى تفوسهى ٠‏ 


أما ها فعله العم صمويل المرذول فانه لم يكد يعزل لمسلكه الشين 
حتى مضى الى قرطبة وأعلن اسلامه , وأخذ منذ ذلك الحين يستعمل أشد 
الاساليب الوخشية ضد أبناء أسقفيته القدماء الذين أسلمتهم الحكومة 
لغضبه الأعمى . حتى ان الكثيرين من عؤلاء التمساء لم يجدوا سوى الارتداد 
عن دينهم للمحافظة على حياتهم وما يبلكون (7) ٠‏ 
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بهذه الوسيلة ازداد عدد العلوج فى ألبيرة زيادة رأت .معها الحكومة 
ضرورة ايجاد مسجد كبير لهم أقامته سنة 8554 م[ © ١+ه؟‏ له ] زمن 
الأمير محمد (48) * 


أما عرب الولاية - وأغلبهم من درية مجلد دمشق ‏ فكانوا -يكرهون 
البقاء خلف أسوار آية مدينة » ومن ثم سكئوا الآرياف كما كان يسكنها 
أسلافهم من قبل , وكون هؤلاء العرب ‏ بالنسبة للاسيان . طبقة بالغة 
الارستقراطية والتكبر : قليلة الاتصال بسكان العاصمة ٠‏ ولم يكن:٠‏ هناك 
ها يغريهم بالاقامة فى مدينة ألبيرة الكئيبة المملة الواقعمة وسط أرضى جرذاء 
خالية من الزهور فى الصسيف قدر امتلائها بالسحب شماء . فاذا كان يوم 
الجمعة هرعوا الى المديئة للصلاة, ولكنهم فى الواقع لم بخرجوا الا لاستعراضص 
جيادعم الفخمة المجهزة أحسن تجهينز (1) / وكانوا لا يستحون من اظهار 
إحتقارهم للأندلسيين أو الاثقال عليهم وما أبغض الكيرياه الارستقراطىي 
يتظاهص به قوم طبعت علاقاتهم فيما بين بعضهم والبعض الآخر بطابع المجاملة 
الكاذية ( قكانوا يعدون الاسبان : مسلميل كانوا أو فمسيحجبين م سقلة 
ويك »2 وهو تعيسيرهم الدائم عنهم ٠‏ وبذلك' خلقوا لأنفسهم أعوالا 
لا تغثفر ؛ فكثرت مرات الصدام بين الجنسين حتى لقد 'حدث قبل ذلك 
المهد 7 نتكلم عنه يثلاثين سرئة ان قام الاسبان يمحاصرة العرب فى 
الحمراء حين التجأ الأخيرون ايها ٠ )0٠١(‏ 

وانا لنجد الاسبان . فى مستهل حكم عبد الرحمن ‏ قد شقلوا 
أنفسهم بحرب عنيفة ضد السادة العرب الذين ناهضوا السلطان , وزعيوا 
عليهم بطلا محاربا من قبيلة قيس اسسمه « يحيى بن صقالة » , فأخرجهم 
خصومهم من قراهم فالتجئو! الى حصن واقم شمالي غرب غرناطة قرب 
3101 وكان يسمى فى القديم باسم إسبائى هو حصن الجيل 
المقدس 359056 780086 فحرقه العرب الى « منت شاقر » , وخربو ما حوله ؛ 
وحينذاك حاصرمم العلوج والنصارى بقيادة م نابل » وقتلوا عددا كبيرا 
منهم واستولوا على الحصن . ونجى « يحيى بن صقالة » بالهرب 2 
واضطرته شدة ضعف كتيبته الى القاء السلاح وعقد معاهدة مع الاسبان , 
وأصبح 'كثير التردد على العاصمة يقيم قيها بعض وقته , ولعله كان. يحاول 
تبي المؤامرات ٠‏ 

وسواء أكان هذا حقيقة أم افتراء فقد باغته الاسبان بالهجوم 
وفتكوا به هو ورجاله , ثم ألقرا بجتثهم فى أسد الآبار ومقدرا يتصيدون 
العرب تصيد الوحوش » واشتدت فرحة الاسبان بذلك بصورة صورها 
الشاعر العبلي )١١(‏ في قوله : 


قد انقصفت قناتهيو وذلوا ‏ وضعضم ركن عرهمو الأذل 
فيا طلت دماؤعمو لديهسمء وها هم عندنا فى البثر ظلوا 


تحرج موقف العرب اذ ذاك ودبت الفرقة بينهم , كما أن الفوضى 
التي ضربت أجرائها عليهم أئارت من جديد حدة خصومة المعديين واليمثيسي: 
فأخث هذان الجنسان يتصارعان ضراعا عنيفا كما حدث فى « شذونة 2,6 
أما فى ولاية ألبيرة فقد حدث أن اختير.خليفة ليحيى » وحينتذ قام اليمنيون 
ب وكانت لهم على مأ يظهر الغلبة قى العدد ‏ ونازعوا المعديين الزعامة , 
وكان تنازعهم فيما بينهم فى تلك الساعة العصيية مؤديا بهم جميعا الى 
الهلاك ء على أن اليمنيين قد أدركوا لحسن الطالع ذلك الخطر في حينه 
فتنحوا عن الزعامة ومدوا يدهم لمنافسنيهم » وزعبوا عليهم(؟١)‏ « سوارا 
[ القيسى ] » وكان زعيما قويا عمل على انقاذ شعبه حتى لقد كانوا يقولون 
فيما بعد « لولا سواد لآكل العرب بعضهم بعضاء ٠‏ 


وكان سوار قيسيا كيحيى ومن ثم كان من الطبيعى أن يتطلع للثار 
لابن عشيرته , واستيد به خاطر آخر هو أنه رآى الاسبان بعينى رأسه 
يقتلون ابنه الآكبر عند الامنتيلاء على حصن « همونت شاقر » + فاتحرق 
منذ هذه اللحظة للثأر له هنهم » وان كأن بشهادته . هو نفسه ‏ قد 
لعن فى السسن وبلغ :من العمر عتيا حيّث قال فى احدى قصائده : 


صرم القسوائنى يا هنيد )١9(‏ هودتي 
اذ شاب هفرق, لمتى وقفالى 


والؤاقع أن تلك المحاولة الدموبية التى أزمع على النهوض بها قد 
أمدنه بعزم وقسوة قل أن تتوافرا حتى لمن كان لا بزال شايا غرائقا ,2 
ولكنيسا تظهران فى الشيخ الذى تسيطر عليه عاطفة واحدة أخيرة تنسيه 
كل شفقة وكل عاطفة انسانية وتحيله الى شيطان مريد قد ماتت فى نفسه 
جميع الاحساسات الطيبة ‏ ان وجدت , فى سبيل غابته النشودة ٠‏ 


كإن هم سوار الأول بعد أن ضم اليه من استطاع من العرب ب 
الاستيلاء على « عونت شاقر » ,» وكان مدفوعا لذلك بعاملين , أما : أحدميا 
فرغبيته فى أمتلاك حصن يستطيع اتخاذه قاعدة لعملياته التالية ء أما 
ثانيهما فرغبته الملحة قى اطفاء ظيثه بدم الذين فتكوا بابنه .٠‏ 

واستولى العرب على. حصن « همونت شاقر » رغم كثرة المدافعين عنه » 
وكان انتقام سوار انتقاما مهولا , انّ فتك يجميم رجال الحامية وعرضهم 
على السيف وكانوا زهاء ستة آلاف رجل ٠‏ ثم انتابعت هجماته وتوالت 


١6 


انتصاراته فكان شتام كل واحدة مذبحة مروعة ولم تاخذه شفقة عل 
الاسبان بل قضى على أسرات على بكرة أبيها حتى بقى كثير من التركات 
بلا وريث * 

دفعبت الشدة الاسبان فى « ألبيرة » للتوسل الى حاكيها جمد )١5(‏ 
لمساعدتهم ووعدوه بالخضوع له , قلبى جعد رجاءهم وشُرج على رأس جتده 
والاسبان للهاجمة سوار * 


لم يطر قلب الزعيم العربى شماعا بل استحر القتال العنيف بين 
الطرفين , وانتصر العرب وقصوا عدوهم حتى. أبراب « ألبيرة » وقتلوا أكثر 
من سبعة آلافق هن رجاله , وكان « جعد » ذاته ممن وقم فى أيدى 
الغالبين ٠‏ 

اشتد فرح العرب بتلك الخاتمة السعيدةٌ التى انتهت اليها هذم 
الوقعة المعروفة بوقمة جعد ء, وكانوا قائعين حتى ذلك الحين بيهاجمسة 
المصون , أما الآن فقد تأتى لهم ولأول هرة . الانتصار على العدو فى 
معركة فاصلة وضسوا بالكثيرين قداء ليحيى : وها هى ذى أبيات أحد 
أبطالهم الذى كان فى الوقت ذائه من أحسن شعرائهم , وأسمه ه سعيد 
بن جودى )١6(‏ » حيث يقول : 
لم تزالوا تبغونها عوجا حتى | وردتم للمسبوت شر ورود 
فاصطلوا حرها وحر سيوف2 تتلظى .عليسكمو كالوقود 
هجتموا يا بنى العبيد ليوثا ‏ لم يكونوا عن ثأرهم بقعود 
جاءكم هاجد يود اليكلم 'فتية دارة كمشل الأسسود 
يطلب الثار .: ثار قوم كرام اذ وفوا بالعهود بعد العهود 
فاستباح الحيراء لم هبق منهم ‏ غير عان فى قيده هصفود 
قد قتلنا منكم ألوفا وما يعدل قتل الكرام قتل العبيد 
فلئن كان قتله غغدرة هاا كان بالتكس لا ولا الرعديد 


بعد هذا النصر المبين الذى حازه سوار مفى محالف عرب رية وجيان 
وقلعة رباح ذاتها ؛ ثم عاد اواصلة غاراته ومتابعة مذابحه فلم يجد الاسيان 
الذين انفطصرت قلو بهم هلعا سببيلا للطمانينة الا بالارتماء بين ذراعى 
السلطان ٠‏ فطلبوا اليه أن يحميهم ؛ وما كان له الا الاستجابة لهم عن 
طيب خاطر لو أن ذلك كان كى مقدوره , غير أن كل ها استطاعه فى 
هذه الظروف المحيطة به هو وعده اياهم بتدخله الودى الحميد ٠‏ 


١و6‎ 


وعد السلطان سوارا باستعياله على جزء كبير من ادارة أمور الولاية 
مشسترطا عليه لقاء ذلك الامتثال لأوامره » ونرك الاسبان وشأنهم ٠‏ فقيل 
سوار هذه الشروط وأقسم هو والاسيان على حفظل السلام ٠‏ وحينذاك 
استتب النظام ورفرف الهدوء على الولاية 2 غير أن ذلك للأسف كان 
ظاهريا اذ كان الفزع والقلق يسودان الجميم بلا. استثناء + ولما عدم 
ه سوار » خصما بقاتله قام بمهاحجية حلفاء ابن حفصون وأتياعه , وترامت 
أخبار غزواته وقسوته الى آذان الجميع فتحرك الشعور القومى بغتة فى 
نفوس سكان « البيرة » لا سيما وقد سمعوا صرخات الفزع تتعالى من ابناء 
جلدتهم قهبوا لحمل السلاح ٠‏ واقتدت بهم الولاية كلها , ودوت صيحة 
الحرب بين جميع الأسر 2 ووجد العرب أنفسهم وقد هوجموا من شتى 
النواحي ونزلت بهم الضربات بعضها فى اثر بعض عن اليمين وعن الشمال 
فأسرعو! لواذا الى الحمراء )١(‏ يلتمسون بها مكانا للنجاة * 


2 

لم تعد الحمراء ‏ وقد احتلها الاسبان ثم العرب . غير أطلال 
' لا تستطيع الدفاع عن تفسها 2 ومع ذلك فقد كانت الملجأ الويبد الذى 
بقى للعرب ٠‏ وكان معنى ضياعه من أيديهم فناؤهم قتلا عن بكرة أبيهم » 
لذلك صمموا أيضا تصميما قاطعا على الدفاع عنه حتى آخر رهق فيهم , 
وكانت الشمس لا تزال فى الافق وان هالت الى المغيب حين استبسلوا فى 
دفحع هجمات الاسبان المتتالية التى كانوا يرمون من وراثها الى الخلاص 
الأبدى ممن أسرقوا فى اضطهادهم زمنا طويلا 0 0 أقبل الليل فأضاءوا 
المشاعل وأعادوا ترميم ما تهدم من الاسوار وشون الحصئ , غير أن التعب 
ومواصلة السهر ونوقعهم الموت أن هم توانوا لحظة واحدة أدى بهم الى 
حال هن الاضطراب العنيقفب جعلهم فريسة سهلة للتطيرات. التى كانوا 
يخجاون منها فى ظروف غير هذه الظروف ء فقد يدث ذات ليلة ‏ وهم 
عنهمكون فى اقامة التحصينات ‏ أن انطلقت حصاة من فوق السور 
واستقرت عند أقدامهم فالتقطها أحد العرب فاذا بها ملفوفة فى ورقة بها 
الابيات الثلائة التالية : فقرأها بصوت عال عل زملائه الذين أنصتوا له 

وكأن على رؤوسهم الطير ؛ 


منازلهم هنهسم قفار بلاقع< تجارى السفا فيها الرياح الزعازع 
وفى القلعة الحمراء تدبير زيفهم | ومنهأا عليهم تسبتدير الوقائم 
كمسا حددت آيامهم فى ضلالها أسرنتنا والمرعفات القواطع 


فين 


كما 


أنصت العرب الى هذه الأبيات وهى تتلى عليهم على وميضص الملشاعل 
الخافت وضوئها الكابى المحزن الذى نرامت أنواره وسط ظلام الليل 
الكثيف فكانت وحيبا عجيبا » وينسوا! من الانتظار , واستيدت بهم 
الأحاسيس الكثئيبة حتى لقد قال أحدهم فيما بعد « اثمستد ذعرنا لهذه 
الأبيات حتى لو أن عساكر الأرض أحاطت يبنا ما وحدنا أكثر من هذا الذعر 
النى وقع منا موقم الهواتف بالتذر » + 

لكن كانت هناك جماعة أثبت من هذا الفريق جنانا حاولت تقوية 
عزائم الآخرين وتثبيتهم فأفهمتهم أن السماء لم ترمهم بهذا الحجر ولا بتلك 
الورقة ان كانوا يعتقدون ذلك ؛ بل ان يدا معادية قذفتهم بها ٠‏ وأن الابيات 
من نظم ه العبق » الشاعر الأندلسى ٠‏ وأخذت هذه الفكرة في الانتشار 
بينهم » ومن ثم طلبوا الى شاعرهم « الأسدى » الرد على شاعر العدو 
بأبيات- من نفس البحر والقافية , ولم يكن ذلك بالأمر الجديد على 
« الأسدى » قلطالما اشتبك مع ه العبلى » قى مهاجاة.شعرية من هذا القبيل , 
الإ أنه كان فى هذه اللحظة مهتاجا قاصر الخيال فأجهد نفسه حتى واتام 
البيتان التاليان وان كان ينقصههما الالهام : 
منازلنا معبمورة لا بلاقسع وقلعتنا حصن فن المميم مالع 
وفيها لنا عن وتدبير نصرة ومنهما عليكم تستتب الوقائم 

وكان لابد للأسدي من بيت ثالث لاكمال الرد فعاقه اضطرابه الشديد 
عن النظم , فأحمر وجهه خجلا وخقض ناظريه الى الارض واضطرب صامتا 
كما. لو لم يكن قد سبق له فى حياته معاناة القريض ولا نظم بيتأ من 
الشيمس ٠‏ 

لم تكن هذه الحال بالتى تحبى ششجاعة القوم المفقؤدة ,2 غير أنهم 
كانوا قد استردوا بعض هدوثهم فلم يروا فيما جرى شيئا ارقا للمالوف» 
لكنهم حين رأوا أن الوحى لم إيوات شاعرهم ‏ وهو ما لم يكن مترقعا ب 
تضاعفت أوهامهم هرة أخرى وائثقلب الأسدى الى مأوأه خجلا , واذا به 
يسسمع فجأة صونا يردد هذا البيت : 
ألا فاذنوا منها قريا لوقعة ‏ تشسيب لها ولدالكم والمراضم 

فكان هذا البيت هو البييت التالث الى أعياه البحث عنه * 

وتلفت الشاعر قيما حوله فلم بين أحدا . فاشتد اعتقاده حينذاك أن 
روحا خفية قد أحرت ذلك البيت على لسانه . فهرول يفتش. عن صديقه 
الشيخ الحميم [ محمد بن ] أضحى : وقص عليه ما جرى وأنشهه البيت 
الذى ألقى به اليه . قصاح به ابن أضحي : ه أبشير ببا سمعت يا بن أخى» 


ذل 


فو لله ما أحسبه الا عائف صدق فى هؤلاء الاخابث فانهم بغوا علينا , 
وقد وعد الله من بغى عليه بالنصر , فقد قال تمالى ( ذلك ومن عاقب بمثل ' 
ها عوقب به ثم بغى عليه ليتصرنه الله , إن الله لعقو غفور ) ٠‏ 

آمن العرب اذ ذاك أن الله مدر كهم بعنابته ومو يدهم جتفره » فكوروا 
أبيات شاعرهم حول حصاة قذفو! بها بين عدوهم * 

وبعد سبعة أيام من ذلك الحادث رأوا الجيشن الأسبانى ‏ وعدته 
قرابة عشرين ألف رجل ‏ يتأعب للهاحمتهم من ناحية الشرق وينصب آلات 
الحرب على أحد التلال » ولم يشا « سوار » تعريض جنده الشجعان للقتل 
فى الحصون الخربة بل آثر المضى بهم لمواجهة العدو . وها كاد الفريقان 
يلتقيان حتي فارق « سوار » فحأة اليدان فى رعيل مختار من رجاله دون 
أن يعلم خصمه أمر رحيله وقام بحركة التفاف ثم انقض على الجماعة المرابطة 
على التلى كأنه السيل الجارف انحط عليهم من عل قاضطرعا الى القرار » 
قارتاع الاسيان المحاربون فى السهل هن هذا المنظر الذى يجرى غخوتهم , 
وخالوا الامدادات قد وصلث الى العرب 9 

وثلت ذلك مذ بحة مروعة 8 وقص العرب عدوهم الأبق الى أبواب 
«ألبيرة» وقتلوا هته اثنى عشر ألف رجل ؛ وان قالت رواية أخرى بل كان 
القتلى . سبمة عقر ألف مقاتل ٠‏ 

وقد أنشأ سعيد بن جودى قصيدة يشيد فيهأ بتلك الوقعة الثانية. 
الممروفة بوقعة المدينة , وفيها يقول : 


وما رأونا راجعسين اليهمو ‏ تولوا سراعا خوف وقم المناصل 


فسرنا اليهم والرماح تنوشهم 
وآخر منهم هارب قد تضايقت 
لقد سل سسوار عليكم مهندا 
سعى لبتي الحمراء اذ حان حيثهم 
به قتل الله الذين تحزيوا 
أدرتم رحى حرب فدارت عليكمو 
لفيتم نا هلموسة مستجيرة 
بها من بنى عدنان فتيان غارة 
يقودهيو ليث هزير ضتبارم 
أرومتهة هن خير قيس , سما به 
له سمسورة قيسسسية عربية 


١ مه‎ 


كوقع الصياصى تحت وهجالقساطل 
يقاد أصيرا موثقا'فى السلاسل 
به الأرض يهفو من جوى وبلابل 
يبحز به الهامات | جز المفاصل 
بجمع كبثل الطود أرعن رافل 
علينا , وكاتوا آهل افك وباطل 
بحتف ‏ قد اقناكم به الله عاجل 
تجيد ضراب الهام .تحت العوامل 
ومن آل قحطان كمثل الأجادل 
مجس حروب . ماجد غير خامل 
الى المجد _قدما والعلى كل فاضل 
بها ذاد عن دين الهدى كل جاهل 


كان من جراء الموقف الحرج الذى أعقب تلك الوقعة المروعة أن لم يعد 
للاسبان بد من شق طريق لا مناص لهم من شقه. ألا وهو التماض المعونة 
هنْ زعيم جنسهم عمر بن حفصون والاعتراف بسلطته . وكان ذتك ما فعلوم ٠‏ 

عد د د 

سرعان ما نهض أبن حفصون بجيشة ودخل « أآلييرة  »‏ وكان على 
كنب هنها ‏ وأعاد تنظيم جندها » وضم تحت لوائه بعض حاميات الحصون 
المجاورة , وسار بهم للمهاجية سوار الذى اغتتم هده الفرصة فاستمال 
اليه عرب « جيان » و «رية » . وأصبح جيشه من الكثرة دالدرجة التى 
أطمعتة فى التغلب على ١بن‏ حفصون , ولم يكن سوار مبالغا فيما أمل 
وارتنجى ٠‏ فقد ارتد ابن حغفصون بعد أن فقد كثيرا من جنده , وكاد هو 
ذاته أن يكون بين القتلى , ولكن اشعد غضضصبه لهذا التقهقر وهو الذى 
آلف النصر . قأسرف فى لوم سكان البيرة واتهمهم بأن أسلوبهم فى القتال 
قد أفسد عليه تدبيره . ثم استبد به الغضب ففرض عليهم غرامة مائلة 
الزمهم بدفعها بحجة أنه لم يخض غمار هذه الخرب الا من أجلهم ٠‏ انم 
قفل راجعا الى « بوبشترو » على رأس معظىم جيشة بعد أن عهد بالدفاع 
عن « ألبيرة » الى قائده «ه حفص بن ألمورو » ٠‏ 


دين 
كان البطل سسعيد بن جودى من بين الاسرى الذين اقتادهم ابن 


حفصون , وها هى مقطوعة لهذا الشاعر المفلق نظمها أثتاء مسيره قال 


فيها : 

خليلى صبراءراحة الحر قى الصبر 
فكم هن أسير كان في القيد موثقا 
لئن كنت ماخوذا أسيرا وكنتيا 
ولو كنت أخشى بعض ماقد أصابنى 
فقد علم الفتيان أنى كميها 
وان لم يكن قبر فأحسن موطئا 


ولاشىء عثل الصبر فى الكرب للحر 
فأطلقه الرحمن هن ربقة الأسر 
فليس على حرب , ولكن على غدر 
حيتنى أطراق الرديئية السسمر 
وقارسها المقدام فى ساعة الذعر 
هن القبر للفتيان حوصلة النسر 


بعد رحيل ابن حفصون وقع سواز فى كمين قصصبه له سكان 
« ألبيرة » وقتلوه . قلما حمل جثمانه إلى المدينة تعالت صيحات الفرح 
واشتدت شهوة الانتقام عنف النسوة فنظرن اليه نظرات الوحوش الفترسة 
لا أصابهن من الثكل بأبنائهن . والترمل بفقد أزواجهن , والحزن على 
اخوتهن » ودفعهن الغضب الى تمزيق جثته اربا اربا ورحن يمضغتها (/ا١)‏ 


١6 


حيتذاك عهد العرب بقيادتهم الى سعيد بن جودى الذى أطلق سراحه 
ابن حفصون سئة 86١‏ م[ 5 للا هع ٠‏ 


ول الرغم من صداقة سعيد لسوار وتغنيه بمدح أفعاله الا آنهما 
كانا يختلفان عن بعضهما اختلاقا بينا » فقد كان سعيد شريف الموئد , 
ولي حسه القضاء بالبيرة وادارة الثرطة بقرطبة أيام الحكم الثانى (8م١)‏ 
وكان الى جانب ذلك مثالا للفارس العربى حتى القد نسب إلية معامروه 
الصفات العشر التى يتبغى أن يتحلى بها الرجل الكامل ألا وهى الجود 
والشسجاعة والفروسية والجمال والشعر والخطابة والقوة الجثمانية والطعن 
والغعرب والرماية , وكان هو العربي الوحيد الذى يخشى ابن حفصون لقاءه 
في هيدان القتال , وحدث فى ذات يوم قبل بده المعركة أن عمد سيعيد الى 
دعوة ابن خفصون للمبارزة فلم يجرؤٌ ابن حفصون ‏ رغم شجاعته ‏ على 
منازلته ٠‏ 
وحدث فى مرة أخرى أثناء القتال أن وجد سعيد نفسه فجاأة وجها 
لوجه أهام ابن حفصون الدذى حاول أن يتجنبه » قير أن سعيدا أحاطه بلراعه 
وبطحه أرضا وكاد أن يقفى عليه لولا أن تكاثرت علية جباعة أبن حفصون 
ولم يمكنوه منه ٠‏ 


وكان سعيد أرق الناس وأظرفهمء كما كان أبسل الفرسانء ولم يكن 
هناك من بدانيه فى تقدبر الصوت الجميل أو اللحن الرائق ٠‏ 

وحدث فى ذات يوم أن قدم الى قرطبة . وقت سلطنة محمد. ومر 
أمام قصر الأمير عبد الله حين صافح سمعه غناء شجى من جارية وهو 
يتصاعد من الطابق الأول المطل على الشارع ٠‏ أما المغنية فهى « جهان » 
الجميلة وكانت اذ ذاك مح مولاها تصب الخير له وتغنيه , فأحس سعيد 
بشىء لا يقاوم بمجذابه اليها » فوقف فى أحد الأركان يستمم في هدوء دون 
أن يستلفت انتبآه المارة وقد علقت عيناه بالنافذة » وأصاخ بسمعه , 
واستغرقته النشوة ؛ وتحرق شوقا لمطالعة وجه المغنية » وطال لبثه ووقوفه 
حيث حمو ,2 واذا به بلمح فى النهاية يدها البيضاء الصغيرة وهى تناول 
الأفير الكأس ولم ير شيثا سوى ذلك ء. غير أن هذه اليد البضة الفائنة 
وهذا الصوت الشديد العذوبة القوى البيان كانا كافيين وحدعما لآن _يخفق 
قلب الشاعر فى قوة وأن يلهبا راأسه ٠»‏ : 

لكن وا أسفام ٠‏ 

كان هناك حاجز لا يمكن تخطيه يفصل بينه وبين من يحب ء فلما 
فقد الأمل حاول تغبير مجرى عاطفته قدفع مبلغا جسيما من المال ثمنا لأجمل 


1 


جارية وجدها وسماها « جيهان » + وعلى الرغم من المحاولات التى قامت 
بها هذه الغتاة لارضاء فارسها الجميل الا أنها لم تستطع أن تنسيه سميتهاء 
فقال (15) : 

سيعى أبى أن يكون الروح فى بدثى 

أعطبت ٠‏ جيمان » روحى عن تذكرها 
هذا ولسم أرها يوما ولم ترصن 
من مقلتى : راهب صلى الى وثُن 

الا آن سعيدا لم يبق طويلا على ذكرى جيهان الجميلة ٠‏ ولما كان 
للعواطف الكبيرة ولا يعشق الأحلام الافلاطونية 2 تشهد بذلك أبياته التى 
لا يذكرها اللؤلفون العرب الا مقرونة بقولهم « سامحه الله » : 
لاشىء املح هن ساق على عنق ومن مناقئة كأاسسا على طبق 
ومن هواصلة هن بعد مستبة ‏ ومن مراسلة الأحباب بالحدق 
جردت جرى طموح فى الصبا طلق ١‏ وها خرجت لصرف الدمر عن طلقى 
ولا انثنيت لداعى الموت يوم وغغمى< كما انثنيث وحبل الحب فى عنقى 
تدخل مسكنه حتى خفضت ناظريها حياه فانطلق سعيد يقول لها . 
أعائلة الالحاط عمنى الى الآأرض أهذا الذي تبدين_و يبحك_من بغض؟ ني 
فان كان بنغضا لست والله أهله ووجهى بذاك اللحظ أول من الأارضس 

نتف 

كان سعيد بلا شك أبرز مثل للأرصتقراطية وان تكن له4 صفات 
سواد الخشنة الذي كان موته صدعا لا سمكن رأبه : 'كيا يرجم الفضل فى 
تمكن العرب من لم شعثهم تحت قيادة مسعيد الى حكمة سسوار الذى أعاد 
تشبيد الحصون الرومانية المدة التى أوشكت على الاندراس حعثل حسن 
و هنتسة » و هابزة »ا ٠‏ 

غير أنه على الرغم من أن العرب لم يعودوا لمحارية السلطان لاعترافه 
سعيد الا آنه لم يقدر لهم الانتصار بعدئذ على الاسيان , أما المؤرخون 
المسلمون قان امساكهم التام عن اللوض فى حملات سعيف بدفسنا للاعتقاد 
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يفشلها , ويحملتا على اليقين بأن ١‏ البيرة » خضصت مدة لسلطانه ء فقد 

حدث أن دخل المدينة ومثل أمامه « البعلى » الشاعر الأندلسي وامتدحه 

العرب « أتجيزه وقد نسيت قوله » : 

قد انقصفغت قتاتهمو وذلوا وضعضع ركن عز صمو الأذل 
وسرعان ها أربكد وءجه شسعيك واتقدت عيتاه غضيا وقأال لاسحد أقارب 
وسرعان ما نفد الأمر (*؟) +٠‏ 


د يد اد 


١ك‎ 


الفصل الثالك عشر 





قلة عدد العرب فى اشبيلية آأدت الى زيادة نفوذ المحليين ٠‏ 
مولدو اشبيلية يربطون وجودمم بالسلطان ويخشون عسرب 
الريف وحدهم ٠‏ القول في بنى حجاج الذين يرجع أصلهم الى 
غيطنة ٠‏ وبنى خلدون اليمنيين + استفحال بأس كريب فى 
كورة الشرف ومحاولته اثارة الناس وبعض الأسراء المعليين 
لعصل إشبيلية عن السلطان ٠‏ استجابة بعض البربر اله ٠‏ 
البربر ينهبون اشبيلية فيثرون مطامع ابن مروان صاحب 
بطديوس ٠‏ ثورة الاشبيليين على واليهم لعجزه عن رد عنوان 
ابن مروان ٠‏ السلطان يعزل والى اثسيلية وبعين الطمشكة 
فيعطع الطريق بين اشبيلية وقرطبة + محمد بن غائب يتصدى 
للطمشكة ٠‏ المتلمرون بتهمون ابن غالب بمواطاة ابن حفصون 
سرا + ارسال السسلطان ولده محمدهة لتقصى الوضح فى 
اشبيلية » عجز محمد عن الفصل فى النازعات الداخلية ٠‏ 
غضب بئى ححجاج وبنىي خلدون من عوقف محماه المتردة ٠‏ 
كريب وعبد الله بن حجاج يهاجمان حصون خصومهما ٠‏ علوج 
اشبيلية يغضبون من السلطان لشرائه مودة بنى حجاج بقتله 
ابن غالب * الثورة تعم الكورة +٠‏ ابن حخصون سعى لدى 
السلطان ليسلمه جعدا الذى يخاف فيهرب ٠‏ التقام أمية هن 
مولانى اشبيلية أصرع اخوقه ٠‏ 


الفصل الثالث عشي 





المولدون فى اشبيلية 


فى الوقت الذى اتصرف فيه سكان ألبيرة لمحاربة الارستقراطية العربية 
جرت فى أشبيئية أحداث بالغة الخطورة )١(‏ » 


لم يكن الحزب القومى قويا فى أية ولاية قوته فى اشبيلية التى كانت 
منذ أيام القوط هركز الملوم والحضارة الرومانية ومقر أنبل الأسرات 
واثراها (؟) ولم يحدث الفتح العربى أى تبديل في النظام الاجتماعى فلم 
يستقر فى المدينة الاثلة قليلة من العرب لايثارهم الريف عليها » ومن ثم 
كانت جمهرة السكان من أحسفاد الرومان والقوط الذين أثروا عن طريق 
الزراعة والتجارة , فكانت هناك سفن عدة تقوم من وراء البحار ميمية شطر 
أشبيلية التى كانت ثعد من أحسن موانى:أسبانيا فتحمل ما تجود به [رضها 
من القطن والؤزيتون والتين (؟) 2 كما نبذ معظم الأشبيليين السيحية عنذ 
زمن بعيد وأقاموا لأنفسهم مسجدا جامعا زمن عبد الرحمن (5) الثالث , 
ببئه أن أخلاقهم وعوائدعم وطباعهم بل وأسياء عائلاتهم كانت لا تزال تشير 
الى أصلهم الأسبانى » ففيهم (05) بنئو « أنحلين » ودبتو هم شبرقة » ٠‏ 

اتسم هؤلاء الأعلاج على وجه العموم بالهدوء ولم يناصبوا السلطان 
العداء بل كانوا بعدونه المحافظ الطبيعى على النظام ‏ بيد أنهم كانوا يخشسون 
العرب » ولا نقصدد. بهم عرب المديئة الذين صرفتهم مياهج الحياة والحضارة 
عن الاكتراث بالنزاع القبلى أو الجنسى يل كانوا يخشون عرب الريف الذدين 
ظللو! محافظين على أخلاقهم البدوية وميولهم الوطنية القديبة التى سيطرت 
عليهم هنذ زمن سحيق ٠‏ والذين كانوا على استعداد للوثوب على الاسبان 
الآثر باء وسليهم وقتلهم متى مكنتهم الظروف من ذلك , أو هتى طلب اليهم 
زعماؤهم القيام بهذا العمل ٠‏ يدفعهم اليه غيرتهم هنهم وحقدهم عليهم , 
واشتد الخوف هن عرب « الغرب > عل الخصوص ؛ وآمن الاسبان بثبوءة 
قديسة تزعم أن عناك نارا نهب من ناحية 'كورة و الشرف »© فتجتاح 


١ك‎ 


الدينة رن ٠‏ ومن ثثم أعدوا عداتهم على ألا تقع أشبيلية فى قبضة أبناء فتاك 
الصحراء ٠‏ وآلوا آلا يكون نهبها على أيديهم : وهم الذين ينقسسون الى اثنى 
عشر فريقا لكل زعيمه ولواؤه ودار سلاحه ٠‏ وتحالفوا مع عرب اشبيلية ومع 
«البتر » من البربر من أعل كورة م مورور » ب 

كان من بين الأسر العربية اليارزة التى ننزل الولابة أسرتان لهما 
الصدارة على الجميع هما ينو حجاج وبنو خلددون » وعلى الرغم من عروبة 
الاسرة الأولى وميولها الا آنها ترجع أصلا الى زوجة « غيطشة » آخر ملوك 
القوط الذى تزوجت احدى حفيداته ‏ واسمها سارة ‏ هرة ثانية من شيخص 
يدعى «عميرا» من قبيلة لخم اليمنية فأنجبت له أربعة أولاد تفرعت منهم 
أسر كثيرة من أغناها « هنو حجاج » الذين ترجع ثروتهم الى ها كانت تملكه 
« سارة » من أراض شاسعة فسيحة فى +« شند » ٠‏ ويشير أحد المؤرخين. 
العرب ‏ وكان هو الآخضصر من نسل سارة وغيطشة - الي آنه كآن لعمير أيناء 
من نسوة أخخريات » لكن لم ,يتأت لأحبد هنهم منافسة أبناء سارة (/) * 

د 2 

أها الأسرة الثانية فهى أسرة بنى حلدون اليمئية الأصل التى انحدرت 
هن احنرى قباثل حضرموت وتقوم أملاكها فى كورة « الشرف » , وق احترف 
أفراتد هذين البيتين العظيمين فلاحة الأرض والجندية والتجارة والملاحة , 
وجرت عادتهم على الاقامة فى حصونهم (8) ١‏ وان لم بمنعهم ذلك من التردد 
على المدينة بين حين وآخر حيث تقوم قصورعم ٠‏ 

وفى مستهل حكم عبد الله كان « كريب » ب شيخ أسرة بئى خلدون - 
وهو رجل طماع غدار » قد جمع فى ذاته كل صفات زعيم الحزب من اخلاصه 
لتقاليد جنسه وكراعيته للحكم الملكى ورغبته فى أن تسترد طبقته نفوذها 
الذى سلبه الأمويون منها » فحاول فى بادىء الأمر اضرام الثورة فى المتدينة 
نفسها بأن تحدث مع من بها من العرب محاولا ايقاظ يحب الاستقلال في 
نفوسهم لكنه لم ينجح فى محاولته هذه لأن هؤلاء العرب الذين “كانوا فى 
الغالب رجال صدق من قري أو من هوالى الأسرة الحاكمة كانوا ملكيين , 
أو بمعنى أدق من الغريق الذى لا يزال يسمى الى اليوم بفريق « المستقلين » , 
وغماية ما يتطلعون اليه عو أنْ يميشوا فى وفاق ممع الجميع والا تضطرب 
أعمالهم ولا هدوؤهم » ومن ثم لم يعطفوا قط على كريب الذى لم ,يؤد ما طبع 
عليه من روح المغامرة وما يعتمل فى صدره من طمع ومخالفة للنظام الا الى 
اثارة الكراهية العميقة نحوه والخوف الشديد هنه ء فكان اذا حدثهم عن 
الاستقلال أجايوه بانهم 'كارهون للفومظى وعدم النظام » كما أنهم لا بريدون 
أن ,يكونوا آلة لتحقيق مطامع الغير » وأنهم ليسوا فى جحاجة لآرائه الفطيرة 
وأفكاره الخاطئة ٠‏ 


كك 


فلما رأى كريب أنه قد أضاع وقته عبثا فى المدينة إنكفا الى 'كورة 
«الشرف» حيث تيسر له الأمر في آثارة آبناء عشيرته قوعدوه يبحمل السبلاح 
عند أول اشارة 'نبدر منه اليهم » ومن ثم أكون عصبة أشرك فيها بنى حجاج 
وزعيمين يمتيين وآخر من ه لبلة » وغيره من ه شذونة » وزعيم برير البرانس 
فى قرمونة » وكان هدف المتحالفين فصل أشبيلية عن السلطان وتهب 
الاندلسيين * 

أما أشراف اشبيلية الذين لم يستطيعوا ‏ نظر! لبعد المسافة ‏ 
الوقوف على أعمال كريب 'كما كأن ذلك ميسرا وهو بيئهم فقد جهلوا كل 
شيء نتعلق بالمؤامرة التى يدبرها اللهم الا ما كان يتناهى الى سيعهم دين 
سين وآخشص. من الأنباء الغامضة + لكنهم لم يعرقوا على وجه التحديد شيئا 
مؤكدا ولم يجل بخاطر همع أبدا أنها مؤامرة شديدة الخطورة ٠‏ 

أراد كريب قبل كل شىء أن ينتقم ممن رفضوا الانصات اليه , كما 
أراد أن يسوق اليهم فى الوقت ذاته الدليل على عجز السلطان عن الدفاع 
عنهم » قأسر الى بربر « ماردة » و «١‏ هدلين » أن ولاية أشبيلية نكاد تكون 
خالية من الجند » وأنها ستكون لهم نعم الغنيمة ان. أرادوا ذلك ٠‏ ولا 'ثانوا 
على استعداد للسلب قسرعان ما زسقت عليها جموعهم واستولوا على 
+ طلياطة » (4) وخربوها وقتلوا رجالها » وسبوا نساءها , وأسروا أطفالهاء 
فما كان من والى أشبيلية الا أن دعا الى حمل السلاح كل قادر على تحيله 
وخرج لصد البربر ؛ غير أنه علم أثناء زحفه باستيلائهم على « طليطلة » » 
فعسكر على نجد مرتفع يعرف بجبل الزيتون » ولم يكن بينه وبين العدو 
سوى ثلاثة أعيال ه وتأعب الجانبان لمركة الغد » 

كان كريب قد انضم بجماعته ل كما انضم غيره من الاشراف - الى 
جائب الاسبان ثم اهتبل فرصة الليل فأخبر البرير بأنه مبيسهل عليهم 
النصر حين يشتجر القتال اذ سوف يركن ومن معه الى الفرار » وقد أوفى 
بعهده لهم وتبعه فى هربه كل جيشيه ٠‏ 

أما البربر فقد تتبعوا الحاكم الذى لم يتوقف عن الفرار الا حين أدرك 
قرية د وبر » فتحصن بها وكانت على مسيرة شيسة فراسخ من اشبيلية 
ولم هبذل البربر آدنى مساولة للتشسديد عليه فى هذا المكان بل عادرا الى 
«طليطلة» وأقاموا فيها ثلاثة آيام أضرموا خخلالها التأر فى جميم التواحي , 
وأهرقوا الدماه ثم رجعوا الى معسكراتهم محملين بالأسلاب الوفيرة ٠‏ 

أصيب الأشبيليون بمد هذه الغزوة المروعة ( التى قضت على عدد 
كبير من الملاك ) بلطمة جديدة قنع وزرها على كريب الخائن , اذ قام أحد 
الموتدين من 'ثلقاه نفسه بتحقيق مشاريع كريب , وكان هيدا العلج من زعماء 
الجنس المعادى واسبه « أبن هروان » صاحب بطليوس » ذلك أن رؤيته 
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عودة جيرانه الى ماردة محملين بالغنائم الوفيرة دفعه لأن يفكر فى الهجوم عو 
الآخر للحصول على نصيب من الغنيمة »2 ولم يكن فى ذنك مخطئا » ومن 
ثم زحفف على اشبيلية حتى صار على مسيرة ثلاث مراحل منها , واستمر 
ينهبه جميع ما حولها بضعة أيام متتاليات , عاد بعدها الى « بطليوس » وقد 
حمدات غيرته من بربر م ماردة » ٠‏ 


دآى والى أشبيلية الغزاة الغلاظ يخربون أرضه قلم يحرك ساكنا ,: 
فغضب الأشبيلمون هن مسلكه هذا ومن السلطان الذى أنصبت ‏ والحق 
يقال لسكواهم فعزل ذلك الوالى المقصر فى آداء واجيه وخلفه آخر لم 
يكن ثم ها يعيبه لكن كانت تنقصه الشجاعة اللازمة لتوطيد النظام فى 
الولاية والغرب على أيدى اللصوص الذين كثروا بها كثرة مخيفة ٠‏ 

ش د اد اد 


كان أخطر هؤلاء اللصوص بربرى هن برانس « قرمونة » اسمه 
الطمشكة » عمد الى 'مهاجبة المسافرين فى الطريق الكبير الواصل بين 
أشييلية وقرطبة وسلبهم ما معهم ٠‏ ولم يستطع حاكم أشبيلية ‏ بل ولم 
يجردو س على اتخاذ ثتىء ما ضصسه ء واذ ذاك قام مولد شجاع من [هالى 
هو استحجة » واسمه محمد بن غالب فوعد السلمطان بالقضاء على هذه 
العصايات أن أذن له السلطان بيناء حصن قرب قرية الأيراج السيعة 
شانت طرش 585 51642 الواقعة على دود أشبييلة واستجة , 
فقبل السلطان طلبه فششيد الحمصن واستقر فيه « ابن غالب » هم عدد كبير 
من المولدين والموالى الأمويينه وبربر البتر , ولع يليث قطاع الطرق أن 
أدركوا أنهم بواجهون عسوا أشد هراسا من حاكم أشبيلية 0 

ورفرفت الطمأنينة من جديد ٠‏ 

لكن حدث ذات صباح ‏ والسمس لم تزل فى خدرها ب أن ذاع الخبر 
فى أشبيلية أنه جرى ألناء الليل نزال بين حامية حصن ابن غالب من جائب 
وبين بنى حجاج وبنى خلدون من جائنب آخر ٠‏ وأآن واحد! من ينى حجاج 
خر قتيلا فدمل أصدقادم جشسانه الى اللديتة ومضوا توا الى الشاكم للفصل 
فى القضية فانبامم هذا الأخير بآنة لا يستطيع تحمل مسئولية البت فى 
مثل هذا الآمر وطلب اليهم التحدث الى الساطان ذإتئه ٠‏ 

2: 

وقت أن ذاع يأشبيلية خير هذه الأحداث كان المتذمرون فى طريقهم 
الى قرطبة يتبعهم عن قرب بمض المولدين الأشبيليين الذين أخبرهم ابن غالب 
بما جرى 2 فمضوا لتأييده وعلى رآسهم واحاه من أبرز رجالات المديئة هو 


حك 


محمد [ بن عسر بن الخطاب بن أنجلين ع واكان جده أول من أصلم من أسرته , 
أما « انجلين ه فلقب جده الأكبر , وبقى اسم « بنو أنجلين » علما على هذا 
البيت ٠‏ :2 
مثل الشساكون أمام السلطان فآذن لآحدهم بالكلام فتضكى بقوله : 

« لقد اغتاله ابن غالب بطريق قرطبة ٠‏ وانه لينافق الأمير )١(‏ 
ويواطى: ابن حفصون سرا » وان كثرة من نجمع الى ابن غالب هم من أهل 
الدعارة » وهيهات لك أن تامنه على الكورة , فهلا أنصفتنا ممن قتلوا ابن عمنا 
يلا ذنب جناء ؟ » . 


قلما فرغ الرجل من كلامه تقدم محمد بن أنجلين ورفاقه بدورهم الى 
السلطان وقالوا له : 

« لقد خرج بئنو خلدون وينئو حجاج معتصمين بمحيد بن غالب , 
معملين على طروقة فى حصنه البلا رجاه انتهاز الفرصة وقص الجماعة التى 
حوله » , فلما قصدوه وجدوه على استعداد وحذر فوقعت بينهم حرب قتل 
فيها رجل من قرابة بنى حجاج » وقد داقم ابن غالب عن نفسه «١‏ فجنت 
الحرب على صاحبهم » 8 

ويبدو أن الشك خالج السلطان فى الأمر , أو لعله خثى أن يغضب 
أحد الفرزيقين ان هو وقف إلى جاتب أحدميا , لذلك أعلن أنه يريد مزيدا 
هن الايضساح » وقال اله مرسشل ولدله محيدا الى أشييلية للتاكد من 
اللموضوع ٠‏ 

ما كاد الأمير الساب وى العهسه يبلن أشبيلية حتى استقدم اليه 
ابن غالب وينى حجاج واستجو بهما , لكنه لم يستتطع أن بحق الحق لأسد 
إلجانبين بسيب اصرار كل منهما على اتهام الآخر ء وأعوزه الشهود والعدول» 
وبيئما كان هو فى تردده كانت فورة الشاعر تزداد 'تأججا وسعيرا » والتقل 
ما بين الأشراف من الغضب الى العامة ٠‏ ثم أعلن الأعير أن الحقيقة لم تنجل 
وأنه مرجيىء الحكم الى ما بعد , ولكنه أذن لابن غالب بالعودة فى لحظته الى 

. 6 

أعنقد المولدون بانتصارهم وأذاعوا أن الأمير رآى الحق فى جالبهم 
وان لم يحاص به انكارا على نفسه أن يذهب به الأمر الى مخاصمة العرب : 
وكسر ينو حجاج وبنو خلدون مسلك الأمير على نفسن الصورة ورأوا أنه قد 
أسىء اليهم اساءة يالغة ٠‏ فصمموا عل الانتقام والثورة فغادروا المدرينة ٠‏ 

بيئما كان كريب يفرق السلاح على أتباعه الحضارمة عن أعل كورة 
« الغرب » كان عبد الله شيخ بنى حمجاج قد جمع ثحت رايته لخميى 


13 


« شيئد » )١١(‏ ومن ثم رسم هذإن الزعيمان الخطة التى يسيران عليها 
واتفقا فيما بينهما على أن يقوم كل منهما من ناحيته بالهجوم » فيستولى 
عبد الله على « قرمونة » » وقى اليوم ذاته يهاجم « كريب » حصن «١‏ قورة » 
الواقم على الحدود الشرقية لكورة « الغرب » بعد أن يكونا قد استوليا على 
قطعان أمد أعمام السلطان التى ترعى فى احدى الجزيرتين الواقعتين عند 
منيع الوادى الكبير .5 - 

كان كريبه أعظم من آن يقوم بنفسه بتنفيذ مثل هذه الخطة فوكلها 
الى ابن عمه المهدى العر بيد الذى لطخت مباذله أشبيلية (؟١)‏ , فتوجه أولا 
الى حصن نبريشسة 11881 المواجه للجزيرة حيث كان في انتظاره 
سليمان صاحب الحصن وحليف كريب ء ثم نزل بالجزيرة فوجد فى المرعى 
مائتى ثور وماثة حصان يحرسها كلها رجل واحد » فقتله المغيرون العرب 
واستولوا على الماشية والجياد وأشذوها الى قورة 00814 2 حيث احتلوا 
حصنها واطيآنوا على أسلابهم اذ وضعوها فيه ٠‏ 


أما عبد الله بن حجاج الذى كان يساعده بربر برائس جنيد فقد باغت 

« قرمونة » واستولى عليها واضطر واليها للفرار الى أشبيلية ٠‏ 
عد د عند 

كان من آثر شدة العرب والسرعة التى اتسم بها تنفيذ خطتهم أن 
دب الذص فى المددينة , كما بادر الأمير محمد فيعث الى والده يسأله أن يمده 
يتعليماته وأن يوافيه على وجه الختصوص بالامدادات » قلما تسلم السلطان 
كتاب ولده جمع سجابه » واختلفت الآراء حول الخطة التى يسلكونها » واذ 
ذاك طلب أحد الوزراء من السلطان أن يآذن له بمحادثته على الفراد » فلما 
خلا به أشار عليه بمهادنة العرب وذلك بأن يقتل ابن غالب + وحبب اليه 
ذلك الجرم بقوله : « اذا قتلت هذا العلج استالفت العرب وانصرفا! الى 
الطاعة » وضمئنت خروجهم عن قرمونة وقورة » وصرفوا لعبك النذر 
ما [خذوه منه » ٠‏ 


"كانت التضحية يخادم مخلص من أجل العرب والاشتباك مع الأعلاج 
دون الوثوق من استمالة الأعداء سياسة غادرة خرقاء , ومع ذلك فقد رأى 
السلطان ضرورة الاخذ بما أشير به عليه » وأمر مولام جمدا ‏ الذى رد سوار 
عليه حريته ‏ أن ,يزحف بجنده على قرمونة وقال له : « قيد محمد بن غالب 
واستالف عصاة العرب :جهدك : وأثنهم عن المعصية , فان فاموا الى الطاعة 
والا فقاتلهم » ٠‏ 


١ 


زحف جعد على قرمونة » وعلى الرغم مما أحيط به سيره من الكتمان 
الا أن الشائعة ترامت بأن الحملة تقصد ابن غالب وليس بنى خندون , 
فاتخذ العلج [ إبن غالب ع الحيطة وجنح الى اين سفصون يلتمس حمايته » 
واذ ذاك تلقى رسالة من جعد يقول له فيها : « انمأ شرجت لغير ما يلغكه » 
وان قصدى حرب العرب لعظم ما أتوه » وانك عندى من أكير أعواني عليهم 
فاستعد للمسير معى » * 

وحازت الحيلة على ابن غالب , وشخدعه هذا الكتاب الخائن + حتى اذا 
قارب جعد الحصن انضم اليه ابن غالب ببعض عسكره ٠‏ فتظاهمر عد 
بالنهوض لمحاصرة قرهونة حتى اذا يلغها بعث سرا الى زعيم بنى حجاج 
بكتاب آخر يفضى اليه بالنية المبيتة لقتل ابن غالب لقاء عودة ابن .حجاج 
الى السلطان ء وتم الاتفاق ٠‏ وقتل جعد ايبن غالب وآخل ابن حجاج عددينة 
< قرمولة ٠»‏ 

لما علم علوج أشبيلية بالخيانة الدنيئة التى راح ضحيتها حليفهم 
ككشحوا للسلطان بالعداوة وتلفقوا على حنق » وتشاوروا فيما بينهم عما 
ميصنعون » فاقترح أحدهم أن يثآروا لابن غالب بقتل « أعية » أخى جعد وكان 
أعظم محاربى هذا العصر وكان حاكم أشبيلية اذ ذاك » وانعقدت النية منهم 
ععيل ذلك الرأى ٠‏ 

لكنهم لما 'ثانو! عاجزين عن القيام بأى عمل قبل الاستيلاء على الديئة 
فقد تكفل ١‏ اين انجلين » بالذهاب إلى الأمير وسؤاإله أن يكل أمر الدفاع عنها 
الى المولددين » وسمم الأشراف أن يبعثوا الرسل الى .حلغائهم والى عرب كورة 
أشييلية المعديين والى بربر « مورور » وأن يطلبوا متهم النهوض للساعدتهم ٠‏ 

بينما كان هؤلاء الرسل فى الطريق مفى ابن انجلين فى رفقسة من 
صحاية الى الأمير محيد وقال له : « انا لا نامن أن يكون قد عقد علينا عند 
الأمير أمر لا نعرفه , ولطخنا بذنب نحن براء منه فيفجؤنا هذا الظلوم جعد 
وعسكره بما لا قبل لنا به ويخرج الأمر عن يدك ؛ فاستبقنا وطيب نفوسنا 
يآن تجعل حرس المددينة الينا » ومفاتيحها بأيدينا حتى تظهر لنا ولك الأعور 
قتعيل بحسيها !! »> * 

ولما كان محمد فى نضال مع العرب ٠‏ وليس تحت امرنه سوى حامية 
ضئيلة فقد أذعن مكرها لما طلبه المولدون منه ٠‏ 

امتلك المولدون المديئة فتنظروا مقدم المعدييل والبربر والبتر من أمل 
كوارة « مورور » الذين بلغوا أشبيلية )١*(‏ صباح الثلاثاء التاسع من 
سبتمسر 8898 م [ > ؟ جبادى الآخرة سنة 1/5؟ ] واذ ذاك هاجم جمهور 
غقير منهم قصر أعية » فأسقط فى يد الحاكم » حتى انه لم يجد وقتا للبس 


كلا 


نحله 2 بل امتعلى جواده وانطلق إلى قصر الأمير ٠‏ فلما فشل الثوار فى 
المثور عليه دمرو! قصيره : ثم اتجهو! شطر قصر الأمير وأحدقوا به وهم 
يصرخون غاضين + وأخد عددهم يزداد ساعة بعد أخرى سن انضاف اليهم 
من التجار والصناع والسمال » فلما أسقط فى يد الأمير بعث الرسل على 
جناح السرعة الى ابن « انجلين » وابن « شبرقة » وغيرهما من أعيان القوم 
يلعمس منهم القدوم للمشاورة فى أنجمع السبل لاخماد النائرة ٠‏ 

كان عؤلاء الأشراف حتنى هذه اللحظة واققين بمعزل عن كل شىء , 
فعساوروا فيما بينهم عبا ,يصتعون »2 وتحرج موقفهم 2 وخانفوا ‏ ان هم 
لبوا دعوة الأآمير ‏ أن يقعوا فى مكيدة تكون قد دبرت لهم ٠‏ كما خاقوا ان 
هم رقضوها أن يتهموا بمواطأة الثوار وذلك أخشى ما يخشونه » فقلبوا 
الأوضاع على شتى وجوهها ١‏ ثم استقر رأيهم على المغى الى الأمير بعد اتخاذ 
الحيطة . فليسوا الدروع تدحت الثياب ووضعوا ‏ قبل دخولهم القصر د 
جماعة عن الأشبيليين المسلمين وجند « مورو » خلف الياب وقالوا لهم 
د امتى أذن الظهر ولم نخرج اليكم اعجموا فى القصر وأخرجونا» ٠‏ ثم 
مضوا للقاء الأمير الذى أكرم وفادتهم » وبينما هم يتحدثون اليه عيل صبر 
رجالهم الذين بألياب واحتك الشصك فى صدورهم ء ففتسسموا إلياب قسرا 
وانطلقوا أولا الى هرابط الجياد فاستولوا! على ما فيها من الخيول والبغال , 
ثم مضوا الى باب «١‏ الفصيل » الموجود فى الطرف الآخر من البهو تجاه 
المدخل , وعنا وجدوا مقاومة عنيفة لم يكونوا يتوقمونها مطلقا » فقد كان 
هتاك « أمية » ٠‏ 

حين سبمع هدت1 اليطلن المقدام صياح الغوار فى مرايط الخيل أمسك. 
بابن انجلين ورفاقه ثم وضم خدمه الخاص وخدم الأمير على مدل باب 
ه الفصيل » ورتب أكواما من القذائفت » فلما اقترب العلوج وحلفاؤم 
من هذا الباب تلقاهم القوم بالأحجار والأثاث يقذفونهم بها » وعلى الرغم 
من كثرة عند الرماة الا أن خصوههم كانوا فى مكان هيم ؛ وتحمس 
المدافعون عن القصر اذ رأوا أمية : فقد أثارهم منظره وعتايته بالأمر رغم 
جر وح رأس»ه وصاره الدامية » وصمموآا أن بببعو !أ حياتهم غالية 0 وكأن 
اليأس قد أمدهم بقوة فوق طاقتهم » 

استمر القتال هن الظهر حتى انحدرت الشيس للغروب وأقبل الليل 
فعر سس المتقاتلوث فى اليهو ثم عاودوا النزال فى الصباح ٠‏ 

لكن ما الذى قعله الملكيون محبو النظام الذبين كان واجبهم يقتضيهم 
أن يهبوا لنجدة الحاكم ؟ ٠‏ 


ا 


لقد كانوا مخلصين لشمارهم « كل وشآنه » »2 وأذعنوا للامر الذى 
لا مناصي لهم هنه والذى يفرض عل المستضعفين فرضا ء فبقوا حيث هم 
وأغلقو! بيوتهم عليهم » وتركرا معالجة الموقف للحاكم يتصرف فيه بما يراه : 
وليس من شك فى أتهم كانوا يتسنون له الخير وأن قلوبهم كانت معه , 
ألا أنهم لم يبلغوا بعد الدرجة التى يخاطرون فيها بحياتهم لانقاذه » ومم 
ذلك فقد قاموا بشىء من العمل ٠‏ اذ ما كادت الفتنة تندلم حتى أنفذوا الى 
.و جعد » هن بخيره بالخطر المحدق بأخيه وبالأمير » والواقع أن هذا الممل 
لم يشق عليهم كثيرا » وأدركوا آنه لابد من نجاح جمد فى القضاء على الثورة 
لو آنه بكر فى الوصول * , 

لم يكف جعد يعلم بما جرى في أشبيلية حتى خف للزحف عليها بمن 
استطاع جمعه من الفرسان وفى صباح ٠١‏ سبتمبر 8439 م[ > 15 
جمادى الآخر سنة الال ه ع عاد القتال من جديد فى بهر القصر ء ثع أهل 
جعد من ناحية الجنوب فحاولت جماعة من المولدين أن تسد عليه الطرريق 
فر على جنثهم ؛ ودخل الربض الذى يسكنه « عي الله بن الأشعث » القرشى 
الملتى الذى قص عليه في ابجاز سير الأهور 2 فصاح القائدك بجنده أن 
يسرعوا ٠‏ ثم كر على الجماعة والسيف في يدء » فثبت له الأشبيليون ونفق 
.حصانه من تحتثه , وتقهمر فرسانه » فحاول ارجاعهم للقتال ونادى كلا منهم 
باسمه ,» وسألهم الثبات » فعاود أشجعهم ممن ممه الكرة ء وآثروا مهاجمة 
الزعماء ورعى القائد نفسه على واحد من أبسل الأشبيليين فقتله )١4(‏ , 
وحينذاك دبث الفوضى فى ممغونفهم , فتقهقر البعض » وتمثر الآخرون , 
وتدافع بعضهم بالمنائب , ومن ثم خاف الفرسان كرهم ولم بلبث الأشييليون 
أن نفرقوا أيدى سبا ٠‏ 

استبدت الفرحة بحمد فانطلق الى القصر وضم أخاء إلى صدره ٠‏ وقبل 
فى احترام يد الأمير , وحيد لله على سلامته ؛ فقال له أخوه : ٠‏ لقد, كنت 
بآخر رمق , لا نشك فى حلول الحمام ؛ » ٠‏ 

فقال الأمبرمحمد, «١‏ أجل » والله ها كنا شك فى حلول الميام ٠‏ امش 
فانتهب دور العصاة بالحاضرة وأخرج الحبيث محبه بن خطاب وأصصايه من 
حيس أمية فاضرب رقابهم أجمسين » وحز أمرالهم » ٠‏ 

### ل ااا 

بيئما كان هؤلاء التعساء فى طريقهم الى الموت كانت أشييلية تشاهد 
منظرا هروعا اذ أن فرستان جعد الظامئين الى الانتقام والطامعين ف الفنيية 
إخذوا يفتكون بالهاريين: وينهبون دورهم ٠‏ وششاء سنن طالع اللولدين أن 
يكون بينهم وبين موالى أشبيلية الأمويين ما يسمونه بحلفه الجوار ‏ قطلب 


لفن 


عؤلاء الموالى من أبناء جلدتهم مساعدتهم على كف الأيدى عتهم فأسبابوهم الى 
ما طلبو؛ » ثم لم يلبث السلطان ذاته آن أصدر آمانا عاما » ولكن. ذلك لم 
يكن فى الحقيقة الا تاعيا لقتالهم , وأدرك المولدون أن نهايتهم قد دنت ٠‏ 
علد عد علد 

عندما عاد الأمير محمد الى قرطبية مم بعد وجنده جاءت رسل 
ابن حفصون لذى ظل حتى هذه اللحظة مسالما للسلطان يسألونه أن إسامهم 
جعدا لقتله ابن غالب حليف سيدهم ٠‏ 

فخاف السلطان أشد الخوف من بأس ابن حفصون الخطين 2 حتى 
ان جعدا ‏ الذى لم يفعل غير 'ثنفيذ أوامر مولاه ‏ لم إيأمن أن يضحى يه 
سياده من أجل خاطر كبير العلوج ٠‏ فلم يجد سوى الهرب سبيلا لمفع الخطر 
المحدق به ء ومن ثع غادر العاصمة متسريلا بالليل ولاذ بأخيه حاكم أشبيلية 
واستصحب معه أخويه هاشما وعبد الغائفر وبعض الأصدقاء 2 وكان من 
بيتهم اثنان من القرشيين , وكذلك لد معه شردمه وعبيده + ومصسساقب 
الشاطىء الايمن لتهر الوادى الكبير هو وفرسانه ٠‏ -متى اذا كان الصياح 
.لباكر صاروا! على مقربة من حصن شنت فيلة 2 (8لاة# 5168 فطنيوا 
الاذن لهم بالتريت قليلا للاستجيام + فأجببوا الى ما سالوا ٠+‏ 

غير ان سو طالعهم أبى الا أن تكون عصابة « الطيشكة » اليربزى 
تجحول فى هذه التواحى فى تلك الساعة وفيها أخوه ابن غالب + فلاحظوا 
قدوم الفرسان الى الحصن وعرفوا جعدا فاضطرمت نفوسهم للشأر منه 
لقتل أخيهم »2 فسهلوا على زعيمهم أمر الاسستيلاء على المطايا التى خلفهسا 
الغرسان خارج الحصن ء وسرعان ما كر رجال الطمشكة واستولوا على 
الجياد » وانتبه جعد ورفاقه على صرشات الخدم فهبوا والسيوف في أيديهم 
فلم يستطيعوا زحزسة رجال العصابة الذرين استيسلوا فى القتال . ومكنتهم 
كثر نهم من قنتل جعد وأخويه وواحد من القرشيين الذين كانؤا يصحبته ٠‏ 

كان لهذا الحادث عواقب وشيمة على مولدى أشبيلية » أذ.صب عليهم 
أمية جام غضبه انتقاما لمصرع اخوته الثلاثة بعد أن عجر عن معاقية المجرمين 
الحقمقين » فأسلمهم اذ ذاك الى بنتى خلدون ودنى حجلج الذين استدعاهم 
الى المدينة » وأباح لهم قتل الأسبان - مسلمين كانوا آم تصارىق ب آأتى 
ثققوهم » وسواه آكانوا فى أشبيلية أم فى قرمونة"أم فى غيرهما من القرى 
والضواحى + وحيتذاك جرت مذبحة شنيعة ققد دفم الغضب اليمئيين الى 
قفل آلاف سن الاسبان » دفاضعت ١أشوارع‏ بأنهار من الدماء الطلولة » وطوت 
أمواج الوادى الكبير من ألقى بنفسه فيها هربا من السيف » ولم هبق على 
فيد الحياة ‏ بعد عذه النكبة الفغيعة ‏ سوى شرذمة قليليل من الاسبان : 
أصبحوا مملقبن بمد أن كانوا القمة فى الثر)» » 
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وبقنيت ذكرى هذه الحادثة الدموية أمدا طويلا ماثلة فى أذهان 
اليمنيين » كما بقيت فى نفوسهم الضغينة على أعدائهم رغم زوالهم بالقتل , 
وكان المنشدون فى بيوت السادة أو فى قرى كورة « الغرب » أو « شئد » 
يجعلون مدار أناشيدهم هذه المأساة القاتمة الآلوان التى نرويها 2 وكانت 
عيون اليمنيين تتقد حفيظة وحقدا ء ولا يملون سماع مثل هذه الأبيات : 


أبدنا بالسيوف يتى العبيد 
قتنأ هتهمو عشرين ألفا 
سوى من مات [ مقتولا ] وغرقى 
بنو قحطاان للأذواء تنمى 
كلاب فى شاب الروم رامت 
فراش الناس وانتعشواء وحلوا 


فراحوا هامدين على الصعيد 
ققللنا الكثير من العديمد 
نهر زآاخر الأمواج 2 همودى 
ويئمى العيد هنهم للعبيد 
تغاور فى العرين حمى الأصود 
وقودا فى الجحيم على ثمود 


١ 


سب الفصل الرابع عشم  -‏ ل 


الآثاد السلبية الترتبة على تكبة مولدى اشبيلية ٠‏ مهاجمة 
اليمينيين للقصر ٠‏ تازم موقف أمية ومصرعه ٠‏ أطماع كل هن 
العرب والبربر والتصارى وامولدين فى البلد ٠‏ وقوع بعض 
الفسلاع الهامة فى ايدى المثمردين ٠‏ ههادنة الأمير عبد الله 
لابن حفصون ٠‏ ابن حفصون يخاع السلطان في محاربته 
ابن مستئة ٠ويجاهره‏ بالعداء +٠‏ تحول النصارى هن الاستشهاد 
الى القاومة ٠‏ موقف الكونت « شربلد » ثم مصرعه * استيلاء 
ابن حفصون على بعض القلاع الهامة ومفاوضته ابن الأغلب والى 
افريقيا ليكون رسوله عند الخليفة العباسى ٠«ضعف‏ السلطان ٠‏ 
واعتزامة الخروج احاربة ابن حفصون ٠‏ 





تاريخ الاندلس ‏ لالا١ا‏ 





الفصل الرابع عشر 


ولاية عبد الله العكم 


لم تجد السلعئان نفعا نكبة أعلاج أشبيلية بل عادت بالكسب على 
الارستقراطية العر بيةفقد سيطر على الولاية يبو خلدون وبنو -مجاج ء وكان 
الحزب الملكى أضعف وأجبن من أن ينازعهم التفوذ بل اله لم يحاول 
ذلك أبدا . وكان أمية وحده هو الذى نهض بتلك المحاولة فبذل كل جهوده 
لبذر الفتنة بين برير « ستيه » وبين عبد الله بن حجاج اللدين تقاسما 
و قرمولة » فيما بيسهما , كذلك اول أمية أن يفسد ما بين د كريب » 
وجماعته وأنث يستميله الى حانبه بالعهود المغرية يبذلها له ويمنيه بها , 
كما انشذ نفس الاجراءات للتخلص هرة واحدة هن "ولثك اليمنيين الخصوم » 
لكن لم يكتب له النجاح فى شىء ما مما قدم عليه :و مع أنه دفح « جنيدا » 
لقتل عبد الله الا أن ذلك عاد عليه بالضرر اكثر مما عاد عليه بالنقع , فقد 
قم بئنو حجاج عليهم ابراصيم [ بن حجاج ع بعد موت أخيه عبد الله » وكان 
ابراعيم رجلا موهوبا تشأو هيبته هيبة [ شقيقه ] عبد الله » وعلى الرغم 
من تظاهر كريب بسماع مقترحات أمية التى عرضها عليه الا آنه كان أدهى 
من أن يخدع , وبذلك حبط مشروع آمية الكبير الذى دبره للقضاء عن 
اليمئية » وقد دفعته الرغبة فى تنفيف تلك الخطة لبئاء سور أحاط بالناحية 
الموجود بها القصر والجامع , وأعلن قصر هذم البقمة على الحامية وحدها 
لا بشاركها فى الاقامة سواها , ومن ثم أدرك العرب أنهم ملاقون القتل 
عما قريب وعم دالخلون المسجد أو صادرون عنه » وسيكون مقتلهم على بد 
شرطة احاتم فباحتاطوا للأمر قبل أن بعد أمية له عدته » إذ استعانوا بالقوة 
فى منع الفعلة من اتمام ها يقوهون به من البناء » فأمسك أمية بالشاغبين 
وأخذ منهم الرهائن ليجبرهم ‏ هم وجماعتهم . عل الخضوع له ء فلم يشنه 
ذلك كثيرا ٠‏ 


ولما أدرك المشوث أن خوفة هن ثبرد القوم عليه وعل أسرتهة سسميثعه 
من أن يمس رهائكنهة يأذى فقد اغتنموا فرصة خروج معظم الحنف للبحث 


هذ 


عن الثونة وهاجموا القصر , فبادر آمية الى اعتلاه السطح مم الجند القلائل 
الذين ظلوا ملازمين له وراح بقدف المهاحمين جاعلا الرهائن فى المقدمة 
ومهددا يقتلهم 2, فسخر الثوار هنه ذاكرين له أن لهم حقا غير منكور فى 
ألا يكونوا فى مؤّشرة الركب بعد إن طرحت جميع الولايات عنها نير السلطان 
وقالوا له : « إن مذهبنا ملك بلدئا على السلطان على ما فمله سوانا من أمل 
الكور . فاذا صح له ارتجاع كورة واحدة ممن خرج عنه كنا نحن أسنوة 
الناس » ء وأقهيوه آيضا أن ليس آمامه سوى سبيل واحد ألا وهو الرحيل* 
فان ارتضاه كفوا عته أذامم ٠‏ 

ورخم كبر ياه أمية وعئاده الا آنه طاطا أعام هذه الظروف وقطم العهد 
على نفسه للثوار بمغادرة المدينة ان مم أقسسوا بالمحافظة على حياته , 
وحينذاك اعتلى كريب وابراصيم وثلاثة من الزعماء عتبة الياب الشرقى 
للجامع 2 وأقسم كل منهم خمسين(١)‏ هرة ألا يمس أمية بسوء قط + وأن 
يوصلوه سليما الى حيث شاء » فلما فرغوا من ذلك رد أعية عليهم رهائئهم » 
وكان ‏ وهو فى مكاته هذا ب يسيعهم ويراهم , لكنه لم يعجل بالرحيل فقد 
خجل أن يتهم بالفشمعف , حتى اذا ظن أن الخطر قد زال حاول استرداد 
ساطلته + فلم يلبث العرب أن عاودوا النضال ٠‏ وأخطأ أمية خطأ قاتلا حين 
أبى أن يتنازل مرة أخرى فتقل نساءه وعقر جياده وأحرق كل ثمين فى 
حوزته وكر علق آعدائه واستبسل فى قتالهم حتى خر صريعا ٠‏ 
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اشتد ساعد اليمنيين منذ ذلك الوقت ٠‏ غير إنهم كانوا يعرقون أنه 
زم تحن بعد لحظة التحرس التام من سيطرة السلطان الذى كتيوا اليه 
يخبرونه بقتل أمية لتمرده على الشكومة ولما كان السلطان عاجزا عن معاقبتهم 
فقد قبل زعمهم العحجيب ويعث اليهم حاكيا آخر أصيح ألعوبة في يسى 
كريب وابراهيم + وعلى الرغم هن استسلام الحاكم الجديد لهذين الطاغيتين 
وتوجيههما باه كيفما شماءا الا أنهما دايا على مضايقته والجور عليه بشتىي 
الوسائل ؛ فقترا.عليه.حتى فى آتفه النفقات » وحينذاك ظن السلطان أن 
ريما كان من الخير تغيير هذا البحاكم بآخر + كما أرسل فى الوقت ذاته عبه 
عشاما الى أشبيلية دون جيش يعاونه ٠‏ فبقيت قوة اليمنيين على ما هى 
عليه من البطش والياس ؛ وتبين ذلك يجلاء كل هن الحاكم ومشام النى 
كان له١ابن‏ اسمه « المطرف » وكان شابا فاسقا عربيها اتصل ياحدى ثساه 
الهدى الذى ترصد له ليلا - -حين علم بالأسر ‏ وطعنه بخنجره طعنة أردته 
صريعا ٠‏ فلما علم عمشام بالخبر تريث حتى طلم الفجر فذهب الى حيث 
سجي اينه اذ خقى أن يلقى هو نفس ما لقيه ولده أن خري نحث جممح 
الظلام 2 وكان لابد من معاقبة القاتل ٠‏ ثم لم يلبث أن وقعت فى يد بتى 


1١م‎ 


شئدون رسالة كان الحاكم قد بعث بها الى السلطان يستعديه للانتقام 
مصرع المطرف ووضع حد لهذه الفوضى ء فأطلعوا الحاكم عليها وأوسعوه 
تأنيبا وتهديدا : ثم زادوا فالقوه فى الحبس بضعة أيام (؟) ٠‏ 
عله 

على هذه الصورة كانت حال أشبيلية عام 89١‏ م [1 > هلالا م] 

وعى السنة الرابعة من ولاية عبد الله التى تحرر فيها معظم أسبانيا 
الاسلامية هن الخضوع للسلطان + وتطلح كل أمير من العرب والبربر 

والاسبان الى نيل نصيبه فى تركة الآمويين » وكان نصيبه العرزب منها أقل 
الأنصية عامة لانعددام شوكتهم الا فى «شبيلية ء أما فيما عداها من النواحي 
فكانوا أضعف من محاولة الجنسين الآخر ين ومطاولتهما » وكان فيهم كثيرون 
أمثال 1 اسحق بن ابراهيم ] بن العطاف (5) 1 العقيل ع] صاحب « منتسة » 
و [ المنذر بن ابراهيم بن محمد ] ين السليم (5) صاحب مدرينة سالم فى 
. كورة شترونة + وابن الوضاح صاحب « لورقة » » و 1 أنى يحيقى محمد 
ابن عبد الرحمن التجيبى ] الانقر (0) -ماكم سرقسطة » وكان مؤلاء جميعا 
لا يستجيبون لتنفيذ أواهر السيلطة الحاكمة الا اذا شناموا , ومع ذلك فانهم 
لم يجاهروها بالعداوة بل حاولوا ‏ جهد طاقتهم . مسالتها شعورا منهم 
بضعفهم ازاءها ٠‏ 

أما البربر الذين عادوا الي حكومتهم الأولية ‏ أى الى سويد زعماء 
القبيلة فقك كانوا أشد القوم بمأسما وأعنفهم شراسة 2 فاستولى 
« الملاحى » (16) وكان جنديا بسيطا على قللعة جيان » كما استولى الأخوان 
خليل وسعيد [ أبنا المهلب ] ب وكانا من أسرة عريقة المحتئد ‏ على حصنين 
فى مقاطعة « ألبيرة » (9) ٠‏ كما كان للبربر السيادة التامة فى الولايتين 
اللتين لا تزالان تسميان الى اليوم « اسشتراما دورا » و الجنتو » ٠‏ 


وحكم بنو « فرامق » فى قبيلة ها نضزة » القيسة فى ضواحى 
« ترجيلة » (8) » كذلك قام بر برى آنس اسمه « ابن اكيت المصمودى » فى 
د استامادورا » وأعلن العصيان بها أيام محمد , ثم استولى عل ماردة وطرد 
منها كلا من العرب وبربر 'كتامة + 

كان هو ابن تاكيت » هذا فى حرب متصلة ضد ابن مروان صاحب 
بطليوس الذى لم يقر له ما قدعه من مساعدة لجند السلطان ضبله مين 
محاصرته (5) « ماردة » ٠»‏ غير أن أقوى العائلات بين البربر "كانت أسرة 
« بنى ذى النون. » وكبيرها موسى ٠‏ وهو رجل نهاب مرذول ؛ وفتاك كبير . 
جم التنشضاط « داثم الحركة والعمل 2 وكان يحكم السبيف أيئما حل و عرق 
الدعاء , وقد نقسأ أبناؤه الثلاثة على غراره : ضخامة حثة » وقسوة طبع 


88م 


وهم : يحيى الذى كان أشد ينى جنسه غدرا وفظاظة » « وفتح » : صلحب 


د اقليج» و « المطرف » صاحب هويده 1 وان يكن دون 
أخويه غدرا, وكان لكل من عؤلاء الاخوة الثلاثة عصابته التى يخرج بها 
للسلبه والنهيب ٠.‏ 


ومع آن المولدين كانوا أقوى من البربر الا أنهم كانوا أندى منهم قلبا 
وأرحم كيسا 0 قاصم “كثير هن زعمائهم يبسيادة النظام ورعاية الحضارة عم 
ها طبعت به حضارتهم بالطايع العرين الخالص وشهد لهم غزاتهم بالتفوق 
الذهنى » وكان « بكر  »‏ حفيد د زات لفو » التصراتى )٠١(‏ ب اكيبا على 
علق ولالية « اكتشونبة » )1١١(‏ المعروفة اليوم ياسم الغرب والواقعة فى أقصي 
ينوب مملكة البرتغال , وقد أعلن أبوه « يحيى » استقلاله فى أخريات أيام 
محمد قتملك أولا « شنت مرية » : ثم ضم اليه يعدئف جميح الولاية »* 

آما بكر بن يحيى المفيم فى « شلب » فلم يترك مظهسرا من مظامر 
اللوكية الا أحاط به نفسه فاتخدْ مجلس المشورة واصطنع اللحجاب واستكثر 
من الجتد المسلحين الذين ألفوا النظام ٠‏ 

وآعجب الناس يتحصينات « شنت مرية » وبابوابها الحديدية الفخمة 
وبكنيستها الرائعة (؟١)‏ التى لم تكن تدانيها فى شهرتها غير 'كنيسة 
« كوربو » التى كانت محجا ذائم الصيت )١8(‏ , ولم يفكر « بكر » فى 
نهب المسائرين والتجار يل طلبه من رعيتة حمايتهم وقراهم فليوا وامره 
عن رضى حتى لقد كان الناس يقولون : « ان السالك فى أكشوتبة كالسالك 
يبن أهله وأقاريه » )١5(‏ وكان بكر يميل للموادعهة ويجنح للسلم رغم 
اشتداد ساعده ثتيجة محالفته لابن حفصوث وابن مروان صاحب بطليوس 
وغيرهما من زعماء بني جلدنه 2 ومن ثم عرضى عليه السلطان أن يستعملة 
على الولاية فقبل عرضه طأما آن ذلك لا يقيده بشىء ماء وكان جاره ومليقه 
فى الضمال هو عبد الملك بن أبي الجواد الذى كان يعد « ياجة » و « مارتلة » 
من مدنه الرئيسية ٠ )١١(‏ 

أما فلى الشرق -حيث جبال « بريجو » فكان الحكم لابن مستنة )١5(‏ 
الشجاع : أنشضط حلفاه بنى حفصون , وكانت حصونه الجمة التى »عن 
بينها « كركبولية » المعروفة اليوم باسم تزه«86© أآمنم من عقاب البجو , 
كما كان جميع سادة ولاية د جيان » ما بين حلغاء لابن حفصون أو تابعين له, 
وهؤلاء السادة هم : ه خير بن شاكر » صاحب حصن « شوذر » » وعو الذى 
حارب قبل ذلك بفترة قصيرة سوارا زعيم عرب « ألبيرة » واغتصب منه 
كثيرا من القلاع )١9(‏ 2 ثم « سعيد بن هذيل » صاحب حصن )١8(‏ 
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« المنتلون » والاخوة الهابليون (19) الأربعة الذين كان لهم كثير من القلاع 
من بينها « مرجريت » و« شنت اشتيبان » ٠‏ 


وأخيرا « ابن الشالية » )5١(‏ الذى كان له من الحصسون حصدا 
ابن عمرو و «١‏ كازلونا »» وكان عذا السيد الأخير البالغ الثراء مسرفا فى 
وصل الشعراء » بحيى حياة الترف -متى ليقول كاتبه الشاعر أبو القاسم 
عبيد يس بن محبيود (١5؟)‏ الذى غادر بلاط السلطان ليكون. فى -ماشية هذا 
السيد : 


قصر الأمير أبى هروان منتسخ .من جنة الخلد , بالسراء معمور 
فيه مجالس قد شيدت يلا عمد هنيانها هرمر 2 بالتبر مطرور 

وهناك زعيم آخر هو «ديسم ابن اسحق» صاحب عرسية ولورقة وجل 
ولاية تدمير , وكان محيا للشعر ٠‏ وكان تحت امرته جيش قوامه اخمسة 
آلاف فارس (9؟7؟) » وقد أحبته رعيته لكرمه ولين جانبه (59) * 

اليد لد ميد 

غير أن أخطر أعداء السلطان عبد الرحمن على الدوام كان ابن حفصون 
الذى استفاد كتيرا فى العامين الأخيرون : ومع أن السلطان خرج فى ربيع 
وم م [ > محرم 1/ا١‏ ه ع لمهاجيته فى « بوبشترى » » وعلى الرغم من 
أنه استولى فى طريقه على بضعة قرى وخرب كثيرا من حقول القمح الا أن 
تلك الغزوة الحر بية التى استمرت ؟ربعين يوما لم تسفر عن نتيجة حاسية , 
إذما كاد السلطان يعود الى قرطبة حتى استولى ابن حفصون على « اشتبيط » 
و« أشونة » فبادر اذ ذاك سكان استجة الى الاعتراف به سلطانا عليهم بأن 
سألوه أن يدخل هو ولهنده بلدهم 8 وقال الناس فى قرطبة (52) : دات 
أاستحة بلد مشطرب قد هجره الأبرار وحل محلهم الأشرار » 4 

خاف السنطان من السرعة التى اتسم بها نجاح خصمه [ عمر 
ابن حفصون ع فيسير لقتاله كل هن استطاع جمعهم هن العسكر » فلما رضى 
ابن حفصون بما اكتسبه شعر بضرورة التريث فعرض على السلطان الموادعة, 
وقطم على نفسه العهد أن يجنح الى السلم ء على أن يوليه عبد الرحمن حكومة 
البلاد التى امتلكها , فقر السلطان عينا وطاب نفسا بهذا العرضى وأجابه 
الى ما طلب (5؟) ٠‏ 

غير أن اين حفصون كان يفهم المهادنة بمعتى غير المعنى الذى يفهمها 
به عبد الرحسن اذ لم يكد يبرم الصاح حتى قامْ بيهاجمة أخلص اتباع 
السلطان ونعتى به «آبا حرب» من بربر برانس وكان عقيبا فى قلعة من قلاخ 
كورة الجزيرة » ولقى ابو حرب حتفه فى المعركة واستسام جنده وساموا 
قلعتهم للعلج (557) + 


اما 


حينذئاك تلاشت ثقة السلطان عيد الرحمن فى عهود إبن حغصون 
السلمية على الرغم من أن أشد أتباعه حمية كانوا ياخذون عليه ما يسمونه 
بالترالخى فى العمل والضعف ٠‏ وهما خلتان لم تكونا فيه ولا فيهم , لذلك 
قام أحدسمم وهو أبن « مسعنة » وكره التقاعد وكثر عليه محالفة جيرائسه 
العرب المتحصتينل في قلعة يحصب (ا؟) لقفقة.1 مله لةوساحهم معهم في 
غزواتهم التى شنوها لسلب الجماعات الوادعة التى طليت النجدة هن 
السلطان الذى. احتم بالثمر «غاية الاعتمام لعدم استطاعته ترك رعاياء 
المخلصين يلاقون مصرعهم ٠»‏ الا آنه كان ينقصه العدد الوافر من الجنئد 
اللازم ليبعثه اليهم , ومن ثم اضطر لأن يكتب لابن حقصون يسأله أن 
ينضى برجاله الى العسكر السلطانى الزاحفف لمساربة ابن مستئة وحلفائه 
العرب ٠‏ 

وجرى ابن حفصون على سياسته الخاصة به فنظر يعين القلق الى 
التحائلف اللوشك عل الانعقاد ببن ابن مستئة وبين أعداء جنسه + لذلك 
بادر الى استجاية مطلبه السلطان في سرعة لم نكن متوقعة > الا أنه حيتيا 
انضم الى قوات (8؟) القائد الأموى م ابراهيم بن خبير » بعث برسالة 
سرية الى ابن حستنة يأخذ فيها عليه « محالغته العرب ٠‏ ويثبته على الخلاف : 
ويثنيه عما شرع فيه من موالاتهم » ويوصيه بالثبات على دعوته المولدية 
ويضبمن له تخفيف وطأة الجيش (55) الذى هو فيه عنه » ٠‏ 


لم .يكن ابن حفصون مبالغا فيما قال نظرا لسيطرته البالغة على الجبش 
سحتىي لقد تضاءل الى جالية اتقائد الأموى 8 وآأشيل يعامل حوثاله السلطان كيفيا 
شاء وأراد : فتذرع بالحجج المختلفة لتقييد الرجال وأخذ الأموال وترحيل 
فرسسان العرب + قيحمل رجاله على خيولهم فان « اعترض عليه ابراميم 
ابن شبير هوء له العذر وحسئن له الرد » 5 


وأوفى ابن حخصون يما وعد به ابن مستنة فلم يكن سيره عبر البلاد 
المجاربة سوى مظاهرة حربية » غير أنه اسيتغل هذه الفرصصة للتفاهم مع 
جميع الأسيان الذين لقيهم فى طربقه وللاتفاق معهم على مساعدة أهل البيرة 
الذين هزمهم « سوار » فى وقعة « المدينة » ٠‏ ومم أنه لم يصادف فى تلك 
الحملة ما كان يؤمله هن النجاح الا أن اليأس لم يداخله أبسدا بل تشجم 
بما عقد من محالفات , ولعله أدرك أن أنصاره قد عيل صبرهم من تسويفاته 
ومسلكه» الغامضش > وراأى أن اللحظة قد حانت للع القنام الذي يتستر به 
فحيس ابراهيم بن خبير وجماعة من ضباط الجيش الأآموى , ثي جاهر 
السلطان بعدائيه زء ثم ٠‏ 


د جد 


18 


لم يكد ابن حفصون ينديع هذا القرار حتى وجد نعم الحذيف فى 
نصارى قرطبة + فقد مفى العهد الذى كأنوا يرون فيه الاستشهاد عو 
السبيل الوحيد لاظهار مقتهم للفاتحين ولتحمسهم للددين » وأغرتهم الفوفي 
الشاملة بامتضاق الحسام لتحرير بلدهم , حتى لقد اشتد أكبر صتائعهم 
فى “يغض الأمويين » ومن هؤلاء الكونت [ شريند بن حجاج القومش ] وهو 
أبن خادم من خسم الكنيسة وكان لا يتورع عن الاقدام على أى عمل بالغا 
ما بلخ من الخسة ما دام هذا العمل يدنى مكانته من السلطان , ولا كان 
موقنا أن أحسن وسيلة ثقربه من ذلك الهف هى ملؤه الخزيبة فقد عمد 
إلى ارماق أبناء ملته بالضرائب مما حيلهم على جب ديثهم » ويقول عبئه أحد 
المؤرخين انه لم يكتف يقتل الأحياه بل كان أيضا يمتهن حرمة الموتى » 
وقد أراد أن يزيد الكراعية فى قلوب السلمين عل المسيحيين فأخرج جثث 
الشهداء من تحت مذابح الكنائس وعرضها على حجاب السلطان منسدد! 
بوقادة المتمصبين الذين جرؤوا على تخصيص مثل هذا المكان الطاهر لمن 
قتلوا سيف الشرع »2 فمقته النصارى مقتا لم ,دمقتوه ألحمدا قط » وراح 
القساوسة ينقبون معاجم اللغة بحنا عن الفاظ يستعملونها فى قدحه 
وتجريحه + فنعتوه « بالأحمق والسفيه والمتكبر والطاغية والطماع والشره 
والسلاب القاسى العنيد المتعجرف » + وقالوا د أن قحته دت الى معارضة 
ارادة الرب » » ولقيوه « بالشسيطان المرند » » وكانوا محقين فى كراحيتهم 
اياه اذ أثقل 'كاهمل جميم كنائس العاصمة بالضرائب الباعظة تى عجزته 
عن دفع رواتب رجالها » وفرض عليها سرفاندو [ أى شريئد ] قبول رجال 
جبناء مغمورين من يؤئرهم عو ويتناولون رواتبهم من الحكومة ٠‏ أضغفب 
الى ذلك أنه كان آلكد عدو للشهداء . كما كان شديد الوطأة على المدافعين 
عنهم همن كان ينصب لهم الأحابيل فى حذق بالغ ودعاء' شيعلاني + فقد 
حمادثك ذات مرة أنه لام كلا من الشماس سمسوث وفاتسيس أسقف قرطبة 
لاغرائهما أحد تلاميذهما بالتجديف فى الرسول ثم قال للسلطان « هلا 
استدعيت سمسون وفاتسيس وسالتهما عما اذا كائا يعتقدان فى صدق 
ذلك المجدف ؟ فاذا دفعهما الخوف الى الاثكار قمر لهما بخثجرين واطلب 
اليهما قتل ذلك الرجل » فان رفضا قامت السحة لديك على آنه صنيعتهما ء 
وحينذاك آعطنى صيفا أجهز به على ثلاثتهم » (01) ٠‏ 

عضى على: هذا القول عشرون سنة تغير معها الزمن وتبدل الرجال 
الذذين على غرار « شربئك » الذى كان على جانبه كبير من يعاد النظر اذ سمعرعان 
ها اشتد فى كراعيته للسلطان الذى أوشك على السقوط عن العرش ٠‏ كما 
بالغ فى تأيبده لزعيم الحزب الوطنئى الذى اعتقد آنه سيخلف السلطان , 
واذ ذاك آأخذ فى التقرب الى اشوانه المسيحيين الذين اضطهدمم من قبل » 
وراح يدبر معهم اللأثمرات وبعمل غابة حهسه لاثارة الغتنة + وعلم اليلاط 


مذ 


يطرف من مؤامراته فقبض على أخ له » فليا علم شريند يما جرى تحالف 
هو واخوانه التامرون » حتى اذا صار خارج العاصية اطمانت نفسه لآن 
نغوذ السلطان لم يكن يجاوز قرعلية , و2١‏ لم بعد هناك ما يخشاء من ناحميته 
فقد رسم خطته للاستيلاء على حصن « بلاى » الهام المعروف باسم «١‏ أجويلار» 
وحمو على مسيرة .يوم جنوبى (55) قرطية ء ولم يكن أمنع من بقية حصون 
السلطان الأخرى , لذلك نجم فى الاستيلاء عليه » ولما استقر فى « بلاى » 
رأى محالفة ابن حفصون الذى رحب به وأنفدذ اليه بعض القوات وأوصاء 
بمواصلة الحملات على ريف قرطبة > ولم يكن هناك من يشأو «شربنده فى 
ننظيم تلك الحملات وفى معرفته التامة بجسيع نواحى ذلك الاقليم » ويشهد 
له المؤلفون العرب بآنه كان فارسا جريئا » فكان اذا جاء المساء غادر حصنه 
ثم عاد إليه مع تباشير الصباح ويكون هو فيما بين المساء والصباح قد خرب 
الحقول وأحرق ها أمكنهة من القرجى 2 وكانت الحثث المطروسة على الأرض 
تضير الى الطريق الذى سلكه » وانتهى به الأمر أخيرا الى أن لقى مصرعه فى 
أثناء غارة له , غير أن آتباعه واصلوا عبله الدمرىي الذى بدأم 5م ٠.‏ 


أدى استيلاء أبن حغصون على حصن بيانة (5 0 الى أن أصيح فى حوزته 
ب أعم الحصون الموجودة في جندوب الوادى الكبير ‏ , وخضعت له كل بلاد 
الأندلس تقريبا » واعتقد السلطان آنه لم بعد يستطيع أن إيخلم على أى 
شخص لقب « حاكم آلبيرة » أى جيان » وهو لقب صار اجوف فقه زم 
قيمته > ثم ان زعيم الولدرين تباهى بقوته الفعلية فأراد توكيدها , وكان 
يعتقد أن قرطبة لن تلبث أن تقع فى يده ء واذ ذاك تؤول اليه مقاليد 
الأمور فى اسيانيا » لكنه أدرك أنه اذا ظل كما هو اضطر لمناضلة العرب 
ثقة منه أنهم لن يخضعوا لسلطائه طالما أنه قادر على أن يطلع عليهم بلقب 
« زعيم الاسبان » , فكان مدخه ومطمحه أن يحصل هن خليفة يغداد على 
قرار بتوليه حكم الاندلس » ولىم يكن ذلك الآمر بالذى موده اذ لم يكن 
لخلفاء بشغداد سوى سالطة اسمية عل الولاواته البعيدة عن مركن 
امبراطوريتهم » وكان له أن يطمع فى طاعة العرب اذا رفى الخليفة أن 
يبعث اليه بمرسوم يوليه فيه الولاية فلا يغدو حيدذاك اسبانيا بل ممثل 
آسرة لها الصدارة بين الجميع ٠‏ 


ولما استقر رآى [ ابن حغصون ] عل هذ! القرار أخيدذ فى مفاوضة 
ابن الأغلب والى افريقية هن قبل الخليفة العباسى مستميلا اياه بالهدايا 
العظيمة التى راح يصله بها , فرحمب ابن الأغلب وأجزل له العطاء , 
وشجعه على المضى فى خطته ووعده ببذل جهده حتى يتسلم من الخليفة 
المرسوم النشود (5 ٠‏ 


المدنا 


وشرع ابن حفصون فى التاهب للحظة التى يرفع فيها راية بنى 
العباسى » واقترب هن قرطبة » وضرب معسكره الكبير في #ستجة (/ا؟) , 
وكان يزور بن أونة وأخرى «بلاى» يحث. القوم عى سرعة اتيام التحصينات 
التى أمر بها فى تلك البقعة حتى تزداد هنعة عل منعة ؛ وليأتى بالامدادات 
لجند الحامية ٠‏ يثير بها حميتهم ان كانت فى *حاجة الى الائارة » وبذلك 
لا تنقضى أشهر ‏ أو ربا بضعة أيام ‏ حتى يدخل العاصمة فاتحا ٠‏ 

وخيمت الكابة الحزنة على العاصمة التى كابدت مخاوف الحضار 
تخبل أن يضريبه عليها » وكان الؤرخونء العرب يقولون ان قرطبة صارت أشيه 
ببك بعيد معرض لهجمات. العدو (58) + وطالما استيقظ السكان مذعورين 
أثناء الليل على صرخات الفزع من الفلاحين التعساء تنطلق دن الشاطيء 
الآخر للنهر يفتك بهم فرسان « .بلاى » (4؟) ٠‏ وحدث فى اسمدى المرات , 
أن دفع التهور أل أولثك الفرسان للتقدم حتى عبر الجسر ثم رهى بسهم 
فى التمثال القام فوق باب القنطرة (50) ٠‏ 

ولقد كنب أحيد المؤرخين المعاصرين لهذه الاحداث يقول ان الدولة 
كانت مهددة بهالخراب التام » وتوالت عليها النكيات بعضها فى أثر بعض , 
وسمتها السرقة وفشى النهب 2 وسبيت النساء والأطفال (١غ)‏ » وضج 
الناس هن تقاعس السلطان وتراخيه وخوقه (417) 2 وتذمر الجن لعدتم 
تسلمهم رواتبهم » وكفت الولايات عن أرسال الضرائب » ونضبت خزينة 
الدولة » وعمد السلطان الى الاستدانة لدفع ما يبعثه الى من ظلوا الى جانبه 
عن العرب فى الولايات المختلفة (*5) » و قفرت الأسواق لعدم التجارة , 
وارتفع ثمن الخبن ارتفاعا فاحشا (55) 2 ولم نعف أسد يفكر فى المستقبل » 
ورات اليأس على الانئدة ٠.‏ 


وكتب ابن حبيب يقول « انه سرعان ما سيعز الذليل » ويذل العزينز » 
وخاف الناس أن يفقد الأمويون أمتهم الذى كانوا يجسدوتئه فى ظل 
راية عبد الرحمن الأول * 

أما الفقهاء الذين عدوا المصائب العامة التى ماقت بالنئاس غضبا من 
الله والدذين سموا ابن حفصون بغضب الله (©5) فقد أزعجوا البلد بتكهناتهم 
المحزنة فكانوا يقولون (53) : « واعا لك ا قرطبة , وما أتعس حظك أيها 
المتلف الخسيس ء يا بالوعة الأقذار ورمز الخراب , ويا وطن اللمصصائبي 
والشدائد 2 أنت يا هن عدمت الحليف والصديق ٠٠١‏ غدا مين يقف على 
بابك القائد , الكبير الآنف » الضخم الجئة + الذى تالف مقدمة جيشيه من 
المسلمين » وموّخرته من المشركين » حيئذاك يتم خرابك » ويفتشي سكانك 
عن هلجأ لهم فى «قرمونة» غير آنه سيكون ملجا ملعوئا » , وأخد الئاس 


ااا 


يلعنون على المنابر «خخانقاه الظلء» قاصدين بذلك قصر السلطان , بل لقد 
حسدوا الوقت النى ستقع فيه قرطبة فى أيدى الكفار » ويقول فى ذلك أحد 
المتنيئين : « با قرطبة المرذولة . لقد ايفضك الله منلدذ أن أصبحت مباءة 
للأغراب وااجرمين 'والعامرات » وستحل عليك نقمة الله القاحرة ٠‏ 
أما انتم أيها الذين تستمعون الى فسترون أن القبنة تخرب كل بلاد الأندلس, 
ففكروا فى أى شىء آخر غير الاباطيل الدنيوية ».واعلموا أن الضربة القاتلة 
سوف تأتيكم من الجانب الذى ترون فيه الجبلين : الأسمر والأسود , 
وستيدا فى الشهر التالى : شهر رمضاتن » ثم ينقضى شير وفى اثره آخر , 
وحينذاك نحيق لكبة فادحة بالقصير العظيم : خانقاه الظلم فارعوا جيدا 
نساءكم وأطقفالكم يا سكان قرطية . واعتموا ألا تدعو عزيزا لكم على مقرية 
من خبانقام الظلم أو المسجد لانه لن يبقى القوم يومذاك على طفل وامرأة ء 
وستحل هذه النكبة هوم الجمعة بين الظهر والعصر وتظل حتى غروب 
الشمس ؛ أما المكان المأمون فسيكون فى جبل أبى عبدة حيث كانت تقوم 
الكنيسة » (لا8) ٠‏ 

ربما كان أشد الناس انزعاجا هو السلطان فقد باتت الأخطار تهدد 
ذلك العرش الذى كان السلطان شديد الحرص عليه والذى لم يجلس 
عليه الا باغتيال آخيه » ثم انه استفرغ جميع ثروته ولع تجده نفعا محاولة 
اصطناع سياسة خالها نافعة مجدية ٠‏ 

اذن فما الذى بفمله الآن ؟ 

أيعود الى سياسة أخيه الفظة ؟ 

لم يكن يتانى له ذلك اذا أراد » فقد نضصب المال الذى عبده ء وانفض 
عنه جيشه ؛ هذا الى جانب ما طبع عليه هو نفسه من كراهية للحرب اذ كان 
أمير! تقيا. ملازما للبيت غرينا عن المعسكرات وميادين القتال » ومن ثم 
اضطر لمتابعة سياسته السلمية حتى لا بقع ثانية فى يد العلج الخبيث الذى 
طانا غرر. به وخدعه ونعنى يه ابن حقصون الذى أصيح غازفا عن الاتفاق 
معه ثقة منه بانتصاره عليه » وحاول عبد الله عبثا أن يحمله على مسالته , 
لكن لم تجده نفعا الشروط الطيبة التى تقدم بها اليه . فقد رفض 
ابن حفصون جميع عروضه مستغفا .بها (58) ء وكان السلطان كلما رد 
خائيا اتحه الى الله (59) ليأسه من الئاس مغلقا حجرته على نفسه وعلى أحد 
النساك )2١0(‏ » أو عكف ينظم مثل هذه الأبيات (01) : 
أرى الدنيا تصير الى قنساء وما فقيها لشىء من يقام 
قبادر بالاناية غير وإن | على شىء يصير الى فنساء 
كانك قسد حسلت على سعرير | وتيب حسن وجهك فى الثراه 
فنافس فى التقى واجتح اليه لعلك ترضين رب السماء 
م١‏ 


غير أنه قدر له أن هسترد فى أحد الأيام شجاعته وذلك فى ختام عام 
وم مزاع لالزلا ى ] سينيا أقبل عليه ألمدهم من ناحية اين حفصون 
. يقدم اليه راس خير بن شباكر صاحبه « شوذر » عفرآى عبد الله فى هذا 
بارقة آمل » وخيل اليه آن خصمه اللدود موشك على أن يعقده معه الصلح 
الذى يرتجيه منذ أمد بعيد , وكانت رأس ١‏ خير » عنده أصدق دليل على 
أن الوفاق قريب » وظن أن ابن حفصون يشكره على معروئه معه » اذ حذره 
السالطان بأن « خيرا » يخادعه ويرى فى « ديسم »> أمير م تدمير » منافسا 
آخر لابن -مفصون الذى كان شدريد اأغيرة على سلطته فانتقم منه أشد انتقام, 
' ذلك أن خيرا سأله أن يواقيه بمدد يقوى به قوافاه به الا أنه أصدر سرا! 
أمره الى قائده « الأحيس » بقطع ركس الخاثن فأطاعه (؟ه) ٠‏ 

لكن ابن حفصون لم يلبث أن أخرج السْلطان من حلامه فلم يمض 
لمصالحته بل نهض لحصار قلاع كورة ٠ه‏ قيرة » التى كانت لا ثزال تابعة 
للسلطان (9ه) ٠»‏ 

ما كان للأمور أن 'نتعقد أكثر هما هى عليه وأدرك عبد الله أخيرا أنه 
ينبغى عليه أن يخار بكل شىء فى سبيل المحافظة على كل شىء ٠‏ قصارح 
وزراءه بعزمه على النهوض لقتال العدى » فوقع ذلك الخبر من حجابه موقج 
الدمشة وقالوا له : 

« استنب بعضى قوادك للمسير مجيشبك لاستغلاظ شوكة الحبيث (54) 
وكثرة أنصارء » ٠»‏ ولكنه أصر على مشروعه (ه0) ٠‏ 


ودقعةهة احساس» بكرامته ومعرفته بطيب شبمعته الى أثاره لوت فى 
ساحة الوغى عل البقاء ذليلاً 0 


نف 


١15 


الفصل الخامس عشر 





خروج ابن حفصون للمهاجمة السلطان عبد الله الذى 
أخذ يزحف عل « بلاى » ٠‏ تخاذل قائد جيشش السلطان 
والتشار النبؤات فيه ٠‏ هزيية جناح الأندلسيين الأيمن * 
ابن حفصون يوشك على الهلاك فى الوقعة * ورجوع عسكر 
استجة الى كورتهم ٠‏ 


هروب ابن سغصون الى ارشذونة واستيلاء السلطان 
على حصن بلاى ٠‏ مقاومة استجة لوجوم عبد الله عليهاثم 
استسلامها له ٠‏ ارتداد السلطان رغم أنفه الى أرشذونة 
وعودته الى قرطبة ٠‏ 


الفصل الخامس عشى 





وقعة بلاى من أعمال قبره سنة .4لا( ه 


تلقى ابن حغخصون تصميم السلطان بشيء من السرور والدهشة » وقال 
بالأصبائية لابن هسستنة : م هذا توهيم للبيطة )١(‏ ؛ لينه فعل » من جاءئى 
بفصوله نحوى أعطيته خمسدئة دينار » + ولم يليث طويلا حتى واقاه الخبى 
وهو فى «ه استجة » بأن السلطان قد ضرب خيمته فى سهل « شقئدة » 
فأجمع ابن سفصون العزم على أن يمشى في لحظته لاحراقها فان كتب له 
التوقيق فيما نهض يه جلل السلطان بعار الدمر ٠‏ 


بلخ إين حفصون سهل « شقندة » وقد مد الظلام طنيه على الدنيا , 
واستصحب معه بعض الكتائب وماعت القائمين بحراسة الفسطاط من 
العبيد الجند الذى لم تمنعهم قلة عددهم من الاستبسال في مقاتلة عدومم, 
وتعالى صراخهم ٠‏ فهب العسكر لنجدتهم من خارج المديئة , ولا كان 
ادن حفصون يرمى من وراء ذلك الى خديعة السلطان فانه سرعان ما أمر 
فرسانه أن يلوو! أعنة جيادهم ويكروا عل ديلاى» وذلك سين رأىق لنطته 
موئكة على الفشسل , فقصهم فرسان السلطان وقتلوا بعضا منهم ٠‏ 


وعلى الرغم من تفاهة هذ الهجوم الليق الا آنه كانت له دلالات: عظمى 
فى أعين القردابييث ٠‏ فما تنفس الصبام حاتى ترج جميع سكان العامة 
لاستقبال فرسان الساطان الى عنادوا من وراء متارديي.م ومعهم بحض 
جيادهم التى استولوة عليها » وكذلك عض رؤوس قتلاحم , ونظ (لأداس 
بحينل الاعجاب الي تلك الغتائم » وأسر تعض.هم الى بعضى قي كبر باء وأشرة 
بأن ابن عفصرن قك ضل الطريق ولم يد ل ه بلاق » الا مع فارس واحد ٠‏ 
ومع “لك فان .مركة هائلة 'كادت على وشاك الوقوع . ولم يكن ثم محيص 
عن الاث.-باك رغم أن ادر دى الجن اعتين كانك. ضعف الأخرى , ألم يكن 
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.حيس السلطان يتجاوز أربعة عشى ألف جندى منهم آربعة آلاف من العسكر 
النظامين » أما ابن حفصون فكان فى ثلاثين الف مقاتل »2 ومع ذلك ققد 
أمر السلطان بالمسبير الى 8 بلاى » والزحف عليها » حتى اذا كأن يوم الكسيس 
6 أبريل 49١‏ م [ - ” محرع 598 ه ] أصبح الجيش على هقربة من 
نهير صغير (؟) لا يبعد عن الحصن سوى نصف فرسخ » واعتقد رجال 
كلا الفريقين أن المعركة ناشية فى الغد ٠‏ 

كان ذلك يوم الجمعة , جمعة الآلام ‏ عند التصارى(؟) , وزحف 
جيش السلطان فى الصياح الباكر بيتما كان ابن حفصون يعبىء جنده 
للمعركة عند سفح الجبل القائم عليه الحصن وقد امتلاؤا حماسة ودفعهم 
شوقهم للقتال إلى الثقة بانتصارهم 2 وكانت الحال عيل غير هذا النوال 
عند عبد الله فقد كان حجيشه آخر ها تبقى لديه., وهو السند الذى كان 
عليه وحده يتوقف هصير الأآمويين فان أخفق ضاعوا نهائيا » وميا زاد الطن 
ْ بلة مبوء قيادته حتي أن قائده عبك املك سن أمية لم بأخد حذره ازاء عدوه 
ولم يفكر فيما يلزمه للقضماء عليه ,2 فتقدم حتى اذا أدرك صعوبة موققه آمر 
الجيش بالارتداد الى جبل واقم شملى الحصن : وبيتما هم آخذون في 
تنفرف هذا الأمر اذا بقائد اللقدمة ‏ وكان هولى أمويا شجاعا أاسمه 
عبيد الله ل يتقدم من جماعة أبى عبده وقال له : الله الله فى النأس ! ٠‏ 
أين يذعب بك أيها الأمير ؟ / أبعد أن استقبلنا عدونا واستقبلوئا تولهم 
أدبارنا ؟ ونحيد عنهم بسنتنا ؟ ٠٠٠‏ اذن والنه بقوى طمعهم قينا ويتصور 
حيادنا عنهم بغير صورته فيقدمون علينا ولا نأمن أن يكسرونا ! » » 

كان الحق فيما قاله عبيد اس هذا ,2 فقد أدرك ابن حفصون غلطة عدوم 
وتاهب للاستفادة منها ٠‏ كما أن السلطان لم يكن راضيا آبدا عن مسلك 
قائده هذا , ومن ثم سأل عبيد الله عما يفعل فأجابه : «١‏ المشى قدما , 
والاختلاط بهم صمتا ,. واطلب مناجزتهم عزما » ويقضى الله قضاء” » ٠‏ 

فقال السلطان : دونك فتقدم ! ٠‏ 


لم يضع عبد الله لحظة فما لبث أن عاد الى 'كتيبته وأمرها بمهاجمة 
العدو : فليى الجند أمره رغم يأسهم من التصر , واذ ذاك قال أحد الضباط 
للفقيه أبى مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى » وكان معروفا هو الآخر 
بشدة تقراه حتى ليسمونه بشميخ المسلمي : « ما عندك فيما قد حضر أيها 
الشيخ ؟ » ٠‏ 

فاجابه أبر مروان : « لا أقول لك يا ابن اخى غير ما قاله النه تعالى(14) 
إن ينصركم النه فلاغالب لكم » وان يخذ لكم فمن ذا الذى ينص ركم من بعاده ٠»‏ 


15 


لم تكن بقيسة الجيش أحسن حالا من مقدمته , وتلقى الجنه الأمر 
بحط متاعهم وضرب الخيام تأهيا للقتال » وبينيا هم هنهمكون فى هد 
فسطاط السلطان اذا بأحد الأعمدة مسقط فيسقط السرادق على الأرض ,2 
فتهامس القوم فى كل ناحية بأن ذلك نذير سوء وطالع شر ء واذ ذاك قام 
ضابط شهم فقال : « أيها الناس : انه لا بأس بكم ولا طيرة تلحقكم فقد 
اندق عمود القبة يوم الكركريد فكان بعده الفتح المبين » ٠‏ ثم ثقف الرجل 
السرادق بعمود أخذه من المتاع ٠‏ 
كان على الفقهاء والضباط الذين فى المقدمة ‏ حين بدأ القتال ب أن 
يعملوا على محو الأثر الذى نجم عن كثير من التكهنات ٠‏ وكانوا يتمتعون 
بذاكرة طيبة وخيال ممرع ٠‏ فلم يجدوا صعوبة فى اقتباس كل ما يلائمهم 
من الحوادث السابقة 2 فحارب فى الصف الأول عيد الله الرهيمى وكاث 
محاريا شجاعا فلبس الخوذة والدرع , كما كان فى الوقت ذاته شاعرا 
مبرزا فأخذ يرجز كلها ضرب بالرمح أو السيف , ثم اذا به يسقط فجاأة 
ميتأ فذعر الجند وصاحوا « ها نرى هته الطيرة الا شرا » ٠‏ فقال الفقهاء : 
« أيها الناس ,» لا يهولنكم قتل عبد الله فان ذلك علامة النصر ء هكذا كان 
أول قتيل من الطائفتين يوم وقعة وادى سليط مع أهل طليطلة : فارس من 
فرسسائنا ٠‏ ثم كان النصر الذى لا كقاء له 1م ٠‏ 
سرعأان ها احتدم المتال وتعالى السراخ » واختلط ضحيج الأبواق 
بأصوات الغقهاء المسلمين يتلون آيات من القرآن العظيسم + والقساوسة 
يرتلون الانجيل » وحدث ما لم يكن فى الحسبان اذا نتصرت ميسرة السلطان 
على ميمنة ابن حفصون وأرغموها على الارتداد » و" خذوا بتسابقون فى ضرب 
الرقاب وحملها الى الساطان الذى وعد بمكافأة كل جندى يحمل اليه رأسا 
هن رؤوس الأعداء على الرغم من أنه هو نفسه لم يساهم فى القتال بل كان 
قاعدا فى فسطاطه يراقب الآخرين وهم يتحاربون من أجله » على حين أخذ 
هو ينشد هذه الأآبيات : 
من كان بالكئفة أو كثر المصدد 
ذا ثقة فى نفسسه أو مستعد 
فثقتى بالواحد الفسرد الصيد 
بعد أن حاقت الهزيمة النكراء بجناح الاندلسيين الأيمن كر جميح 
جيس السلطان على الميسرة التى يقودها ابن حقصون نفسه , لكن على الرغم 
من مجهوداته وما أظهره كبا هى العادة من ضروب الشصاعة وآيات الكفاءة 
آلا أنه لم ينجح فى حمل جنده على الثبات فى أماكنهم , دلك لأن التهور 
. والاندفاع كان أكثر من تريثهم » كما كان من السهل دذعهم للتمرد والياس 
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من الخاتية + فولوا الأديار تاركين الميدان لمعدوهم 2 وعرب يعضهم الى 
ه أستجة » ء, فتعقبهم الفرسان الملكيون الذين قتلوا منهم المئين + ومعى 
يعضهم ب وفيهم أبن حفصون ذاته لب للاعتصام بالقلعة التى تزاحم هارزير 
الميمنه على بابها ء فحاول الجدد عيثا أن يشقوا طر يقهم ويتهذوا زعيمهم 
ابن حفصون » لذلك جذبه الجدد الواقاف على السور من ذراعيه وحملوه من 
فو حصانه الى داخل الحصن ٠‏ 

بينما كانت هذه الجماعة لاتزال تتدافغ على أبواب الحصن كان جند 
السلطان ينهبون معسكر عدوهم وقد دبت نسوة الفرح فى أعطافهم ازدعاء 
بالنصر الذى كان فوق ها يأملون ٠‏ فاخسنوا يهللون سخرية من أعدائهم 
الذى كانوا يعدو لهم جميعا كقارا ء والذين فشلوا فى القتال قبل وقعة 
د« شقندة 6 , قأخدذ العسكر في التندر عليهم » وقال شاعرهم : 
محى ١‏ لسيف ما زخرفقنت أول وهلة ودونك فانظر ما اضاء لك القدح 
فكم شارب متكي صحا بعد سسكرة وماكان لولا السيفيمن سكره يصحو 
الا تعدست تلك الوجوه وقبسصسحت فما خلقا إلا لها : التعس والقبح 
فيا وقعة أناست وقيعة رإصط ويا عزمة من دونها البطن والنطح 
ويالينة أبقت لنا العز دهرنا ) وذلا على الأعداء صل به الترح 

وأخيرا قأم شاعر أليلاط أبن عبد ربه فنظم هذه القصيدة الطويلة التى 
ضصوا تلك المساخر الكبيرة و كلمات الحراس » والتى صل الذوق الفاسد 
زالتلاعيه ب«الألقاظ فيها مكان الصدادة » لكنها كانت عل الاقل تمتاز بأنها 
"جل تفسير التراهية والاحتقار اللدين يحس بيهما أتباع السلطان 
للأن.لسيين * 

وتم قسن آخر كان مدعاة لسرور حجند السلطان ألا وهو ابتار 
ابن حقصون اثيقاء في !حصن واصراره على عدم رحيلهم وأراد أن يحملهم 
على التهاء بالحصن رغم أثوفهم ,. لكنهم نقبوا السور الشمالى ونفذوا منه 
الى يلدعم ؛ علما الا الجنك الآخرون بانفسهيم قالوا انهم شرذمه كليلون 
استعااعوا أن ينيضوا وحدحم بالذب عن الحصن ومن ثم فلا مناص لهم عن 
فخلاثه + فرش 1بن .حفحون 2 بعد لأى - كطلدهم , ذلك فاته ما كاد الليل 
أن يندصف حتى انوا نه غادرى؛ الحصن ولم يكن ذلك ارتدادا بل هزيية 
كراء وجمرريا شاملا ٠‏ 

نقضدى قمرة طويئة على ابن سعصون وهو ب فى وسط هله الفوضى 
الما . :ااام الشامل لس ينتشس. لنفسه عن دابة يمتطيها 2» حتى تسنى له 


1 


أخيرا أن يجد قرسا عزيلا واهيا كان لجندى نصرانى ‏ فليا امتطاه لم يكف 
عن وخزه بقدميه محاولا حمل هذا الميوان التعس على الركض ٠‏ وكانت 
قد انقضت على هذا الحصان سنوات عدة لم يعرف فيها سوى التمهل » لكن 
راكبه اليوم كان مضلطرا للاسراع اذ ها كاد رجال السلطان يعلمون بهربه. 
ابن حفصون حتى راحوا يتعقبونه , وحينذاك قال اين مستنة الذى "كان 
ب كلض بجواده الى جانيه وكان لا يزال محتفظا بهدوثه رغم الخطر المحدق 
به وبرفيقه : « قد وفر الله عليك الخمسمائة دينار التى كنت يذلتها فكيف 
رأيت عقبى الاغترار يبنى آمية ؟ » ٠‏ 

فرد عليه ابن حفصون غاضبا حنقا ولم يكن هن طبعه المرح ولا الدعابة 
وقال : « ذلك من جبنك وحبن أمثالك أشباه الرجال ولا حقيقة !! ٠‏ 

علد باد عد 

ولا تنفس الصباحكان ابن حفصون قد بلغ عم ريعة هن رقاقه بلدة 
« أرشذونة » لكن لم يطل لبثهم بها ولم يستقروا بها غير برهة وجيزة , 
ثم أمر سكانها باللحاق به فى د بوبشترو » التى أغد السير اليها ٠‏ 

أها السلطان فقد استولى عيل قلعة « بلاى » حيث وجد بها وفرة من 
المال والنذخيرة وآلات الحرب 2 فطلب السجل المتضيمن أسياء جميمع 
رعاياه المسليين » ثم جاموا اليه بالأسرى فأبقى على حياة مسلميهم » على 
أن يقسموا أنهم لازالوا على اسلامهم + أما غيرهم ذقاد أمر بشنقهم عن آخرعم 
ان لم يسلموا » فائروا جميعا الموت عل الارتداد عن دينهم ولم شد عنهم 
سوى واحد خانته شجاعتة وهم سيرون به الى القتل فاشترى حياته 
ياسلامه ٠‏ اما الباقون وكانوا قرابة ألف رجل فقد لاقوا منيتهم » وربما كان 
هؤلاء الجند المجهولون أحق بلقب الشهادة من متعصبى قرطبة الذين 
أدشلوهم فى عداد القديسين منذ أربعين سنة قبل هذا الحادث ٠‏ 
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ترك السلطان حامية كافية فى حصن بلاى ونهض هو لمحاصرة استجة 
التى قاومته أعنف مقاومة بفضل كثافة حاميتها التى زادها عددا الجمهور 
اللجب همن فروا اليها » الا أن ذخيرتها لم تكن كافية لسد رمق المدافعين 
عنها فلم تنقض بضعة أسابيع حتى أحس الناس بالجدب الذى أخد يتزايد 
يوها بعد يوم ومالوا الى التسليم + واذ ذاك شرع الأندلسيون فى التفاوض 
فأصر السلطان على أن يسعسلمو! بلا قيد آو شرط » فرفضوا ذلك رفضا 
ناما رغم المجاعة التى كانت ثهدد المديئة بالدمار المروع مما دفع سكانها 
لأن يظهرو! للمحاصر بن ب هن فوق أسوارها العالية ب تساءهم وأطفالهم 


١53 


الجوعى وصاحوا مسترحمين 2 فرضى السلطان أخيرا وأمنهم وأخذ منهم 
الرهائن وعين عليهم ماكما /» ثم تابع هو زحفه على بوبشترو 2 وضرب 
معسكره على كثب من حصتها * 

كان من المستحيل قهر أين حقفصون وهو يعرف كل جبل وواد ومير 
فى منطلقة بوبشترو مما لم يخف على جند قرطبة الذين آخذوا فى التذمر , 
زاعيين أن أمد الحرب قد طال ء و نهم لا يريدون انهاك ما بغي من قوامم 
فى مجهود غير مجدى , وقالوا إن عدد خصمهم لابد وأن تكائر في صرام 
يظهر فيه تفوقه حين تضطره الظروف للدقاع عن نفسه ٠‏ فاضطر السلطان 
للنزول على ارادة عسكره ء وأصدر أمره بالارتداد الى و رشذونة > م لكنهم 
فى أثناء رجوعهم إليها مروا عير ممر شديد الضيق باغتهم فيه ابن حفصون 
بالهجوم لكنه لم يستطع عزييتهم بفضل مهارة عبيد الله وشجاعته ٠‏ 


ثم دخل السلطان مدينة «ألبيرة» التى سلمه أجملها الرهائن 2 ومن 
ثم سار بجيشه الى قرطبة (0) * 
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- الفصل أسادس عشر 





أبن حفصون يتظاهر بيموادعة السلطان ويعمد الى اثارة 
سكان أرشذوئة ضقكهم ٠‏ هوقف الجماعات المختلئنة من 
الأحداث ٠‏ ابن حفصون يباغت السلطان اذ يدخل البيرة 
ويزحف على جيسان ثم رجوعه الى بوبشترو ٠‏ اغتيال 
سعيد بن جودى وأثره ٠‏ السلطان عيد الله يسارب صغار , 
الثوار من أجل المال ٠‏ كريب يطالب هشاما بأطلاق سراح 
أخيه اللمطرف الذى يهاجم بعض القلاع والمدن ٠‏ تواقد 
الامدادات على كريب + النزاع بين القادة وتهديدمم السلطان 
بأبن حفصون + تنصر ابن حفصون وآثره * الصاح بين 
ابن حقصون والسلطان عبد الله ثم الحسرب بينهما 
سنة 58٠‏ عا ء مهاجما إبن حفصون لابن أبى عبيدة وانتصار 
السلطان وانتقامه ٠‏ السلطان سستالف ابن ححام اذ يرد 
عليه ولده ٠‏ الأديب أبو محمد العذرى الحجازى ٠‏ قبر 
الجارية وشعرها فى ابراهيم بن حجاج ٠‏ عظية البلاط 
ووفود ابن ممبيد ربه صاحب العقد الفريد ٠‏ عظية خاق 
إبراهيم بن حجاج * 





الفصل السادس عثى 


بقية عهد عبد الله 


انتصر السلطان قرب بلاى قى لحظة كان موشكا فيها على الضياع 
واستولى على بلاى واستجة وأرشذونة التى تعتبر جميعها المراكز الأعامية 
للغريق الوطنى ٠‏ كما عادت « ألبيرة » إلى طاعته )١(‏ » وحذت حذوها جيان 
إلتى ارتد اليها اين حفصون يجنده , ولاشك أن ذتك كله كان فوزا عظيما 
للساطان لا أحدثه من الأثر العميق فى الراى العام كان أكبر عما عو متوقع : 
وفقد ابن حفصون كثير! من حيبته ولم يكن شىء من ذلك خافيا عليه » وأصبح 
ابن الأغلب يزور عن لقاء رسله يمد أن كان عظيم الترحيب بهم » متذرعا 
بانشغاله باخماد الثورات + وان ليس لديه من الوقت ما يصرفه فى الاعتمام 
بشئون الأندلس (؟) 2 وطبيعى أنه لم يكن فى استطاعة ابن الأغلب أن 
شغل نفسه ‏ وهو بافريقية ‏ بمساعدة دعى باء بالهزيمة , كما أنه لم 
يكن هناك ما يدعو شليفة بغداد لأن يولى هذا الدعى أمر الأندلس ٠‏ 

آما السلطان فقد تبوأ مكانة عظمى فى نفوس الآهالى , ورأى المواطئون: 
الوادعون الذين كرهوا الاضطرابات والفوضى ‏ قى اعادة القوة للسلطان 
الوسيلة الوحيدة لاقرار الهدوء واستثيات السلام » وأجيعوا أمرهع عل 
ذلك ٠‏ ومع أنه لا يمكن تجاهل الفوائد التى جناها السلطان الا أنه راح 
يبالغ فى تقديرها » لاشك أن ابن حفصون قد أصيب يصدمة عنيفة فى 
قوته وان لم تتلاش نهائيا , كما أنه لم ييأس قط من استعادتها , ولكنه كان 
فى لحظته هذه آحوج ما يكون للسلم فجنح اليه حتى لقسد استجاب الي 
ما طليه السلطان منه من تسليمه أحد أبنائه رهينة لديه » غير أنه للا كان 
يضمر معاودة القتال حالما تواتيه الفرصة فقد تمكن من أن يخدع السلطان 
أذ لم يسلمه ابنه بل رهن لديه ابن خازن له » وبقى أمر هذه الخديعة مكتوما 
حتى ثارت الشكوك + فلما علم السلطان بالحقيقة استنكر هذا العمل من 
ابن حفصون وأنبه على يمينه الفاجرة وأصر أن يكون الرهيئة ابنه الحقيقى ؛ 


الى 


قلما أبى ابن حفصون اجابة هذ! الشرط عاد القعال بين الجانبين من 
جديد 50 ٠‏ 

استرد الزعيم الأندلسى سرعة عجيبه الأراضى التى فقدها من قبل , 
ونا كان موقنا من قدرته على الاعتماد على سكان مدينة « أرشذوئة » فقد 
بعث اليها طائفة من الرجال يشجعونها على التمرد فألقوا القبض ليلا على 
العاملين اللذين وكل اليهما السلطان حكومتها وأسلموهما الى ابن حفصون 
ساعة أن دخلها هو وجنده سنة 855 م 1 - 5/4 ىه ع , وسرعان ها وقد 
الية مبعوثو «ألبيرة» يعلتون اليه أن مد ينتهم قد ثارت هى الأخرى » وأنها 
تعتمد على مساعدته لها , قأجاب ملتمسهعم وزودهم بحامية من عنتده » غير 
أن الحزب السلطاني المتكاثر فى « البيرة » لم يطأاطىء لهذه اللطمة اذ بادر 
كل رجاله الى حمسل السسسلاح تمعو ذه حاكم 8 وطردو! جثلد 
ابن سفصون »> وانتخبوا مجلسسا محليا » وجاءوا بالحاكم الذى بعثه السلطان 
اليها فادخلوه البلد , 

أما دعاة الانفصال وأتصار الاستقلال فقد فزعهم اقتراب جيش 
السلطان الذى كان يتنازل وقتذاك + كركبولية » س أحد حصون أبن مستئة 
وظلوا ساكنين لم يقاوموا لكن ما كاد الجيش يعود الى قرطية حتى رفعوا 
رؤوسهم وتحركوا وأرسلوا الى ابن حفصون يسألونه المشورة » واغتئيوا 
فرصة الظلام فأدخلواأ بمض جنده إلى القلعة . ولا أدرك ابن حقصون نجاح 
الخطة اذ رأى المشاعل التى أوقدعا أنصاره دخُل المدينة فى معظم رجاله 
فاستولى الذهول من المفاجأة على جند السلطان الذين انتبهوا على صيحات» 
الفرح من حائنب عدوهم فلم يفكروا فى مقاومته ونزل بهم أشد ضروب 
العقاب » فصودرت كل ممتلكاتهم وقتل الوالى الذى عينه السلطان ٠‏ 


كا استتب الأمر قى ألبيرة لابن حفصون وجه جتده لمحاربة ابن جودى 
وعرب غرناطة . وأدرك ابن جودى أن المعركة القادمة ستكون فاصلة , 
فاستدعى لنجدته جميع حلفائه الا أنه أصيب بهزيية نكراء » ودفمته غفلته 
للابتعاد عن غر ناطة وعى دعامته , فلقى الكثيرون من جنده مصرعهم اذ كان 
عليهم أن يسلكوا بقاعا كثيرة قبل أن يستطيعوا العودة الى حصنهم » ورآى 
صكان « ألبيرة » فى ههذا النصى تعويضا كبيرا لهم عن الهزائم التى لحقت 
بهم من قبل » والواقع أن فشل العرب كان فشلا ذريعا قلم تقم لهم بعد 
ذلك قائمة ٠‏ 


و استخف النصر اين حقصون فزحف على « جيان » وواتاه من الفوز 
مثل الذى واتاه في « ألبيرة » فاستولى عليها , وولى أمرها حاكما من قبله , 
كما أقام بها حامية حتى اذا فرغ من ذلك اتقلب الى بوبشترو (5) ٠‏ 


لين 


وشاهد عام 897 م [ - 5904 ه ع استرداك ابن حفصون لكل 
ما كان قد فقدم هن قبل باستثناء بلاى واستجة ٠‏ رلقد ظلت قوته هدة 
خمس سئوات على حالها ‏ غير أنه فقد ألبيرة ء ولم تسعفه مفاجاته أتصار 
السلطان فى هنهم المدينة فى التغلب عليها . بل ان مسلكه تجاههم أحنقهم 
عليه فأخذوا يترقبون أول بادرة تسئح لهم للتخلص من نيره » وحانت 
هذه الفرصة عام 859 م [ - ٠58اه‏ ]ع حين وقف جيششى السلطان أمام 
أبواب عدينتهم بعد غزوة قام بها فى أرباض بوبشسترو وأعطى قائده الأمير 
مطرف أمانا شاملا للسلطان على شرط أن 'يسلموه جند ابن حفصون 
وقائدهم » ورضي الاهالى بذلك نظرا لتاثير رجال السلطان العظيم عليهم ,» 
ومنذ ذلك الوقت عادت البيرة الى طاعة السلطان وضعفت الروح الوطنية 
والحركة , كما أخذوا يحاربون عرب غرناطة حريا أعنف من محاربتهم 
السلطان ٠‏ 


وم يكن إستدعاؤهم ابن حفصون الا للوقوف شنا العرب الذين دب 
اليأس قيهم منذ عزييتهم فى واقعة غرناطة , وازداد ضعقهم بما جرى , 
بينهم هن الشقاق + فانقسموا فريقين أحدهما فى سالب سعيد بن جودىي 
والآخر فى جانب محيد بن أضحى سيد الحامة القوى الدى كن سعيد 
يضمر له البغض الشديد حتى لقد وضع جائزة لمن ياتيه براسه » وكانت 
غفلة سعيد وطيششى مسلكه عاملين فى حرج موقفه 2 وأدت به غطرسته 
وخيلاؤه وكثرة مباذله الى كراهية كثير هن الزعماء له , وانتهى الآمر أخيرا 
بآن قام أحدهم وهو أبو عمر عثمان الذى هدم سيعيد سعادته العائلية ففصم 
أن يبسحو عاره بسم الفاسق اذ علم أن امرأته قد واعدت الأمير على اللقاء فى 
بيت امرأة يهودية فذهب اليه وكمن له هو وبعض أصحابه ؛ حتى اذا مجاه 
سعيد بن جودى وثب عليه أبو عر وقتله ٠‏ وكان ذلك فى ديسمبر (ه) 
861 م[ - 5848 ه ع ء, وقد أدى هذا القعل الى زيادة اضطراب الأمور , 
واغتنم القاتل وجماعته الفرصة فأسرعوا للاعتصام بقلمة « نوالش » ششمالى 
حر ناطة وأمروا عليهم ابن أضحيى ؛ ولا كانوا لا يميلون لعاداة السلطان 
ققد سالوه أن يقر هذا الاختيار » وحاولوا أن تفهموه أنهم انيا قتلوا سعيد!| 
من أجل صالع الدولة » زاعمين آنه كان يدبر اشعال الثورة , وآئه نظي 

أبياتا بقول فيها : 
قل لعبد الله يجدد فى الهرب نجهم الثاثر هن وادى القصب 
يا بمنى هروان خلو1ا ملكلا اتبأ الملك لاأيناء العرب 
قربوا الورد )١(‏ المحلى بالذهصب ‏ واسرجوه ٠‏ ان نجمى قد غلب 

وير بعيد أن يكون سعيد هو فاظم هذه الأبيات ٠‏ 

١ 


ومهما يكن الأآمر فان السلطان الذى فرح بتبرير العرب للوقفهم على 
حذه الصورة قد أجاز عملهم وأقرعى عليه + الا أن أصدقاء سعيد القدامى 
رفضوا الاعتراف بابن أضحى » اذ أحنقهم وأغاظهم قتل زعيمهم » ولم 
يتعزوا عن قتله فتناسوا كل عيويه ومثاليه التى ارتكيها فى حقهم ولم 
يعودوا يذكرون سوى حسناته > فقام أحدهم واسمه مقدام بن معافى 
وكان سعيد قى جلده ظلما ‏ ونظم هله الأبيات : 
من الذى يطعم أو يكسو وقد حوى حلف التندى رهس 
لا اخضرت الأرشض ولا أورق ال عود ولا أشرقت الشسسمس 
بعد ابن جودى الذى لن يرى 2 أكرم منه الجسن والانس 

وسيعهة عربى وهو ينشد هذه الأبيات فصاح به : « أترثيه وقد أمر 
بجلدك ؟ »ء فأجأيه : « والله انه تفعنى حتى يذئوبه , ولقد نهانى ذلك 
الأدب عن عضار جمة كنت أقم قيها على رأسى ٠‏ أفلا أرعى له ذلك ٠+٠‏ ؟ 
والله ما ضربتى الا وأنا ظالم له , أفابقى على ظلمى له بعد موته ؟ » * 
قصيدة طويلة (ل) : 

لا ساغت الراح لى من كفا سساقيها' 
حتى تقرب نفسى هصن تمئيهها 
وآن أرى الخيل تردق فى أعنتها 
© © © 

وثار أصدقاء سعيكد من أجله , غير أن العرب دأبوا عل مناضلة 
بعضهم البعض فما كان من السلطان والاندلسيين الا أن تركوهم يتناحرون 
ويتقاتلون فيما بيتهم (8) + 

أفاد السلطان فائدة عظمى من خضوع البيرة. الذى كان قاتحة خير 
عميمع هوصول الحلقات , فقد أدرك عدم جدوى محاربته لابن حقفصون ومن 
ثم وجه جيشه ضد الثوار الذين هم دون ابن حفصون قوة غير باغ من 
ذلك القضاء عليهم أو الاستيلاء على مدئهم وحصوتهم » بل كان جماع حدقه 
أن يرغمهم على دقم الجزية اليه (9) , ولذلك كان يبعث لهم كل عام 
بحملة أو حملتين ,يفسد فيههما حقول القمح أو يحرق القرى ويحاصر الحصون» 
فان رضى الثوار يدفم الجزية وتسليمه الرهائن تركهم فى سلام وقصد 
غيرهم الهاجمتهم » ولم يكن من شأن هذه الحملات أن تأتى بنتائج حاسمة 
أو تسغر عن عواقب خطيرة + لكنها كانت همع ذلك مجدية ؛ فقد كانت 
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الخزينة خاوية وأدركت الحكومة أنه ينبغى عليها أن تتجهز بعصب الحرب 
قبل اقداحها على حرب شاملة , أعنى أنه يجب آن يتوفر عندها المال الذى 
هيأتة لهذه الحيلات لا سيما حملة 890 م [- 5815 هع ضد اشبيلية التى 
كانت لا تزال فى نفس الحال , فعليها وال من قبل السلطان وكان عمة 
هشام مقيما بها * 


أما الحكام الحقيقيون فهم بنو حجاج وبئو خلدون الذين كانو؛ راضين 
كل الرضى عن مكانتهم التى تهيىء لهم كل مظاهر الاستقلال دون أن 
يلاحقوا المتاعب التى تصاحب الاستقلال فى العادة فكانوا يفعلون 
ما يشتهون : لا يدفعون الضرائب على الرغم من أنهم لم يكونوا فى حرب 
ضد السلطان 2 وكانوا يعرفون أنه لا استقامة لمصالحهم إلا باستمرار 
هذه الحال , حتى كان عام 8948 م [ ع كما ى ]ع حين نادى أحد عمال 
السلطان بالنهوض للحرب » قيادر إبراهيم بن حجاج وشاك بن خلدون 
آخو كريب ع باجابة الدعوى والمضى الى قرطبة مع أيناء جنسهم .» 
واقتفى مثلهم حليفهم سليمانْصاحب شذونة وأخوه مسلمة ٠‏ 

كن 

كان الجميع يعتقدون أن الحملة نأهضة لهاجمة المولدين من أعل 
تدمير » ويمكن للدرء أن يتصور حيرة كريب وفزعه ممين رآى الجيش يزحف 
على اشييلية بدلا من الزحف على الشرق ء ووجد سليمان الغفرصة 
ار بود ا وشذونة فقد قبض عليهم تنفيذا 
لامر الأمير مطرف * 


كان هن الضرورى تنفيذ اجراءات ناجعة حاسمة , وذلك ما فعله 
ه كريب » فقد احتل هو ورجاله جميع أبواب القصر واتجه شطر البهو 
قوجد به الأمبز مشاما فصاح به وعيناه تتقدان غضبا : « لقد قبض المطرف 
على أخى ٠‏ وانى للانعك من التسوق وطلب الحاجات » وأقسم بالله لثن 
بدر هن القائد الى أخى شيء إكرعه لآخنن بثأرى فيك ٠٠٠‏ , فكاتبه بالكف 
عنه وعن قومه , والرفق بهم : والاسترحام على نفسك ؟ ٠‏ 


كان عسام يعرف أن ليس « كريب » بالرجل الذى يرجع عن تنفيذ 
تهديداته فبادر فأطاعه الا أن الكتاب الذى بعك به إلى المطرف لم يات 
بالغرض المنشود , ذلك أن الامير نهيأ للزحففب على اشبيلية بدلا من اطلاق 
سراح الاسرى وبعث الى كريب بأمره بفتح الأبواب . وشاف كريب على 
حياة أقاربه + وكره مباشرة عمل ما قبل أن تصله الامدادات المنتطرة هن 
« لبلة » و « كبذونة » » وهن ثم رآى الحكبة فى الاعتدال واأسايرة » 
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وأذن لعسكر السلطان بنخول المدينة في جماعات صغيرة لشراء الطعام > 
اعتمامه يأن يغادر المدينة سالما »* 


وجه مطرف جيوشه بعد ذلك ضد جنئد طالب بن مولود الممدى )٠١(‏ 
وهاجم قلعتى : « هونت قيق » الواقعة على نهر « وادى أره وحصن 
« أقورظ » (١١)ء‏ واستبسل طالب قى الدقاع 2 ثم تعهد بدع الجزية 
واعطاء الرهائن وحذت حذوه مديئة « بنى السليم » و« وبر »2 واستولى 
مطرف بالقتتال على « بتريشة » وأقام بها حامية » غير أن سليمان صاحب 
هذا الحصن والذى كان اذ ذاك فى « أركشش » هاجم حيش السلطان قبل 
وصوله الى مورة 2 وكيده حسائر فادحة ٠‏ 

استشاط المطرف غيظا من هذه الهزيمة ء وتجلى غيظه في الانتقام 
هن ثلائة من أصدقاء سليبان وأقاريه كانوا بين أسراه حيث عمد الى 

وحوالى شهر أفسطس وجد الجيشى نفسهة ثانية أمام اشسبيلية , 
واعتقد مطرف أن م كريبا » سيبدى من الطاعة ما أبداه فى المرة الأول 2 
ولكن أخطأه التقدير فقد اغتنم « كريب » المهلة التى أتيحت له وصرفها فى 
اعداد نفسه للدفاع ووصل حلفازه الى المدينة ٠‏ وهن ثم أبى الخضوع ووجد 
مطرف حينكاك الابواب مغلقة . فقيد بالحديد خالد بن خلدون وابراهيم 
بن حجاج وغيرهما من الأسرى , على أن ذلك لم يجده نفما ولم يفل من 
ضوكه « كريب » القى عمد الى مغادرة المديئة وباغت طليعة جيش « مطرف » 


ولا عاد الحيشى الى الماصمة ووصلت اليها جزية اشبيلية اقترح أحب 
الوزراء على سيده الذى كان يعمل جهده على الظفر بابن حفصون وان لم 
سذل أى محساولة الساللمة الارستقراطية العربية » أقول ان أسد الوزراء 
اقترح على مولاه أن يرد على أسراه حريتهم » بعاد أن يحملهم على قطع 
يمين الولاء له , وقال له : ٠‏ ان حبسهم عن حصونهم مما لا ؤم معه تغلب 


سن 


ابن حفصون عليها . وهم على كل حال أضمعف شوكة منه ٠‏ وان توثقت 
منهم بالايميان , ومثنت عليهم بالاطلاق شكروا حادث النعمة » 2 فنؤل 
السلطان على هذه المشورة ونادى باطلاق سراح الأسرى على أن يعطوم 
الرهائن » وأن يقسموا خمسين مرة بالمسجد الجامع أن يظلوا مقيمين على 
الاخلاص له , خكأقسموا له كيبا أراك , وسبليوه الرهائن وكان هن بيتهم 
ابن ابراهيم البكر و(سيه عبد الرحمن م لكنهىم ما كادوا يعودون الى 
اشبيلية حتى نقضوا عهودهم ورفضوا دفع الجزية وقاموا بالثورة )١5(‏ » 
وتقاسم ابراهيم وكريب الولاية بينهما مناصفة ٠ )١5(‏ 

ظلت الأمور على هذا المنوال حتى سنة 895 م[ - 585 هه ] , 
غير أن تكافؤ قوة كل من الزعيمين أدت الى انقسامهما على بعضهما فما 
لمثا أن تتازعما خيما بمنهما وحاول السلطان اذكاء هذه الغفرقة جهد 
ما أمكن » فابلخ « كريبا » الفاظا كريهة زعم أن ابراهيم قد قالها ضدءه 
كبا ذكر لابراهيم نوايا كريب السيئة نحوه ٠‏ 

وفى ذات يوم تسلم عبد الله من خالد رسالة يذم فيها له ابراهيم 
فكتب جوابه فى نهايتها وأعطاها مع رسائل أخرى الى خادم هن الخدم عهد 
إليه بايصالها , لكن تهاون الخادم ادى الى سقوط الرسالة منه فالتقطها 
أحد الخصيان وقرآها فرآها فرصة للحصول على مكافأة طيبة فأعطاها الى 
رسول من رسل ابراهيم وأوصاه بتسليمها الى عولاء ٠‏ 


ما كادت عيئا ابراهيم تقعان على اللمكترب حتى تأكد لديه أن بنى 
خلدون يتآمرون على سلطته وحريته بل وعلى حياته ؛ لكنه كان يعرفه 
أن لابد من اصطناع الحيلة ان أراد الانتقام , ومن ثم تغالى فى الظاهر 
بالود لهم 2 ودعاهم لتناول الطعام عنده فأجايوا دعوته + وبيئما صم على 
المائدة اذا بابراهيم يطلمهم عل كتاب الت وانطلق يسلقهم بالسنة حداد , 
قانتصب خالد واقفا واستل خنحره من كمه وضرب به ابراهيم فى رأسيه 
فتمزقت قلنسوته وأصابث الجراح وجهة , وسرعان ما نأدى على جنده الذين 
تكائروا على رجلى بنى خلدون وقتلوهيا ورمى ابراهيم برأسسيهما فى 
الساحة , وهاجم حرسهما الموجود بها فقتل البعض وفر البعض الآخر ٠‏ 

خلصت سيادة الولاية بلا منازع لابراهيم , لكنه لما كان يشسعر 
بضرورة تبرير مسلكه أمام السلطان الذئ كان الا يزال محتفظا بابته عنده 
فقد بعث اليه يقول انه لم يكن له أن يسلك غير ما سلك ٠‏ وأن ينى خلبون 
كانوا بحرضونه دائما على الثورة . وأته كان فى أعماق نفسه لا يقرهم 
على وجهة نظرهم , كما تمهد له بتدبير جميع الأموال المطلوبة لبيت المال ؛ 
ودفم سبعة آلاف دينار سئويا اذا عيئه السلطان حاكما , فقبل السلطان 


لا ؟ 


عرضه ١‏ غير أنه بعث فى الوقت ذاته الى ولاية اشبيلية شخصا اسمه 
« القاسم » ليشارك ابراعيم فى حكمها , ولم ,يكن ابراعيم راضيا عن وجود 
شريك له » وبعد بضعة أشهر أعلن للقاسم أنه زاهد في خدماته » شاكرا 
له اياها ٠‏ 

يعد أن تخلص ابراهيم من القاسم بهذا الأسلوب المتشضامخ أراد من 
السلطان أن يرد عليه ولده ٠‏ فكثئرت توسلاته اليه من أجل ذلك الغرض ء 
لكنها باءت بالفشل ١‏ وأبى السلطان أن يتخل له عن رعينته , 
وطمع ابراهيم في ارعاب السلطان فرفض دفع الجزية وحالف (16) ابن 
حقصون سينة 5٠6+‏ م[ حت لإلم؟ صضاع ٠‏ 
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كان ععذف؛ التحالئف فى صالح الزعيم الاندلسى الذى استولي على 
« استجة » قيل ذلك يثلاث ستوات )١1(‏ قلما كان العام المنصرم تخلص 
من تردده واستقر عزمه على التنصر قتئصير هو وجميع آفراد أسرته , 
والواقع أنه كان مسيحيا فى قرارة نفسه من زمن بعيد , ولم يكن يحول 
ببئه وبين اقتقاء مسلك أبيه الذى عاد الى حضن الكنيسة قبل ذلك بعدة 
سنوات )١7(‏ سوى حُوقه من أن يفقد حلغات المسلمين 2 وقد يرمنت 
الحوادث على صدق مخاوفه » اذ انغصل عنه واحد من أبرز قواده وهو 
يحبى بن أثاتول » الذى كان شديد الرغبة فى العمل تحت امرة عمر 
بن حفصون المسلم » ثم أبى عليه ضميره أن يشتغل مع صمويل النصرانى 
وهو الاسم الذى تسمى به عمر بعد تعميده (14) ٠‏ 

كما أن [ عوسجة ع بن الخليع (15) سيد قنيط البربرى وحليف 
عمر حتى ذلك الوقت أعلن الحرب على ابن حفصون وحاول التقرب من 
الساطان , ومكذا كان لمسلك المرتد وقع عميق فى كل مكان , قفزع 
المسلمون الذرين فى اقليم «الكافر» من أن يسغل التنصارى الوظائف العلياء 
كما ضاع أمل المؤسين الصادقين وشافوا أن تساء معاملتهم + وداب البلاط 
بمعاونة الفنياء ‏ على أذاعة هذه الشائعات ».واء آكانت حقيقية أم 
هدسوسة . وحاول أن يؤثر على المخلصين بأن خلاء.هم النهائي نى خطر 
ان لم يقوموا قومة رجل واحد التحطيم حمذا « الخريث » (0,) ٠‏ 


فى تلك الظروفق. اع بكن هناك كيعى علي, ابن دقصون من عروض 
صاحب اشبولية عليه فقد دنذى فى 'كل, مكان عن دلفاء له » فقاوض اإراهيم 
كن القاسم يا حب 0 أرزينة « فى هرا كش (55): رذاوضص فى قسى (55) 
ومالك ليون (9؟) » غير أن تحائفه مح ذبن حجاج كان بلا شلك آجداها متميعا 
عليه » اذ طح أن يقربه هذا الحلف من نفرس السلمين فبادر الى عقدم . 


لل 


وأسعفه ابراهيم بال مال والخيل فعادت قوته الى ها كانت عليه سالفا من 
البأس (53؟) * 


عاود سوء الحظ السلطان الذى كانت سياسته تسير عكس ما يشتهى 
رغم كل مأ يفغله ٠‏ فقد فشلت المحاولة التى اصطنعها لمساللمة أقوى سيد 
عر بى , مثلما غشلت مصداولاته السابقة فى كسب زعيم .الجماعة الاسبائية » 
وأصبح موقفه يدعو الى الرثاء » فقد كان عليه اذا أراد مقاومة التتحالفب 
المعقود ضده ل أن يوجه ضده جميع جنوده مما يحمله على التخلى عن 
الحملات السنوية التى كان يرغم بها الثوار الآخرين على دفم الجزية له 
فان هو فعل ذلك وقم فى ورطة الحاجة الى المال » وواضح أنه لي تكن له 
حرية الاختيار اذ لم وبق أمامه غير سبيل واحد ألا وهو التذلل أمام 
ابن حفصون والاتفاق على شروط صلح يرتضيه الطرقان » ونحن نجهل 
ما إرتضياه من الشروط وان كنا نعرف أن أمف المفاوضة طال حتى الم 
الصلح سنة 5١١‏ م [ خ- 584 ه ع فأرسل ابن حفصون الى قرطبة أربع 
رهائن من بيتها أحد صرافيه واسمه خلفى وكذلك ابن مسعنة (8؟) ٠‏ 


لم يطل أمد هذا السلم بينهما . وسواء أكان ابن حفصون لم يجد 
فيه ما كان يؤهمله أو أن السلطان لم ينفذ شروط الاتفاق فقد شبت الحرب 
بيتهما عام 1595 م[ جح ها ع]ء خفى هذه السينة تحادث ابن حقصون 
مع ابن حجاج فى « قرمونة » ققال له : « أنفذ الى خيرة رجالك وول عليهم 
هذا العربى الكريم (56) » واتنى لماض لقتال ابن أبى عبدة فاظهر عليه 
وأقتله ثم ننهب قرطبة » ٠‏ 

وصسمع « فجيل » هذا الحديث وما كان عربيا صميما فقد كان 
وقال له ؛: « انك لتعلم ١نك‏ من نفل الذّين عليهم مداره هن ذوى الحمية » 
وهم كثير » ٠.‏ 

فقال له ١بن‏ حغصون :« وهن هو إبن أبى عبدة هذا حتى 'نخوفنيه ٠+5‏ 
وهل عنده من الرجال ما عندى ؟ » ٠‏ 


فأجابه به : « انه والله ما يرضى بالقرار » ٠‏ 


ووافق ابن حجاج على خطة حليفة رغم معارضة « فجيل » وآمر قائدم 


وعلم ابن حفصون من جواسيسه أن القائد الأموى غادر « شنيل » » 
وآنه ضرب خيامه فى « اسطبة » فمضى ابن حفصون لهاجمته 2 وعلى الرهم 


تاريخ الأندلس - ٠١9‏ 


من أنه لم يكن ممه سوى فرسائه فقد كان انتصاره كبيرا » وقتل ما ينيف 
على خمسمائة رجل من المدو , حتى اذا دنا المساء وصل مشساتة الى ميدان 
القتال وكاترا خمسة آلاف رجل فلم يدعهم يستجمون بل أمرهم بالتقدم 
فى لحظتيم ثم دخل خيمة « فجيل » وقال له : « هلا نهضت للقتال ؟ » 
فسأله : م ومن أقائتل ؟ » قال : « تقاتل ايبن أبى عبدة ! » فأبانه فجيل : 
« الر.جل -حمى الأانقة » عظيم الهمة , لو اجتمع عليه أعل الأندلس ما رَمى 
بالفرار ولا ركب طريقه » وقتحان فى يوم واحد تنحكم على الله واحتقار 
لط ابتدا به من النعسة , وقد نهيأت لك وقمة يتحير فى ذلها مدة , وبالحرى 
أن 'تدرك منه فرصة فحد عنه جهدك . وخله والطريق »2 وتهن مسرة 
فتحلك ٠ ٠‏ 

ثقال ابن حفصون : « ما أبعده مما ظننت , وما هو الا أن شع بنا 
فبركضى قرسه ويطير على وجهه , وحماداه أن يفواتنا بركضه , وغدا يدخل 
قرطبة لا محالة لا يستثنى فى أمنسته » فنهض ابن فجيل ولبس سلاحه 
ودرعه وقال : ١‏ اللهم انك تعلم أنى برىء هن شوم عدا الرأى فسلمنى من 
خطئه ٠ ٠‏ 

© © © 

بنما كان المتحالفون يسيرون صامتين بغية مفاجأة العدو كان ابن أبى 
عبدة - وهو لادّال خجلا من هزييته ‏ جالسا الى احدى الموائد . واذا 
به ينتبه فجأة إلى عاصفة عن العجاج ثارت على مسافة بعيدة فقام للحال 
واحف من أحسن رحالاثه واسمه « عبد الواحد الروطى > وغادر الفسطاط 
ليتبين الأمر ثم عاد ليقول : « ان غبشى الظلام يطمس المعالم أمامى , لكنى 
أحسب أن ابن حغصون قادم نسونا برجالة وفرسانه ليفجؤنا » ٠‏ 

ها كاد «الروطى» يقول هذا حتى بادر الضياط الى سلاحهم وجروا 
الى شبولهم فاعتلوا غلهورها واستصحبو! رعالهم لصد العدو حتى اذا صاروا 
على عقربة هنه صاح كثير من الجند « أغمدوا الرماح وأشهروا السيوف 1 », 
فلبى القوم أمرهم واذ ذاك حاجم رجال السلطان أعداءهم فى ضراوة شديدة 
حتى لقد قضوا على آكثر من ألفب وخمسياثة رجل هنهم وأرتم.وهم على 
طلب التجاة فى الهروب الى مخيماتهم ٠‏ 

قلما كان صباح اليوم التالى بلغ السلطان شير انتصار جيشه بعد 
هزيمته + فأاظهر غضبه على المتحالفين وآمر بقتل من عندم هن رهاثنهم , 
وأجهرٌ بينه على ثلاثة منهم + أما الرابع وهو ابن مستتة فقد أبقى السلطان 
على حياته اذ قطع العهد على نفسه أن يخلص للسلطان عند الآن (537) ٠‏ 

© © © 

جاء دور عبد الرحمن بن حجاج الذى لم يدر آبوه المال ولا المواعيد 
فى سميل توفير أصدقاء له فى البلاط . وداب على القول بأنه عاثد الى 
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طاعة السلطان حالما يرد عليه ١بنه‏ (8؟) + فكان من أصصدقاثه م بدر 
الصقلبى » الذى جرؤٌ على الاشارزة الى ذلك القول أمام السلطان وهو 
يتهيئو لقتل عبد الرحمن [ ابن حجاج ] قاثئلا له : « يا مولاى عندى 
تصيحة تسمعها وان لم يكن من قدر مثلى الاشارة عليك بالنصح »2 فقد 
نفذ قتل ابن أخى ابن حفصون بقدر لا يرد » ان قلت ولد ابن حجاج معه 
فى مقام واحد عقدت ما بيتهما من الحلف ما بقيا » واين -مجاج عربى ترجى 
فيأته » وابن حفصون مولد لا تطفأ غلته».فقاستدعى السلطان وزراءهز(؟؟) 
وسألهم الرأى فاستصوبوا رأى بدر ؛ فلما خرسوا هن عنده عاد بدر لمحادثة 
هولاه مؤكدا قدرته على الاعتماد فى المستقبل على اشخلاص الْرْعيم الاشبيلى 
ابن حجاج ان هو رد عليه ايئه عبد الرحمن ورد على عبد الرحمن [بن حجاج] 
حريته » غلما رأى [ بدر ] تردد مولاه وتوسل اليه بصديق له من ذوى 
النفوذ عو الخازن التجيبى فئ أن يشير عليه بالرآى الذى ارتآه بدر والاخد 
به فى كتاب يرفعه اليه , فلما طالعه عيد الله تلاثى تردده وطلب الى 
التجيبى أن يبعث بعبد الرحمن [ بن حجاج ] الى أبيه (+؟) ٠‏ 
لن نصف الفرحة الغامرة التى أحسها ابن حجاج حين ضم الى صدره 
ابنه البكر الذى افتقده سنوات عدة » وفى هذه المرة أظهر عرفانه للجميل 
بصورة أعظم من كل مرة سابقة ؛ ولقد صدق حينما قال فى الخطاب الذى 
وجهه الى السلطان بعد موت رجلى ابن خلدون أن هذين كانا يدفعائه دائما 
على الثورة , وكان « كريب » شيطان سوء له ؛ فنما مات هذا الخائن 
الطماع تغير ان حجاج تغيرا ثاما , فهو وان لم بقطع علاقاته مم ابن 
حفصون الذى داب على وصله بالهدايا ‏ الا أنه لم يعد حليفه , كما أخدذ 
نبعث فى انتظام الى السلطان بالجزية والرجال بدلا من مناجزته العداء (1؟), 
وأصبحتك علاقانه به هند ذلك الوقت علاقة الآمير الاقطاعى بسيده الا أنه 
كان مطنلق التصرف فى أملاكه , فكان له حيشه الخاص به يدقع له أجره 
من جيبه كما يدقع السلطان روائب عسكره الخاص ء وكان هو الذى يعين 
جميع الموظفين بأشبيلية من القاضى وصاحب الشرطة الى أقل حاجب أو 
حارس للمديئة , ولم يكن ينقصه أبدا شىء من الآبهة الملوكية » فكان له 
مجلس قضاء وجيش يتألف من خمسمائة فارس , وكانت الطرز تخرج 
'بأسمة » ولقد أحسن استعمال سلطتة فكان شديدا فى الحق حتى أنه 
لا تاخذه هوادة فى الضرب عل أيدى المجرهين » وأقر النظام بيد من حديد , 
فكان آميرا وتاجرا وأديبا ومحبا للفنون , وكانت سفنه تأتى اليه محملة 
بهدايا الحكام عبر البحار وبأقمشة عصر ؛ ويغد عليه ععلماء بلاد العرب 
ومغنيات بغداد , ودقع مبلغا جسيما فى « قمر » الجميلة (؟؟) التتى سمع 
الثناء المستطاب عل مواهبها » كما استقدم الى بلاطه أبا محمد العذرى(؟؟) 
البدوى احد علماء اللغة بالحجاز ٠‏ 
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وكان الحذرى تسيج وحده فى فصاحة اللغة وجمال التعبير . وكانت 
« قمر » الرقيقة تضم الى موهبتها الغنائية فصاحة طبيعية وعبقرية شعرية , 
وكانت عالمة بضروب الادب ٠‏ وفى ذات نوم عرض بعض النجهال الذين 
يتفاخرون بشرف مولدهم بأصلها وماضيها ققالت (52) : 


عه ع6" به 


قالوا أنت « قمر » فى زى أطمار 
تمشى على وجل » تغدو على سبل 
لا حرة هى من أحرار موضمها 
لو يعقلون لكا عابوا غريبتهم 
هأ لابن آدم فخ غير همته 
دعنى من الجهل لا أرضى بصاحبه 
لو لم تكن جنة الا لجاهله 


من بعدما متكت قلبا بأشعار 
تشق لضان ارعن. .بنذ انسار 
ولا لها غير ترسيل وأشسعار 
لله هن أمة تزرى بأحرار 
بعد الديانة والاخلاص للبارى 
لا يخلص الجهل مهن سب ومن عار 
رضيت من حكم رب الناس بالنار 


ويبدو أن قمرا لم 'تكن توقر عرب الاندلس » ولما كانت قد تعودت 
بشاشة بغداد المستملحة فقد وجدت نفسها ملقاة فى بلد لا يزال يحتفظ 
الى حه بعيد بمظامر خشونة العهد القديم » ولم يلق أحد من قبول لديهم 
غير الأآمير الذى قالت المدحه : 


ما غمى المغارب هن كريم يرتجى الا حليف الجود ابراهيم 
الى حللت لديه همتصزل نعمة كل المنازل ب ماعداه ‏ ذميم (ه؟) 


لم تبالخغ قمر فى امتداحها ما كان عليه ابراميم من السخاء الذى شهد 
له به الجبيع قوفد عليه زرافات من شعراء قرطبة التى كان سلطائها البخيل 
نكاد بت ركهم يموتون جوعا , وكان على رامبهم شمساعر القصر ابن 
عبد ربه (51) 2 فما قصر ابراهيم أبدا فى وصلهم وصلا جميلا . وحدث 
فى هرة واحدة ققط أن كف يده عن العطاء وذلكِ حين انشده التلفاط (/9؟) 
وكان عجاء مقذعا ب قصيدة تفيطى بالسخرية المريرة من وزراء قرطبة 
ودجال اليلاط فيها » وعلى الرنمم من أن ابن حجاج كان يكرم بعضهم الا 
أنه لم يبد أى هظهر من مظاهر الاستحسان لهجوهم , فلما فرغ الشاعر 
قال له فى برود « أخطات أن كنت تحسينى ممن يفرعم الثيل من غيرم ٠»!‏ 

وعاد القلقاط الى قرطية صغفر اليدين يائسا مغضبا , فنفس عن 
حقده بقوله : 


لا تنكرى للبين طول بكائى فالبين برح بى وعيز عزالى 
أبغى نوال الاكرهين معا , ولا -أبغى توال البوهة اليكمساهء 


ينف 


ولم يكن ابن حجاج بالرجل الذى يحتمل أمثال هذه السفامات فلما 
كيف انتقم الشاعر منه كتب اليه يقول : « والنه الذى لا الله الا عو 
لي ل كت عن نا أخلت ليه لأمرن عن باحك رليناك وال فى فراشاتر. + 
ومنذ ذلك الحين كف القلفاط عن هجو صاحب اشبيلية (8؟) ٠‏ 


نيقنان 
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اأفصل السابع عشر 





استسلام اشبيلية للساطان عبد الله لم استسلام بقية 
الأقاليم له + الانتصارات السلطانية + «لب» بوادع السلطان ٠‏ 
موت عبسهك الله واستخلاف عبد الرحمن الثالث وسماسته 
الصربحة ٠‏ نوالى هزائم الثوار وضعف حماستهم ٠‏ ابن حفصون 
يضاعف من كراعيته للعرب والمسلمين ٠‏ تطلع « أرجنتيا » 
بنت ابن حغصون للاستشهاد + قيسام عبد الرحمن الثالث 


بمهاجمة حصنى جيان والمنتلون ٠‏ استسلام كثير من حلفاء 
ابن حفصون لعبد الرحمن * انتصارات عبد الرحمن المنتالية ٠‏ 
الأرستقراطية الاشبيلية تتطلع الى ابن حفصون ولكنها ثمنى 
بالهزيمة أمام عسكر عبد الرحمن الذى تعتزم قواته مهاجمة 
مصرية ٠‏ استيلاؤه على حصن طرش ٠‏ المجاعة تجتاح قرطبة ٠‏ 
نهاية ابن حفصون وموته ٠‏ 





الفصل السابع عشى 


عهد عبد الرحمن الثالث 


كان اتفاق السلطان هع ابن حجاج فاتحة عهد حديد هو عهد اسستقرار 
قوة السلطان , فقد كانت اشييلية مركز الثوار فى جميع أنحاء الغرب » 
فلما استسلمت وجدت جميع الأقاليم الممتدة من الجزيرة الخشراه حتى 
لبلة نفسها مضطرة هى الأخرى للاستسلام ٠ )١(‏ وقد دأبت هذه الولايات 
فى السنوات التسع الختامية من حكم عبد الله . علي دفم الجزية بانتظام 
تام » وهن ثم لم تعد هناك حاجة لارسال الجند اليها » واستطاع السلطان 
اذ ذاك توجيه كل قواته ضد الجنوب ويرجمع الفضل فى هذه النتيجة 
الطيبة الى نصيحة بدر الحكيمة , لذلك لع يتوان السلطان غن اظهار 
امتنائه له , فلقبه بالوزير وأدناه اليه ووثق به ثقة بالغة حتى ان بدرا 
رغم انه لم يكن حاجبا الا أنه « كان الحاجب فى الحقيقة (؟) » ٠‏ 

لقيت جيبوش السلطان فى الجنرب إنتصارات تثوالى بعضها فى اثر 
بعض فاستولى جنده عام 97م[ 2 599ب 99اه ] على « جيان » . 
وانتصروا سنة 9٠08‏ م [ ع- 595 سه ] فى معركة وادى بولون على 
ابن حفصون وابن مسستتة (9) ٠‏ 

كذلك انتزع السلطان قنيط من بنى الخليع (5) سنة 5١5‏ م 
[ > 555 ه ] ء, فلما كان العام التالى /ا 50 م [ 5956 55972 ] استخلص 
« لوقة » هن ابن هستنة (ه) ,ء كما استولى على « بياسة (1) » فى سنة 
٠م‏ 58> 5955 ه ] , كما ثار فى السنة التالية سكان « أشر » 
على مولاعم « فضل بن سلبة » صهر ابن مسئنة فقتلره ويعثرا برأسه الى 
السلطان (لا) الذى أصاب نفس هذا التوفيق فى الشمال » فقد حدث فى 
سنة 898 م [ - وم؟ هاع أنه اشتد الخوف من اتحاد أقوى رجل فى 
الشمال مع أقوى رجل فى الجنوب , إذ وعد محمد بن لب من بنى 
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قسى ‏ بالشخوص الى ولاية جيان للاتفاق مع ابن حفصون , وحالت حربه 
مع الانقر (8) حاكم سرقسطة من المجىء بشخصه ؛ فأرسل مكانه ابنه 
د لباء الذى بلغ « جيان » وتلبث ينتظر مقدم ادن حفصون » واذا به يعلم 
بنبا مقثل أبيه وهو قائم على حصار سرقسطة وذلك فى آأكتوبى 854 م 
[ > ربيع الآخر 5885 ه ع ومن ثم عاد إلى بلده دون أن ينتظر مجيىء ابن 
حفصون » وانطوى كل خبر عن مشتروع التحالف الذى كان يقض مضحجمع 
البلاط ٠ )١(‏ 

بذل لب كل جهده فى الحصول على عطقف السلطان عليه بدلا من 
مناجزته العداء » فعيئه السلطان حاكما على تطيلة و « طرزون » . واستعمل 
« لب » قواته فى جرويه الدائمة ضد جيرانةه ومنهم صاحب وشقة وملك 
ليون وكونج. برشلونه وكونت « بلادز » وملك ثفارة اء ولم يكف غن 
محاربتهم حتى لاقى منيته فى معراكة ضد ملك تفارة )٠١(‏ سنة لإةام 
[ - 8568اه ] فلما شلفه آخوه عبد الله لم يحارب السلطان بل حارب 
ملك نفارة )١١(‏ ؛ واذ ذاك لم بعد بنو قسى خطر؛ على الأمويين ٠‏ 


كانت الأمور تجرى فى كل مكان وفق ما يشناتهى السلطان » فكان 
أهل قرطبة ينظرون فى طمأنينة الى الغد (؟١)‏ » وراح الشعراء بنظمون 
أناشيد النصر التى بعد العهد بينهم وبينها منذ تسع سئوات ٠+‏ وكانت 
قوة عبد الر حمن 'نخطو خطوات وثيدة الى الأمام ولكنْ لم نتم شىء ذو بال 
حتى كان يوم ١6‏ أكتوبر 3377م[ > الثالث من ربيع الأول سنة ٠.لاه‏ ] 
حين هات عبد الله فى الثامئة والستين هن عمره بعد أن امند حكمه أربعة 
وعشرين عاما )١5(‏ + 


تننن 


كان اسم ولى العهه عبد الرحمن وهو حقيد عبد الله انيس محمد 
البائس الذى قتله أخوه مطوف بأمر أبيه )١5(‏ 2 قدرج عبد الرحمن فى 
مهاد اليتم » وكقله جده الذى كان ضميره يوخزه على الدوام , ومن ثم أحاط 
هذا الطفل الصغير بكل عطفه , واختاره منذ زمن بعيد ليكون شليفة من 
بعده )١6(‏ ء ولا كان عبد الرحمن لا يعدو الثانية والعشرين )١3(‏ من 
عمره فقد خيف أن ينازعه أعمامه التاج اذ لم يكن ثم قانون للوراثة فقد جرت 
العادة أن يعتلى العرش ‏ حين إيخلو العرش من جالس عليه الابن البكر 
أو أقوى رجال الأسرة المالكة . ولكن الأمور سارت على عكس ما كان متوقعا . 
فلم يعارض أحد فى اختيار عبد الرحمن الذى رحب به جميع الأمراء ورجال 
الحاشية , ورأوا فيه الدليل على مقدم الرححاء والمجد 2 وقد عرف الأعير 
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الشاب كيف يجتذب العطف عليه وأوحى الى جميع من عرفوه بفكرة عالية 
عن مواهيه (/ا١) ٠‏ 


وهع أن عبد الرحمن إلثالث قد تابع العمل الذى بدآه جده الا أنه 
اصتطتع لذلك وسيلة أخرى فاستبدل بسياسة عبد الله الرجعية الملتوية 
سياسة نتسم بالصدق والجرأة والاقدام » ودفعه ازذراؤه للوسائل المعوجة 
الى مصارحة الثوار الاسبان والعرب والبربر أن ليست الجزية عى غاية 
ما يطليه متهم يل انه يطلب أيضا حصوثهم ومدتهم » ووعد الذين بخضعون 
له بالعفو الشامل , وهدد من ليسو!ا كذلك بالعقاب السديد * 


وخيل للناس أن هذه المطالب لابد وأن تدقم أسيانيا كلها للتكاتف 
ضده »2 لكن لم يحدث شىء من ذلك أبدا ء فلم تجر شدثه المتاعب عليه بل 
كبحت الجماح ٠‏ كما أن الخطة التى انتهجها لم تكن بعيدة عن الصواب , 
فقد كانت خطة ثيرة أملتها ظروف الأحداثٌ الجارية ومقتضيات الأحوال ٠‏ 


وحدث التطور بالتدريج , ولم تبق الأرستقراطية العربية على ما كانت 
عليه هن البأس فى مستهل حكي عبد الله , اذ فقدت أيرز رجالها بسوت 
سعيد بن جودى وكريب بن خلدون وابراهيم بن حجاج (18) , وخلا الميدان 
من رجل تؤهله مواهبه وقدرته على سد الفراغ الناجم عن موت هؤلا الرجال 
البارزين * 

لكن بقى الفريق الاسبانى الذى كان معظم زعمائه لا يزالون على , 
قيد الحياة » ولم يفقد هذا الفريق كثيرا من قوته , غير أن الشيخوخة كانت 
قد ديت فى هؤلاه الزعماء الذين لم تعد جماعتهم ‏ كما كانت هن قبل 
ثلاثين سنة ‏ تفيض حماسة وحمية فتقوم قومة رجحل واحد استجابة لدعوة 
.ابن حفصون لخلع الئير الأجنبى 2 بل خمدت هذه الحمية الأولى وانطفا 
سعيرها , وانقضى جيل 885 م [ - 5/1 ه ] المتحمس الثائر ٠‏ وخلفه 
جيل جديد لم يرث عن سلفه آلامه وأنفته , ولا مشاعره وحماسته » ولم يعد 
هناك ما يدعو الى كراهية الحكومة اذ لم تتعرض لهذا الجيل بالضغط , 
ومع ما كان يشعصر به هذا الجيل من البؤس فى أعماقه , وعلى الرغم من 
تذمره ألا أنه لم يكن شكو من الاستيداد كدر شكاته من الفوفى والحروب 
الأعلية لما كان يشاهده كل يوم من قيام جند السلطان وجماعات الثوار 
بتخريب الحقول التى تمدهم بالخلة الوفيرة وقطعهم أشجار الزيتون 
الملثمرة وأشحار البرتقال , وحرقهم الدساكر والقرى ؛ ومع أن عرش . 
السلطان كان يضطرب فى بعضي الأحيان الا أنه كان يعود ثانية كالطود 
الراسخ مما لم يكن مشجعا لهذا الجيل على عمل ما ؛ ودلت الجميع 
غرائزهم على أنه اذا كانت الثورة الوطنية الكبرى قد عجزت عن تحقيق 


امف 


أهدافها ابان الفترة الاونى من الحماسة فلن يتأتى لها بعد«ذلك أبدا تحقيق 
هذا الهدفءواذا كان هذا هو الشعور السائد فى الوقت الذى كان الفريقان 
فيه يتناويان النصر والهزيمة فقد تأكد هذا الشعور فى النفوس تأكيدا 
راسخا حين لم يعد الثوار يلقون غير الهزيمة يدل النصر , وغير التقهقر 
بدل التقدم . ويدأ الناس حينذاك يتساءلون عن الجدوى من قتل هؤلاء 
التتسجعان وموتهم , وعما اذا كان هذا عقابا للقتل والتدمير اللذين لا يبرضاهما 
النه , وكان أول المتسائلين بهذ! السؤال هم سكان المدن الكبرى الذين 
كانوا أميل الئاس للراحة وأرغيهم فى الرفاعية » ولي يجدوا جوابا مقنعا 
عن سؤالهم هذا . وقالوا يأن التمتع بالسلم أجدى عليهى هن الحروب 
الأعلية التى نصحبها الاضطرابات وتعقبها الفوضى ,2 فأذعنت البيرة من 
تلقاء ذاتها وسقطت جيان ودفست أرشدونة الجزية ء أما سيرانيا إوانيوتك 
مهد الئورة فلم تخمد حماستها بسرعة لكن آخذت تظهر فيها دلائل الضعف 
وعلامات التخاذل , فلم يعد الجبليون يبادرون الى الانضمام الى الراية 
الوطنية » حتي لقد اضطر ابن حفصون لأن يقتفى أشر السلطان فى استعماله 
الجنود المرتزقة من طنجة )١9(‏ , ومنذ ذلك الحين أخذت الحرب تفقد كثيرا 
من طابعها الأول , وانسمت بازدياد التخر يبب اذ كان صدف كل هن الغريقين 
افقار الآخر حتى. يعجز عن دفع رواتب جنده الافريقيين » وأصبحت الحرب 
تنقصها الحماسة العنيفة التى كانت تتسم بها من قبل قلم تعد حر با دامية, 
وكان بربر طنجة على استعداد على الدوام للعمل تحت راية أى فريق يلوح 
لهم بأتفه زيادة فى رواتبهم 0٠١(‏ + فلم يكونوا يرون الحرب سوى وسيلة 
سهلة لقضضاء الفراغ والتسلية . قكانوا يحاربون لخصومهم الذين كانوا 
أصدقاءهم بالأمس وريما صاررا كذلك فى الغد , وكان قتلاعم فى أكثر 
الممارك لا يتجاوزون اثنين أى ثلاثة » وربيا لم يقتل أحد هنهم فى بعضص 
الأحيان » وكانوا يكتفون من الحرب بجراح تصيب بعض رجالهم ويقتل 
بعض الخيل (١؟)‏ » ولا شك أن الرغية فى الحصول على الاستقلال ببعونة 
مشل هؤلاء الجند وفى وقت لم يعد به التجنيد من المتحمسين الثائرين كافيا 
٠‏ لاا شك أنه مشروع شيال ء. والظاهر أن ابن حفصون قد أدرك هذا 
الآمر وعرف ذلك الحقيقة فاعترف فى سنة 1505م[ - 5510 1548 ماع 
بسيادة عبيد الله الشيعى الذى انتزع الشسمال الافريقى من الاغالبة (١؟)‏ , 
ولم يؤد هذا التحالف الغريب الى اى فائدة , لكنه دل على أن أبن حفصون 
لم يعد يمتمد على أيتاء بلده ٠‏ 

والى جانب أسياب الانصحطاط العام فى اليقين والشجاعة فانة يجب 
علينا أن نذكر تدهور القيم المعنوية عند السادة أصحاب القصور لا سييا 
فى ولايتى جمان والبيرة الذين نسوا أنهم امتشقوا الحسام من أجل الدافع 
الوطنى ثم أصبحوا فى قصورهم ذات الأبراج العالية لصوصا لا يردعهم 
رك 


رادع من قانون ولا دين » وأصبح هؤلاء السادة يتربصون فى قلاعهم 
للمسافر بن وينقضضون عليهم انقضاض الصقر على الفريسة غير مفرقين بين 
عدو وصديق + قراح الناس فى كل دسكرة وقرية يلعنون هؤلاء الطغاة » 
أما من تحدثه نفسةه بتخر يب أبراجهم الضخمة وهدم أسوارهم الحصينة 
فكان يستحق شكر المقيمين بتلك الناحية » لكن عن ذا الذى يقدم على هذا 
العمل وقد أججم السلطان ذاته عنة ؟ 

ثم أليس من الطبيعى بأن تلتف آمال الشعب المتكود حول سلطاته ؟ 

زد على ذلك آنه ينبغى علينا أن نلاحظ أن الصراع فقد طابعه الوطنى 
والعالمى الذى امتاز به فى البداية وأصبح صراعا دينيا بحتا ١‏ 

لم يكن ابن حفصون يفرق فى مستهل الأمر بين المسلمين والمسيحيين» 
ولم يكن يسأل أحدا ما عما عو عليه من دين » بل تكفيه اسبانيته ورغيته 
فى الدفاع عن الصالح العام وممرفته أساليب القتال ؛ لكن تغير كل شىه 
منذ أن جاهر هو وحليفه القوى ابن منتسة (9؟) باعتناقهما النصرانية » 
وملئذ أن استردت هذه الملة قوتها الشالفة , ومئذ أن أخذت الكنائس الفخمة 
تقام فى كل مكان + ولم يعد ابن حفصون ‏ أو صمويل كما سمى تفسه م 
شق بغير النصارى الذين اقتصرت عليهم الوظائف السامية , وخصهم 
بالمرائب الرفيعة » كما غدت « بوشترو © بؤرة للتعصب الشلايد الذى 
يضارع التعصب الذى كان يضطرم فى نفورس رهبان قرطبة قبل ستين 
عاما ٠+‏ 

وقامث «أرجنتاء» بنت ابن حفصون المتحمسة منكرة على أبيها الحاسه 
عليها الانصراف الى شئون البيت بعد موت زوجها « كولومبرا » » وأقامت 
فى القصر نفسه ششلبه دير » ولا كانت يائسة كثيرها من انتصار الاندلسيين 
فقد تطلعت للاستشهاد لا سيما حين ثنيأ لها أحد الرهبان بأنها ستموت 
قى سبيل المسيح (9؟) * 

ولقد وقف هذا التحمس الدينى والاستخفاف بالمسلمين حجر عثرة 
أمام المحاربين من أجل. استقلال اليلد » وكان الكثيرون منهم ‏ رغم كراهيتهم 
لنمرب ‏ شديدى التعلق بالدين الذى أخذوه عنهم ٠‏ اذ يجب ألا ننسى أن 
الاسبانى شديد التعصب للدين الذى يعتنقه : فعمل اليد القداهى 
وأبئازهم جهدهم على الحيلولة دون سيادة النصرانية مرة أخرى لأنها اذا 
عادت عادت معها الادعاءات القديمة البالية التى سيكونون ضحية لها . ومن 
ثم أخف الاسبان ‏ المسلمون والمسيحيون .ب ينظرون الى بعضهم نظرة الغيرة 
والحقد فى كل مكان , حتى لقد شبت بينهم فى بعض المناطق حروب 


قف 


دامية : وقد حدث فى ولاية جيان أن استعاد ١‏ ابن الشالون » (55) قلعة 
8 التى كان النصارى قد سلبوها منه 2 كما قتل جميع حاميتها 

سنة لمكم م [ - 583/5868 هماع ٠‏ 

غير أن هذا الفريق كان أقل قوة مما يخطر بالبال , اذ انطفأت فيه 
جذوة الحماسة التى تستطيع وحدها القيام بأعمال البطولة والعظمة : 
ويرجع انطفاؤها لتفرق رجال ذلك الفريق أيدى سبا ولعدم استطاعته 
البقاء الا بواسطة استتجار المرتزقة الافريقرين فدبت فيه الغوضى , اذ كان 
بين رجاله فنة تكره فكرة الاتفاق مع السلطان وعو المدافع الطبيعى عن 
الأهمور لا سسيما اذا كان هذا السلطان هو عبد الله (0؟) ٠‏ 

كان من المستحيل عل تلك الفئة أن تضع يدها فى يد ذلك الطاغية 
الفظ الذى دس السم لاثنين من اخوته وشنق ثالثا ,» كما قتل اثنين من 
أبنائه لمجرد الشك البسيط « دون أن يحاكمهم » ٠‏ 

© © © 

مات عبد الله وخلغه سلطان ليس على شاكلته » لكن كان له ما يجتذب 
اليه عطف الشعب وثقنه قيه , وكان فيه كل ما بس هذا الشعب ويحببه 
اليه ويدفعه الى طاعته , كما كان له ذلك المظهر الخارجى الذى لم يئله 
الحاكمون جزافاء فكان عل جانب كبير من الظرف الجذاب مما هيآ له 
الأبهة (53) ودفم كل هن عرفه من قرب للثناء عليه والى امتداح خصاله 
والاضادة برحيته وطيبته التى تنجلت فى تخفيف (9؟) الضرائب + "كما 
عظطف عليه ذوو القلوب الرحيمة لنكبة أبيه المقتول فى نضرة شبابه , ولم 
ينى الناس أن هذا الآب قد لاذ ببوشترو مستعيذا بها » وآله انضم حينذاك 
للراية الوطئية ٠‏ 

اعتلى الساكم الشاب العرش وسط مظاهر العطف الشديد عليه , 
ووجدت المدث الكبرى غاية أمانيها فى فتح أبوابها له » وضربت و أستجة » 
الثل فلم ينقض شهران ونصف شهر على موت عبد الله حتى استسلمت 
يوم 5١‏ ديسمير ١931م[‏ > ١9‏ جمادى الأول سنة ٠٠؟‏ هماع لمحاصرها 
بدر الذى لقب فيما بعد بالحاجب (8؟) , غير أن عبد الرحمن أراد أن يكلل 
هامته بالغار فى هيدان القتنال , قما آقبل الربيع أعنى ابريل ااذه 
[ > ١١©؟‏ ها] حتىي تسلم قيادة الجيش ومضى لاخضاع أصحاب حمسن 
«جيان» ٠‏ وكان الجتد لم يروا منذد سنوات سلطانا يتولل قيادتهم اذ لم 
يساهم عبد الله فى القتال منذ حملته على « كركبولية » (9؟) سنة 8957 م 
[ - 5ه ] ولا شك أنه كان لتغيب السلطان أثر سيىء فى نفسية 
الجنود ؛ أما الآن فقد هتفوا فى حماسة للحاكم الشاب الألممى الذى أراد 
مشاطرتهم فى قخرهم وقيما يكابدونه من المتاعب والأشطاء' ٠‏ 
زف 


وصل عبد الرحمن الى « جيان » فعلم باتصال ابن حفصون بالحزب 
الغائر فى « آرشذونة » (0*) وبتطلعه الى الاستيلاء عليها , فأرسل فى 
لحظته احدى الكتائب وأمر قائدها بمهاجمة البلد بأقصى سرعة ممكنة , 
فنفذ القائد الأمر مما أدى الى فجيعة ابن حفصون فى أمله * 

ثم مشى السلطان فحاصر «٠‏ المنتلون ٠‏ وكان صاحب حصنها سسعيد 
ابن هذيل أحد حلفاء اين حقصون القدامى قأثر المفاوضة على الحرب لكنه 
أبصر الحصن وقد أحدق به العسكر السلطائى يوم الأحد ء ثم ما ليث أن 
وقح في أيديهم يوم الثلاثاء * 

أما ابن الشالية : اسحق بن ابرام بن هنتسة فقد قام هر 
وسبعة (1) آخرون من أصحاب القلاع فخضموا للسلطان قبل أن يظهر 
أمام حصو نهم وطلبوا الأمان لأنفسهم وعن يلوذ بهم , فاسستحاب لهم 
عبد الرحمن وأرصلهم الى قرطبة محروسين مع نسائهم وذراريهم + وأقام 
قواده فى القلاع التى خرج عنها هؤلاء , وجرت مثل هذه الأمور فى ولاية 
د البيرة » , ولم يجد السلطان شيئًا من المقاومة الا عندما وقف أمام « فتت 
طحنة » التى يغلب عليها أنصار ابن حفصون الذين ألقوا فى روع بقية 
سكائها أن المديئة منيعة على من يرومها ٠‏ ومع ذلك فلم يطل أمد مقاومتها 
اذ ما كاد أهلها يرون النار ترعى فى البيؤت القاثمة على صكور الجبل الذى 
'نقوم عليه مدينتهم حئى شرعوا فى المفاوضة » ونزلوا عند طلب الساطان 
فسلموه المتمردين » ثم خاطر عبد الرحمن بنفسه في شعاب « سيراتيفادة » 
الوعرة فاستسام له جممع أصحاب الحصون بلا استثناء , وحينذاك تمع 
السلطان أن ابن حفصون يهدد « البيرة » فبادر بارسال نجدة لها » قلما وفد 
ذلك المدد على حاميتها هزت الحراسة الحامية فخرجت لدفع المهاجم واصطدعت 
به قرب غر اطة » وهزمته , وأسرت أسد حفدة ابن حفصون * 

فى هذه الأثناء كان عبد الرحمن هقيما على حصار 1091125 
التى هرب اليها نصارى القلاع الأخرى ؛ فظل محاصر! لها خيسة عشر يوما 
حتى استرحيه مسلمو الأندلس ووعدوه بتسلييه النصارى الموجودين 
لديهم وبروا بوعدهم , ثم مر السلطان بعد ذلك على مدينة عدعتا5910 
وسار فى طريق « البيرة » وهاجم شدت اشتيبن و « بينا فورتا » واستول 
عليهما » وكانا معقلين من أقوى المعاقل يبمثان القزع ويبثان الخوف في 
قلوب سكان البيرة وغرناطة ٠‏ 

بدلك تخلصت ولايتا البيرة وجيان من اللصوص واطمأنتا ٠‏ وكانت 
هذه الحملة التى استغرقت ثلائة أشهر كافية لتحقيق هذه النتيجة 
الهامة (5:؟) * 

انين 
قن 


جاء بعد ذلك دور الارستقراطية الأشبيلية ٠‏ 


ذلك أنه بعد موت ابراهيم بن حجاج شلقه ابنه اليكر عبد الرحمن فى 
أشبيلية وابنه الثانى قى قرهونة » غير أن الموت عاجل عبد الرحمن 
ابن ابراعيم بن حجاح سنة 91١+‏ م[ >- 82١‏ ىه ] فتاق ابنه محمد ( الذى 
كان محبويا من الشعراء لوصله اياهم بالعطايا شأن أبيه من قبل ) لحكم 
أشييلية أيضا فلم يفلح فى تحقيق 1١‏ تطلع اليه » فقحاول التقرب من 
السلطان , غير أن القوم فى أشبيلية كانوا يطلبون الاستقلال فاتهموه 
وربما كان ذلك افتراء منهم ‏ أقول اتهموه بأنه دس السم لأخيه » وما كان 
أشد تكبته من اختير إبن عيه أحيكد بن مسلية .ب وكان محاريا باسلا ب 
ويذلك جرح محمد جرحا عميقا » ومفى الى البلاط ليعرض خدماته على 
السلطان الذى كان قه يعث جيشا ضد أشبيلية لعدم رغبته فى الاعتراف 


بالحاكم الجديد ٠‏ 


واشتد الحصار شدة أرغمت أحمد بن مسلبة على البحث عن حليف 
له قاستنجد بابن حفصون الذى مد بده هرة أخرى لمعاونة الارستقراطية 
العر بية المهددة , غير أن الحظ قلب له ظهر الجن قما كاد يغادر اشبيلية 
بحلفاله لمهاجمسة حثود السلطان الذدين عسكروا على شاطيء الوادى الكبير 
الآيمن حتى عنى بهزيمة ساسقة ,2 وترك الأشبيليين يواجهون الموقف بما 


لديهم من فوة . وعاد هو على جناح السرعة الى بوبشترو ٠‏ 


حبنذاك أدرك أحمد بن مسلية ونبلاؤ أشبيلية الآخرون الا جدوى 
تعود عليهم عن وراء استبيرارهم قي القاومة » ومن ثم أخذو! فى مفاوضة 
« بشر « الذى وصل الى العسكر , وفى يوم ٠١‏ دبسممر سنة 9137م[ م 
1 جيادى الأولى 5٠١‏ ى ]ع فتحوا أبواب مدينتهم بعد أن اخذوا المهد بأن 
تبقى الحكومة الأمور والعادات على ما كانت عليه أيام بتى حجاج (45) ٠‏ 


أما محيد بن .حجاج الذى كان يرى مصالحه في الاستيلاء على أشبيلية 
والذى لم يدر شيئا عن المفاوضات الجارية فما كان أعظم دهشته حين وصله 
كتاب من « يدر » ينبثة فيه ياستسلام المدينة ٠‏ وان عليه الآن الارتداد عن 
قرطبة فغادرها محطم القلب غضمانا وأقسم لينتقين لما جرى ؛ فلما عاد الى 
قرهوئة عارضه قطيع لامل قرطبة فاستولى عليه ثم اعتصم بالقلعة وأخذ 
يتحدى السلطان الذى لم يحرك ساكنا يل أنفذ اليه أحد رجال بلاطه 
ليعليه ‏ فى أسلوب مهذب جاد ‏ أنه قد انقغى العهد الذى كان النبلاء فيه 
أحرارا قادرين على سلب ها بأيدى الناس , وأنه ينبقى عليه رد القطيع الذى 
سلىية ٠‏ 
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أدرك محمك بي حعاج مكانة العاق فى مدا القول فرد الفتم # لكن 
على الرغم من المعبيته ودقة فهبه الا أزه 1 يلاحظ أن الزمن عار غير الرّمنَ 
الدى كان من قبل ء اذ ما كاد يصصل دو سمعة أن اللكومة قد عدست أسوار 
أشميلية حتى رغب فى اغتنام القرد.» للاستيلا على المدينة بالقوة فبضى 
لمهاجمتها , لكنه لم يوفق فى خطته الطائشة ء وتذرح السلطان بالصير علية 
مرة أخرى وبعث اليه هن ينهيه الأفكار الجديدة , وعهك بهده المهمه الى 
رئيس شرطته : « قاسم بن وليد. » الكنبى الذى لم يكن يستطيع تفضيل 
سواه عليه فى هذه المهمة » فقد ظل القاسم يضعة أشهر . زمن عبد الله ب 
زميلا لابراهيم بن حدجاج ومديقا حميما لمحيد ء وكانا لا يفترقان عن 
بعضهما أثناء حصار آشبيلية ٠‏ ولم يخعلىء السلطان فى آناته وتمهله عليه 
فقد أدى قاسم مهمته خير أداء » وأحسن الحديث الى محمد 3 بن حجاج ] 
حدى لقد قطع على نفسه العهد لقاسم بالحضور الى البلاط على أن يؤذن له 
يترك قائده فى قرمونة , فقبل السلطان طلبه ومشي محمد [ ابنحجاج ] الى 
قرطبة فى حاشية كبيرة , وكان ذلك في ابريل 912 م 1ح رءمضان ١1١٠ه‏ ], 
فبالم السلطان فى الحقاوة به ووصله وجندم بالهدايا الحمة العظيمسة » 
ولقبه بالوزير 2» وطلب اليه أن يصاحبه فى الفغزاة الجديدة التى أزمع على 
القيام بها (54) ٠‏ 

: د 

صمم السلطان عثه المرة عى مهاجمة الثررة فى عقر دارعا فى جبال 
رية : والواقع أنه لم كن يتوقع اأدحصول على فوائد عاحلة ومكاسب باهرة 
كالتى أصابها فى العام المنصرم فى ولايتى جيان والبيرة ٠‏ 

تنقيف 

كان الاسلام قد كاد أن يتلاثشى فى منطقة جيال « سيرانا » فكان على 
السلطان أن يحارب النصارى , وأعلنته خيرةه السابقة أن المسيحيين 
الاسبان أشد استيسالا من المسلدين الاسبان فى الدفاع عن أنفسهم , لكنه 
أدرك ن لابد من جود جماعات فى صفوف المسيحيين سمعت يصلايته 
واخلاصه ,وآأنها لابد مستسلمة (ه؟) له عن طواعية ب وانه لمن الانصاف 
أن نشر الى حسن معاملة الحكومة للنصارى الذين استسليوا لها ,2 كقد 
حدث أن اجاءت زوجة مسيحى . كان قد استنئزل فبى السنة الماضية وأقام 
فى قرطبة. الى القاغى [أسام بن عبد العزيز] وذكرت له أنها مسلمة حرة 
وتطمم فى التخلص من الآسر الذى تعيشى فيه » وتمسكت بعدم جواز 
استرقاق النصرانى للمسلءة , قما كاد بدر الحاجب يسمم قصتها حتى 
ندب رسولا من قبله الى القاضي يقول 4 : « أن عؤلاء العجم انما استنزلناهم 
.بالعهد , ولا يحل الخفن بهم » وأنت أعلم بما يجب من الوفاء بالعهود , قد 

تاريخ الأندلس ‏ ه؟؟ 


بين فلان العجمي وبين الامة التى فى يديه » » فتعجب القاضى من هذه الرسالة, 
دراي ان الوزير قد جار عليه وجاور دودمم , أقيا كان مئة ألا إن سال 
الرسول : م الحاجب ارسلك بهدا ؟ : . قلما اكد له الرسول الامر قال له : 
« اخيره أن الأيمان كلها لازمة لى » لا نظرت بين اثنين حتى أنفذ على العجمى 
ما يجب عليه من الحق فى هذه إطرة المسلمه » , فلما تسلم اللاجب هذه 
الرساله لم يعد يخامره شاك فى نزاهته » الا أنه عاك يقول له : « اتى 
لا أعترضك في الحق , ولا أستحل سؤال ذلك منك ؛ وانما أسالك التثيت 
قيما ,بحب من حق هؤلاء المعاهدين , فقد علمت بما يجب فى رعايتهم وانت 
أعلم بالواجب > (5) ٠‏ 

لقد دل مسلك بدر فى هذا الحادث على صدق إخلاص الحكومة وعن 
روح التوفيق التى تسترشد بها 2» وعى سياسة جميلة نبيلة تتفق وخلق 
عمد الرحمن الذى كان قليل التعصب »2 حتى حدث ذات هرة أن رغب فى 
خلع منصب قاضى القضاة بقرطية على علج مسيحى الأبوين » ولقى العقهاء 
صعوبة كبرى فى صرفه عن ذلك المشروع (1؟) 


لم يجاوز عبد الرحمن الحق فيما توقعه من ناحية أصحاب القلاع 
المسيحيين فى ٠‏ سيرانا » . فقد طلب الكثيرون منهم الأمان فلم يضن به 
عليهم ؛ ولم تقاوم سوى « طرش » التى قويت عزيمسة حاميتها ببجيم 
ابن حفصون فاستيسلت فى الدفاع استبسالا عجز السلطان عن تملكها 
لكن ما كادت حاميتها تغادرها حتى جرت هعركة دامية (م) ٠‏ 

: وحدث أن قاومه حصن آخر مقاومة عنيفة دفعته لأن يقسم - وعو فى 
سورة غضبه ه ألا يمس الشراب « أو يأنس الى منادمة » قبل الاستيلاء عليه, 
وبر عبد الرحمئ بقسمه فاستولى على ذلك الحصن وعلى آخر معه (0*) 
6# 

وفي حوالى هذه الحقبة ذاتها أدى له اسطوله خدمة جليلة فقد استول. 
على بضعة سفن محملة بالذخيرة وهمى فى طريقها الى ابن حفصون الذى 
إضطره عسر حاله الى طلب الدخيرة والمثونة من افريقية (+4) ٠‏ 

وهر السلطان فى عودته الى عاصمته بالجزيرة الخضراء (51) وولايتى 
« أرضشذونة » و« هورور » ثم راك دخول « قرموقة » حيئما أصبح على 
نشارفها فبلخ أبوابها يوم8؟يونيو سنة 15 م [ أول دى الحجة ؟.؟ هاع. 


كان حبيب قائد محمد قد رفع بقرمونة علم الثورة فهل كن قيامه بها 
هن تلقك نفسه ؟ 


اففى 


لسنا ندرى حقيقة تلك المسألة فلقد قيل انه أضرمها بتحريض هولام 
ومال عبد الر حمن للأخذ يهذه الفكرة » ومن ثم جرد محيدا من لقب +« الوزير 
وزج به فى السجن ؛ ثم أخذ فى محاصرة قرمونة فقاومه حبيب عشرين يوما 
طلب بعدعا الأمان فأجيب اليه ٠‏ 

أما محمف بن حجاج فلم يعد مرهوب الجائب , وسرعان ما رد علية 
عبد الرحمن حريته ٠‏ غير أنه لم ينعم طويلا بهذه النعمة فقد مات فى ابريل 
سنه 6١91م[‏ > رمضان ١5‏ همع فكان آشس رجل هن بثى حجاج قدر له 
أن يلعب دورا في التاريخ ٠‏ 
وحدث فى عام 4١6‏ م أن طال القحط فأدى الى مجاعة مهلكة منئعت السلطان 
من القيام بأية حملة » كما مات الألوف من أهل قرطبة وبقيت الجثث بلا دفن, 
وبدذل السلطان وحاجيه كل هما استطاعاه لتخفيف النكية , لكنهما صادفا 
أشد الصعاب فى زد المتمردين الذين دفعتهم الملجاعة للخروج من جبالهم 
بغية الاستيلاء على التافه الباقى من مواد الاعاشة التى كانت لا تزال موجودة 
فى السهول (29) ٠‏ 

فلما كان العام التالى استولى السلطان على « ريولة »وه« لبلة» 
وتركزت دعائم قوته من جديد بصورة مكنته من شن الغارات على تصارى 
الشيال (*54) حتي جاء الموت الى أشد أعدائه خطر" عليه قخلصه هنه ء اذ 
مات أبن حفصون سنة /5919ة م [- 3١6‏ هب ع فعم السرور قرطبة للموته 
ولم بعد أحد يسك فى أن الثورة تتلاثي عن قريب (21) ٠‏ 

مات البطل الأسياني الذى ظل أكثر من ثلاثين سنة يهزم غزاة وطنه , 
والذى طالما جعل العرش يضطرب تحت الامويين » ولاشكه 'نه كان ينبغى 
عليه أن يشكر العنأية الالهية التى ساقت اليه الموت فى تلك الساعة ووفرت 
عليه المشهد المحزن : مشهد انهيار جماعته » فلقد مات غير مغلوب على أمره 
وقضى نحبه فى ظروف. هى خير هما كان يتمنى + ولم يكن قط هن شأله 
تخليص وطنه وتأسيس أآسرة له فيه , كما أنه كان خير بطل لم ثر اسيانيا 
مثيلا له منذ أن أقسم فريائا هطغهزعالا على انقاذ وطنه من النير الرومانى ٠‏ 


لنينان 


يقفا 


الفصل الثامن عشر 





موقف كل من ابناء ابن حفصون الأربعة من عبد الرحمن * 
مصرع سليمان بن ابن حفصون ٠‏ انخراط آخيه حفص فى جيش 
السلطان بعد المعائدة ٠‏ مقتل + أرجلتيا » ٠‏ السلطان يتغلب هلى 
خصومه بما فيهم البربر ٠‏ محاربته الشخ الأسلبى صاحب 


« لقنت » وانتصاره عليه وارساله اياه أسيرا الى قرطبة » 
عبد الرحمن يؤدب طليطلة * نجاح عبد الرحمن الثالث فى 
مزج عناصر الأآعة فى بوتقة واحدة ٠‏ 





الفصل الثامن عثشى 


عظلسسة عبد الرحمن 


إمتد أمد الحرب فى « سيرائا » عشر سئوات ٠‏ وقد ترك ابن حفصون 
من بعده أربعة أبناء هم : جعقر وسلييان وعيد الرحمن وحغص الذين ورثوا 
شجاعته وان لم يرثوا مواعيه ٠‏ 


أما سليمان فقك اضطر للاستسلام فى مارس سنة كم[ ع 
رمضان 5٠0‏ ه ع والانخراط فى جيش السلطان مشاركا في الحملات التى 
شنها ضد ملك ليون ونفارة * 


3 و ع د ا السيفي” 
أيامة عاكفا ط نسخ المخطوطات (؟) ٠‏ 


وأما جعفر فكان لا يزال شديد البأس ولايد أن يكون السلطان قه 
أدرك ذلك الأمر قيه اذ لم يمتئم عن الدخول فى مفاوضته حينيا حاصر 
بوبشترو سنة 9419 م 1 > 5٠38‏ ىه ع 2 واكتفى عيد الرحمن من جعفر 
بما قدمه اليه من الرهائن والجزية السنوية (7) ء ألا إن جعفر هذا سرعان 
ما ارتكب هفوة قاتلة أودت به , ذلك أنه كان يؤمن بأن آباه قد السصق 
الضرر دنفسيه حين أعلن تنصره هو وجميع أقراد أسرته , ذلك لأآن 
ابن حفصون س حين بدل دينة ب باعد ما بيته وبين قلوب الأندلسيين . 
وما كان له ولأولاده -. وقد خطوآ هذه الخطوة أن يتراجعواء بل كان 
يتحتم عليهم أن يعقيدوا منذ ذلك الحين على النصارى وسدمم + وأن ير بعلوا 
مصيرهحم بهم إن نصرا أو هزيمة , وكان المسيحيون الفئة التى ظلت محافظه 
عل شجاعتها فقد حدث قبل هذا بوقت قصير فى قلعة د بلدة » وقت.حصار 
لسلطان لها أن إنضم رجال الحامية المساموث بأجيعهم اليه أما مسيحيوها 


تغرف 


فقد آثروا الموت على الاستسلام (8) »2 ومح علم جعقر بذلك الموقف الا أنه 
كان لا يزال مؤمنا بالركون الى المسلمين الذين أراد اسحمالتهم اليه فأعلن 
عزمه على الرجوع الى الاسلام . ففزع جتام التصارى منه ومن ثم تآمروا 
ضهه بالاتفاق مم أآخيه سليبان وقتلوه سنة 9395١‏ م[ ص لم.؟ هماع 
وولوا مكانه ناه ساييان الى اع بالوقوف الى جانيهم (0) + 
د د 

لم يكن عهد سليمان عهدا سعيدا فقد وقعت «ه بوبشترو » فريسة 
الشقاق الحاد » وصضبت بها التورة وأدت الى طرد سلييان ٠‏ واطلاق سراح 
أسراه : ونهبه قصره »2 لكن لمع ند#ضي, فترة وعيزة “عتي انساب أعوانه فى 
اليلد ودخله هو دندكر؟ » واستمال العامة اليه مددث أباح لهم النهب ودعاهم 
إلى حمل السلاح , فلما تملك الأمر ثانية لحت به شهوة الانتقام العنيف 
فاطاح برؤوس معظىم خصومه حتي : اليأشذ عليه آم مؤرخى قرطبة (5) 
ما قعل 

لم يمد القدر فى أجل سليمان بعد جمعا الأمور قى يده ثانية فقد 
حداتث أن ترجمل فى مناوشسة جرت يوم 5 فيراير /1؟5 م ( 2 ذو الحجة 
45 ه ] فتكاثر عليه الملتيرون وقتلوه وتفجر غيظهم على جنته ففصلوا 
رآسه ثم بتروا! ذراه فساقيه (لا) * 

ولا قتل سليمان خلفه أخوه حفص » لكن اللحظة الفاصلة كانت قد 
آذنت بالمجىء » فقد مضى السلطان فى شهر دوئيو /191ة م[ :2 رميم الثانى 
6 سه ] لمحاصرة بوبشترو وصمم مل آلا يرفع الحصار حتى يستسلم له 
اليقد "2 ثم أمر باقامة التحصينات فى كل مكان . وأعاد متأه وله الحصون 
الرومائية القديمة وكان موشكا على الانهيار , فادما فرغ هن ذلك أحدق بالمكان 
من كل نواحيه ومنع عنه كل مواد التموين » واستمل حفس هدة ستة أشهر 
مضايقة العدو له وارهاقه اياء الا أنه اضطر للتسليم يوم الجبعة ١؟‏ يناير 
4 م[ ت ذو القعدة ستة 97؟اه ع فاستلت قوات السلطان اليلد 2 
ونقل فص الى قرطية , واسعنزلوا جميع السكان ثم انخرط حقص بمد. 
ذلك فى سيش الغالب (8) + 

آما آخته « أرجنتيا » فقد كان فى استطاعتها المضى الى آحد الآديرة 
فتبقى .فيه سالمة لو أنها رضيت بالحياة الهادثة الرثيبة , الا أنها كانت 
شديدة التعصب وكانت تتطلع منذ أمد بعيد للاستشهاد » فاثارت غضب 
السلطة اذ جاهرتها بتنصرمها ء ولما كان الشرع يعتبرعما مسلية اسلام أبيها 
يرم ولادتها فقد أديئدت اذ عدت كافرة عرتدة » وحكم عليها بالموت الذى 
قابلته من جائيها بتسجاعة نادرة أملتها لأن تكون ابنة عمر بن حفصون (0) 
وكان ذلك سنة وم [ سورع مع ٠.‏ 

قنكن 

قف 


دخل الساطان ينفسه « بوبشترو » بعد شهرين مهن انضاعها اذ أراد. 
أن يرى بعينى رأسه عذا الحصن الشامخ الذى بقى مدى نصف قرن يرد 
هجمات أربعه سلاطين على التعاقب ٠‏ فلما بلغه و طلمن فوق أسواره تفص 
بعيسيه نواحيه المحصنة وأبراجه المنيفة , واذ شاهد شبوخ الجبل الذى 
يقوم اللحصن على قنته وعمق الهوة اللحيطة به عر أله حصن أنف عديم . 
الضريب ؛ وحمه الله على نعماثه اذ مكنه من الاستيلاء عليه ثم ركم شكرا 
لله » وداب طول رحلته على الصوم ٠‏ 

غير أن الدى محط هن قيمة انتصاره عو ضعفه الشديد وتتاذله 
فى موقف كان ينيغى فيه عليه أن يرفض ما اتغق القوم عليه ٠‏ فقد تلق 
من رحلوا معه الى بويشسترى هن الفقهاء أن يبروا هم أيضا ذلك (لبلد العظيم 
الذى كان مسرحا لزجل أخافهم كل الخوف فلم يدعوا السلطان يسسجم 
قبل أن يأذن لهم بنبش قبرى عمر بن حفمسون وولده جعفر . قلما 
شامدوهما مدفونين على الطريقة المسيحية أخرجوا جثتيهما وبعثو! بهما الى 
قرطية فسمرتا الى عمودين وكتب أحد مؤرخى هله الفترة : ما يشير الى 
هذا الحدث فى قرحة ميتذلة ١*0 + )0١(‏ 

جامد جد ٠‏ 

حيئذاك يادرت الحصون التى كانت لاتزال فى حوزة السيحيين الى 
الاستسلام فهدمها السلطان لم يستبق متها غير ما دعت الحاجة القصوى. 
الى استبقائه لارغام البلد على ملازمة الخضوع , ثم تقل الى قرطبة أعظم 
الرجال نفوذا و(شدهم خطرا ٠ )1١(‏ 

د 

لازهمتك « سيرانا » الخضوع والهدوه منذ ذلك الحين وان كان دلك 
يعد أن أخمد السلطان الثورة فى كثير من التواحى + ثقد أرغم رجال 
أبن مستنة في جبال « بريجو » على التخلى له عما بيدهم من الحصون »2 
كما حمل بربر ينى المهلب عن أهل « رية » على القاء السسلاح (15) 2 
واستولى على « هو نرث روبى »> الواقعة على حدود حيان والبيرة ٠‏ ولما كان 
هذا الحصن قائيا على جبل شامق شديد الاتنحدار قكثيرا ما كان مبعث 
رهبة كييرة للحكومة , كما كان يقطنه كثير هن المسيحيين الذين كانوا! 
ينزلون من أوكارهم بين آونة وأخرى ينهبون القرى ويقطعون الطريق على 
المسافرين ويفتكون بهم ٠‏ لذلك أقام السلطان سنة 957ؤام رك ١‏ اللا همع 
على محاصرة هذا.العرين ففقرل ولم ينجم فى تحقيق بغيته الا بعد 
أريم سئوات )١9*(‏ 2 كذلك اضطر "'كثر من ثقوار اقليسم بلنسية الى 
الاستسلام )١5(‏ له سسئة 955:4 م[ - 18إلاه ] وهى الستة التى دالت 
فيها للسلطان جميع يلاد الثفر الأعلى واغتصبها هن يد بئى قسى )١65(‏ 


نرق 


الذين أضمتتهم الحروب التى ننسييت فيما بينهم أو التى خاضوها ضدء 
ملوك نفارة + ثم أجبرهم عبد الرحمن على الانخسراط قى جيشه (15) 
وما انقضى عامان على ذلك حتى شن قائده عبد الحميد ين يسيل حملة 
على بنى ذى الئون (/9إ١)‏ + وقد تكللت بالتجاح 
كن 

لم يعد هداك ما يبلبل خاطر السلطان من ناحية الجنوب ٠‏ ومن ثم 
وجه كل قواه لمحارية ثوار الولايات الأخرى ٠‏ واتسمت حملاته بالنجاج 
السريع » واشتبك فى معارك فاصلة » قفى سنة 9158 م[ - إالاص 
مير الجند لمحارية « الشيخ الأسلمى » صاحب لقنت و الاق 
فى ولاية تدمير , وكان هذا الرجل قطع طريق وقاسقا من أحط الفساق , 
شديد التظاهر بالدين ٠‏ قلما طعن قى السن تلنازل عن الحكم لاينه 
عبد الرحمن قائلا انه يريد تكريس نفسه للعبادة + وطايق الخير الخير 
غواظب على صلواته والصلوات العامة , غير أن تلك التقوى الظاهرية 
لم تمنعه من الخروج بين آونة وأخرى لنهب النواحى المجاورة له , ثم 
لم يلبث أن انول قيادة الجيش بعد قتل اينه فى معركة دارتبينه وبين 
خند السلطان وأنصساره , لكن لم تطل قيادته اذ استولى القائد 
أحمد بن أسحق على قلاعه واحدة يعد الأخسرى وأرغمه على التسليم , 
واستئزله هو وجميع أفراد أسسر نه من معاصمهم إلى قرطيلية (8م1) 
كما اسمتسلمت فى الوقت ذاته « ماردة » دون أن تضطر القوات التى 
يعثها السلطان اليها الى امتشضاق الحسام (19) ٠‏ 

فلما كان العام التالى أطاعته ياجة يعد هقاومتها اياه مقاومة 
عنيغسه (١؟)‏ مسدة أسبوعين , فسير الساطان قواته بعد ذلك ضد العلج 
«ه خلف بن بكر » أمير « آكشسونبة » الذى أبدى استعداده لدفع الجزية ,. 
وبرر امساكه عن دفعها من قبل يبعد ولايتسه , وكان شلف محبوبيا من 
رعيته كأسلائه الأمراء الخيرين + وآدرك السلطان أن اصراره على خضوع 
خلف له يدفع سكان كورة الغرب الى الاستبسال فى المقاومة » ومن ثم 
خالف نهجه وأبرم معه اتفاقا لم يعد خلف بمقتضاه خاضعا له بل تابعا 
اقطاعيا يؤدى له الجزية 2 وبذلك تمهد أمير «أكشوتبة» يدقعها وألا سمح 
للثوار باللجوء اليه (١؟) ٠‏ 

وكانت « يطليوس » لاتزال تخت ححكم أحد آيناء ابن عروان الجليقى 
اقطاعيا ,يؤدى له الجزبية , وبذلك تعهد أمعر « أكشونية » يدقعها وألا يسمح 
كاملا (9) وذلك سنة 5م31 »د ماج ماع. 


لوعن 
غرف 


لم يبق أمام عبد الرحمن لاسترداد سيطرته على ميراث جده الا الخضاع 
طليطلة ٠‏ 


وق مهد عبد الرحمن لذلك الاسترداد بأن ندب اليها جساعة من 
الفقهاء يذكرون لاهلها خطل بقائهم على المجاصرة يحبيع للجمهورية كى 
الوقت الى دانت فيه جمبع انحاء البلاد للسلطان , لكن لم يقدر 00 
هذه الخطة وذلك لأن الطليطديين إمتلات نفوسهم بحب الحربه التى تمتعو 
بها ثميانين عاما سواء تحت حمابة بنى قسي أو ملوك ليون » ومن 0 
ردا اتسم بالمراوغة وعدم الجراة ٠‏ ولم يجد السلطان أمامه بدا من استعمال 
الشدة فلم يتوان عن سيلوك سبيلها . وفاضت نفسه بالنضب والصلاية 
اللتين امتاز بهما , . لذتك أرسل ضد طليطلة فى شهر مايو 5 م 
[ > رييع الثاني 8+ ص ع أعد قواده وهو الحاجب سعيد ين الملذر 
وأمره أن يبدأ الحصار قبل أن يلتئم شمل الجيشى الكبير الزاحف لتاديب 
النوار : فلما كان شهر يونيو 91١‏ م[ * جبادى الأول سنة ااا ها 
زف السلطان بنفسه عل المديئة بجميع قواته وعسكر على شواطيء (92؟) 
نهسر 00023ع1 | “قرب حصن هورور ٠»‏ م طئب من العلج الطليطى 
الجلاء » وكان فى هذا الانذار اليسيط الكفاية اذ شعر العلج باستحانه 
الوقوف في وجه جيشى السلطان الكثيف وبادر الى اخلاء القلعة , فأفام 
بها عبد الرحمن حامية من عنده » ثم مفى فضرب معسكرء قرب طليطلة من 
جبل سرف باسم « جر تكس » (55؟) فلبا وقع بصره على الحدائق والكروم 
رأى إن المفيرة المجاورة قد تكون خير بقعة لممسكره العام » وعن ثم صار 
بجيضه كله" اليها وأمر باحراق القرى وبالشدة فى مهاجمة الطيلطليين 
ومع ذلك فقد دام الحصار عامين ولم يداخل اليأس السلطان فشسيد بلدة 
على جمل ه جرنكشس » . ولع تنقض.غير أيام قلائل حتى أقيمت بلدة 
« الفمح » فأدرك الطليطليون أن الحصار لن يرفع عنهم أبدا وكاتوا لادزالون 
يعتمدون على معاونة ملك ليون الا أنه هزم على أيدى جند السلطان مزيمة 
نكراء (0؟) ٠‏ كما أرغمتهم المجاعة على فتح أبواب مدينتهم 2 ويالها من 
فرحة عظمى أحس بها عبد الرحمن حين تم له الاستيلاء على البلد 2 وهى 
قرحة لا بعد لها الا فرحتنه ونشوته حين 'مئلاك بوبشثرو »؛ وحمد الله على 
نعمه التى حياه بها (3]) ٠‏ 


2 


مكذا تمكن السلطان من (ن بقهر العسرب والبر بر والأسسيان 5 
واضطروا جميما للركوع أمام القوة الملوكية التى لم يعد لسلطانها حد . 
ولم كن الخشسائر التى منيت بها الأحزاب المختلفة الماستركة قي دلك 


نارق 


الصراع الطويل متكافئة + ذلك آن الارستقر اطية كانت تمثل الحزب الى 
صادقف أسوآأ العامئة , وهو هلا نزاع الحزب الذى يمثل الاسسسستقلال. 
الفردى , شأنه فى ذلك شأن الآلمان فى فرنسا وايطاليا * 


ووحد الأشراف العرب أنفسهم مضطر ين للخضسوع لحكومة أشد 
استبداد! وأقوىي ساعدا من الحكومة التى حاولوا إسقاطها 2 وكانت تلك 
المكرمة تنأصبهم العداء بطبيعتها وتنظمع جهودها لتجر دهم من كل قوة 
على هر الزمن ووجدوا أنفسهم وقد قغى عليهم أن ينجرفوا شيئا فشيئا مم 
التيار » وإخنوا يفقدون فى كل العهود ها كان ليم من هجد ومستقبل , 
وكان هذا خير 'نسزية تلأسبان الذين عدوها نوعا من النصر لهم والذين 
كانت كراهيتهم للسلطان - حين امتشقوا العحسسام ضده ‏ أقل من 
كراعيتهم للأرستقراطية العربية . وهن ثم أخذوا يوهمون أئفسهم بأنهم 
قد نجحوا الي حد ما » ذلك لأنهم بدلا عن أن يكونوا محل اهانات أصيحوا 
هنف الآن بمنجاة هن الازدراءات ومن اضطهاد الأشراف لهم 2 ولم بعودورا 
الجباعة المنعزلة أو الفثة النبوذة الهجورة هن اللجتمع ٠‏ 


ولتدد "ثان الهدف الذى يمعي اليه عبد الرحمن الثالثك والذى تمكن 
هن تحقيقه على مر الأيام هو امتزاج جميع أجناس شبة الجزيرة وتحويلها 
الى أمة متصدة اتحادا حقيقما (/1؟) ٠‏ 
لقند احتفت العهود القديبة ‏ أو لا آقل من أنها أخذت في التلاثى 
. شيثا فشيئا لتحل مكانها امتيازات الرتب والطبقات والحرف ؛ والواقعم 
آن هذه المساواة لم تكن الا مساواة فى الخضوع لكنها كانت فى عيون 
الأسبان نصرا مبيئنا » ولم يكونوا يطلبون فى لمظتهم هذه أكثر ممأ حدث , 
أها فى أعماق تغوسهم فقد كانت أفكارهم عن الحرية لاتزال شديدة 
الغموض لعدم كراعيتهم الحكم المطلق أو السياسة الاستبدادية , اذ كان 
هذا النوع هن الحكومة فى نظرهم تقليدا قديما ولم يعرفوا سواه » سواء 
فى أيام حكم ملوك القوط أو فى عهد أباطرة الرومان » ولعل إوضح دليل 
يؤيد ذلك أنهم فى أثناه حروبهم لاستعادة استقلالهم لم يقوموا على وجه 
العموم الا بمحاولات ضثيلة من أجل الحرية ٠‏ 
د 


هنا دنتهى الجذء الأول وبليه الثانى عن : 





غعر التخلافة فى الآندئس 


مرف 


حواشى الفصل الأول 


)0( ع متع) 60 .ه115 ,م1 ,مقع غ300 تمعتانن غ12 : دمعتسكلوة © 
.16853 (عمسممآ 
(؟) انض عبارات سيدوان الابولى الواردة في : 
دهت 3468 نه #قمتصرم8 ه1 قنمة علقضه 1م83 عانوت هل وة .ك8 ,اعتعسدك 
.(13 ور ةط .غ18م180) للدم أت 387 ,طط ,1 . ,كستم2هة 0 كأمجرزعييب 


وليست لدينا اية أخبار عى أسلوب حياة السادة الأسبان فى خلال هذه الحقية , 
لكن كل ما هناك يبعث علي الظن بانه كأن يشبهة الى هب بعيد حياة سادة الأقاليم المجاورة٠‏ 
(59) ,1غ 286 07ت نان القعصوع2 اأأمعق يه 181154 عدم تقدمة : عنتسلقن 


,تتأهتهه: عتاناتاع انمق ع1 ؟ قستهنالالا .ل .2 سمه .21 _لاقده عع 104 ررم 
.607-609 .22 ,1910 بمتةكلاناصا .له يعصع ؟ 


(4) اعتد حكم دقلديانوس ون 780 .عتى 75١5‏ م وامتاز يروحه الحربية وتطلعه الى 
توحيد اريجاء الاميراطورية تحث ظل الامير لور وأن تكون الامبراطورية ذاتها عمتفة لما 
يمكن أن يسمى بالمركز الحضارئ للعالم مما قطلب هن دقلديانوس أن يكون على إستمداد 
الغرب هلى يد هن يقوم بالفوفى والاخسطراب فى للداخل والقفساء على أئ هجوم 
خارجى إلقد هادف فى اول حكمة ثورة الفلاحين فى غالة ( فرنسا الحالية ) من جراء 
ما سببده غارات القبائل اللمتبربرة ومن الفشر وكثرة الخرائب , مما حملهم على هجرة 
الأراخى + ذلك (نفذ احد عواده واسمه 1220501851035 612231005]؟ ياحمد ثورة هؤلاء 
الفلاحين المسمون فى تاريخ تلك الحقية ياسم « باجوداى » ٠‏ كما عمل على نقوية 
حدوند الراين ٠‏ واهتم دقنديانوسى بالاصلاحات التى تناونت شتيى #روع إلادارة الحكومية 
لكنه تسرف هي اضظهاد المسيحيين اذ راس قزايد اعدادهم حتنى قاريوا فى بعض الاقرال 
عتي السكان + وقد اعسدر هرسوما بهدم الكنائس سينة 8١7‏ م وحرق الكتب المسيحية ثم 
امسر مرسومين آحرين بسجن -جميع رجال الدين على شتى مراتبهم وأرغمهم على تقديم 
القرابين لألهة الدولة ٠‏ هذا ويلاحظ أن نخلام الرقيق ارتبط يما رمكن تسميته بالمزارع 
الكبيره لاتيفونداى ٠‏ وقد ساعد على ذلك عدم استطاعة «سغان الملاك اجابة المطالب 
الحربية المتزايدة وتزايد عدد الرقيق فى المجتمع للغريى هذ زمن بعيد والعروف أنه 
ها بين عامى ١٠اي ١6١‏ قى+م* كان عدد المرقيق الذين جىم يهم من يلاد اليوتان حوالى 
ربع هليون شخص ؛ وتستدل هن كتاب ٠‏ كاتى » على أن القوم كانو! يفضملون الرقيق لعدة 
عواحل هنها عدم أنخراطهم فى الجيش وارتياطهم بالارض وبالسيد الذى يلون عنده , 
وكان هؤلاء الرقيق يعملون عنده ٠‏ وهم مكبلون بالأغلال ؛ دما أدى بهم الى الثورة فى صقلية 
هام ١79‏ وقام حوالى سبعين اكقا منهم بتحدى الجيش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


0( انظر جيرو , الرجع السسابق ٠ج‏ ١ع‏ هن 1١197‏ رما دحدقا ٠‏ وكذلك اكؤلئنات 


الفرئسية والالانية التى آوردها فوللدمز ٠‏ قفس أارجم , من ©8589 وحاشية ركم 4 
هن 6اآالم8؟ + 


يذنف 


("0) كان اأوجستوس أحد الأباطرة القدعاء وكان أسعه ولا 0]8191008) ا كم منحه 
عجلس الأعيان فى سنة لال ق*م لقب 005 تعظليما له ثم أطلق عليه الجيش 
ذقب .1508678105 وذلك عقب انتصمماره فى وقعة موتينا سنة 2١‏ ق-م” ( المترجم ) * 

(/) غالة هى فرنسا الحالية ٠‏ 

ا 5115216 2209]83 تناخ 1أتناي لأسف ابت قعط2 عناني عنال1 : كتتدد لم8 
0ج عتوم ,.200اتك1 ,111 .خ (17537) وأسميد 
(5) تصقة 2151© مهتيوه 51" : 16 ,4 ,207111 .1 طتاءععدة1 معتسصيف 
“تن شه قتاتاتلعء طامع 1م نمه 5تأتععع 120 ,35نا2ع5 السع1تطغة قاتلسمة 
قله .8182 ,مأك .مه : 51 الانتقة 
ليلق 194-185 ,قدء7 .15 .ع5 .1 بأع0 ,عمط 9162 ,91-922 ,صص .0 م1 .مقلط] 

(19) انض التصوص الوازدة فى الجزء الأول هن 

.608 ,597 ,553 ,560 .9ط ,قتقيصمة 

وفى الحقيفة ١نتا‏ للسنا متاكدين من وجود العصابات فى اسبانيا قيل فتح المتبربرين 

لها , غبى أن هناك ها سيحمل على الاعتقاد بانه؟ كانت موجودة قبل هذا العصى اذ يب 
من كلا ععهقق الذى كتب فى القرن الخاعس أنه لم يكن يعد وجودها فى اسبانيا 
شيمًا .جديد 


0 .ج5) ستلاعوط:30© كتاطاعع 08 ' 13514058 ؛ ٠عللز؟ء5‏ من 151056 


(493 ,ص« ,19 م رمجقة 
(غقق 5 31103 التتنا كلقا عمط ناوه5*”* ,40 ,711 ,عقعم1 ك8 : مممع0 ابدم 
.نا تالأأصجعه : ععغصئلق 5تللتععده؟ د وعاترعواتام وتتلعمعم 15كتممعج 


(306) فقا كنا ناي قتتقمتذهم سنا" : 711,940 رعه1ءم اكت : م0205 اتنوع 


23011018 _لكنعدلن ,معقتة تلتددط ذظذ عتاوة عتأام262 كتامع10 هذ حمهلصدم0تاني تنان 
"عتطصعطوءع70؟ (إمهتتمصمط ورلق) 


(13) انظر فى هذا الصدد ما جاء فى .121-123 ,ذلا .لا يأك .جه : موعاسلو5 
ويمكن ان تلبق .لى حد ما على الاسبان كل ما قاله هذا المؤلف عن الغاليين ٠‏ أذ الثابت 
إن نساد ,لأخلاق كان فى أسباتيا أكثر مدا هى فى غالة ,2 أنظر نفش اللرجع 179//7 ٠‏ 

راع .0 2ه 409 تنه .5 ببأمعغتدمغطكه: : موعمار 

نذا ؤه4 ندم مه ,لتنا 

)15) .425 مقصهة .0ه رأكه .هه : 10868 
1 .2 ,711 ,1م18 : عومع0 


ا 

(1ل) آى بعد الكاهن يول آورون ٠‏ 

|أيفة .85 2 ,37 ,2 رأ8 .طنع 286 : معلالوة 
ليقف 14 .م مدال بأعتمير 
8 .41 .5 ,11 ,مأقتتر 


(75) احدث تخريب روعة عدى يد الاريك سنئة 4٠١‏ هزة عنيفة فى نقوس الئاس 
استمرت عدة أجيال حتى أن موضوع هذا الانهيار تصيح شحل الفلاسفة والعلماء ورجال 
ائدين والوثتيين واللؤرخكين وفى مقدمة الجميع « القديس اوجستين صاحب كتاب عدينة 
الرب » ٠‏ وهن هنا يمكن تفسير عا أخذه الدالم المؤّرخ البريطائى المحدث تويتبى فى كتابه 

ملم 61 م ,17 رأوقة عه ولمسطة ععطصوه؟1؟ من نقد للمؤرخ «١‏ جيبون » من أن 
اتهيار الامبراطورية بدا من أريعة قرون قبل قياديا « وأن ذلك حدث منذ الصراع العنيف 
بين أسبرطة والأثنبين عام 4١7‏ ق ٠م ١‏ وقد كان الصراع بين المسيحية والوئنية عنيقا - 


بيع 


مهد ونجد فى سنة 5١‏ أن القديس اوجستين يسال أحد تلاميذه أن يكتب موجزا لتاريخ 
رومية ليكون لبنة تساعده على تاليف كتابه « مدينة الرب » ٠‏ انظر : 

أتاع © جلأة عط جد تلأمفمع 8151015 «مسمأمتعتك ل0سه وعووط : مسدتاعندمك3 ,1 
7١‏ .9 ,ناك ولقد عاش القديس آوجستين حن 1554 هحتى 55٠‏ م وكان عازفا عن كل 
الناصسب حتي الدينية لأنها قى اعتقاده تخرجه من نطاق تأملاته الروحية الخالسة , انظر : 
.2 ,متحت أهاجه1276 صقن سقوعلم ع ممعطع0) 01 قتاأقعدز5 : 20:4 ه81 .1 .86 
,1939 قتعع28” رعنتوناصسة عتتالدات ها عق طن ه1 اع سمقكاصننف ءأ5 يخ ناا 21 


لها .2 ,17 مآ بأع2 ,طتاع ع1 ا 
فقها ,8 كط ,عقصتدد عنطواة ع1 : اتتعتضمةة سعتنسوات 
إلييةا .142 .5 ,931 مآ ,115 .م ,آل .مآ مأك .جه : تمعتعاوة 
لهى .714 2 ,17 ده سةق1ط1 
فيه 0 ,17 مآ .]1 
م ,140 .مم ,711 ,1 ,.10أط1 
5 0 .ص ,تالا رب1 لزطآ1 
)0 .304-37 ,طم 2005 .1 ,رنتكرة5 ,150) ,33-41 ,عهماناكاع8 بمعتاتاةءة 
82 ,360 

(58) انضلر قرارات عجمعم طليطلة الثامن فى .1 .001) .15 .5 ,تستعللص1 جصتحيهم 
(0؟) راجع قرارات مجمع طليطلة الرايع فى .162 ,5 ,871 هده .مم5 


(17) يقول أيزيدور الباجى فى معرض كلامه عن ركسفتت : 

.(290 .© 711,2 م2 برتتهقة ,وكعظ) ”5005135 عصعط معصرةة ملومتائع جل غم112" 
.2 ,360 ,359 ,وم 

زفي ,359 .2 ,333 ,© ,(58898 .مكظ) هالثلا 26 : وتعصع انيعم ومسوط 


زوم مققصط0 وع0 عأطعتطءقة6 م06 كناخ وعالعطعت0طت؟ علمعم : مملممع كر 
1 ,5 بعاء16 عصغة ناه وملووتللتكك ق1آ : متقصمة 0‏ .236-240 .م ,11 ١١‏ 


.50-57 م 
ل .47 ,© ,111 سآ ,أممادع8 
(1) .123-125 .عم ,قلمناعتة ؛ تمصلق1 
05 8 تنأقناث 04 5قمصاء؟ 105 يه ' وتامقاعم 13 06 115806 181 : 7مسصنا]ا 
وعم .ا 
5 أ 21192102 15لتقمعنتل[ة نمت 1224 19 ,4 ,لآ بستنا 01ط8 تتتتمه2 
قتاطع1 سمنانا قتعهمه 
(59) انظر قرارات مجمع طلدطلة الثامن فى .9 .2 ,آلآ ,مآ ,3381 ,250 


(45) انضر اللمادة الثاعنة هن قرارات مجمع طليطلة الثامن ٠‏ 

(41) يعنى الؤلف بذلك السيمبين ٠‏ ( المترجم ) 

]) يقصد دوزى بذلك اليهود ٠‏ ( المترجم ) 

)4غ انظر قرارات حجمع طليطلة السابع عشي فى :.117ا8 1© 94 .م ,211 .6 .أقصوقة 
قف 


(54) فيما يتعلق يمركز اليهود فى اسبانيا فى ظل -منم القوط الغربيين , راجع : 

11-0 .نم ,© عصدعا5ة .جا ,.ناقعنا) عمورقجرمة01 كتتدال قعة : ناعة1ة) .2 

حيث يجد القارىء فيه تفاصيل الاصطيهاد الأولى وذكر المجامع والجادلة مع ايزيدور 
الأشبيلي الذى وضع: كتابا فى سدبهم والثيل عنهم وهى يقع فى عجلدين وأسمه  .‏ وعناظه) 
05 ,كذلك راجع أحدث عؤئف فى هذا الياب وهى : 


وطاع 15 عمكر كما عندم2 ملتاأبال عع ع21ع165 6155أنةه00) هك : «فأكتال شلقة2ك 
.275-55 ,وم ,15 ,5 ,1913 ,28515 ,ل'تققات ,21 ذخ وعاع 02 مع106اكا : 12 


6ن .1 .هذ بتتتتاءقلندة تسنحره2 


(01) هذا هو الوارد فى حخطوطتين لا تينيتين هنشورتين فى 1051ت2031آ1 2015522 
كذلك غي الترجمة الأآسبانبة لهذا القانون عى : اق منرعن1 


5 


حواشى الفصل الثاني 


(1) لن يجد القارىء فيما يلى سوى وصف شديد الايجاز عن فتح اسبانيا على يد 
العرب ٠‏ وقد عالج الؤلف المرضوع فى تفصيل أكثر مما هي عليه هذا فى كتايه 
ختتفلضعم عمعوطمط"1 عل عمتطقعع)ن! 8[ عن عنرثمافتط'1 عدو معغطءوةطعمم : بووودا 

1-03 .02 ,1 خط ,60 ,عضضؤة غهه تعزمدم ع1 

وسيرى القارىيهء هنا شراسة عن فتح العرب لاسباتيا قى : 

١ (‏ ) حوليات ؛يزيدوي الباجى 

(ب) الحوليات اللاتينية الخاصة يشمال اسبانيا ؛ 

(ح) الأخبار العربية » 

(د) كتاب أخبار حجموعة ٠‏ 

(ه) الكونت بوليان ٠‏ 

(و) قصة أولاد غيطشة ٠‏ 

(ن) النصوص التعلقة بامتلاك الأراخى بعد النتح الاسلاعيى ٠‏ 

أما الأخبار الخاصة بآض ملك قوطى على اسباتيا فقد جمعث فى : 
رقع الاعف 06 هاقماماع]) 000 ج282 منتنت اانا 361 قمقصطة1.67 : 2101 ع0 ضعدع388 .ل 

.1901-5 ,113071 ,قمع م806 7 ممععطه ناطاط 

كذلك يمكن هراجعة كتاب : 


تنقم185 ضع قعطهتتف 105 غ0 لمتقم؟13 9[ عنانامة و1ةنط15 : هددع وة5 متننو مر 
: 18802 ,130216 


كما يجد القارىم قائمة كاملة باسماء عراجع آخيار هذا الفتح فى كتاب : 
,14-30 .م ,1918 ,ةلتتفهكة ,هافسوصدظ عتماعئط 18 عق معاصمن3 + ممسوقلق 
اها الظروف الثى ثم فيها للغرب فتح أسسبانيا فقد؛ درست دراسة نقدية وان شابها 
كثير عن التحيز فى : قعطع قمعت 6ه 5عأه]2 : سسطلته1 .ل .[الطبوعة فى نهاية 
طبعته عن : 
06 عأقناوجامه 18 أه 101606 08 قه5 وجمع تمع 5ع مكنستط عناأوتنامدنتك هر 
(1885 , اسةق2) قعطوننف عع[ مهم عموردميك1:1 


وذلك عن حوليات القرطى المجهول المنسوية لايزيدور الياجى + وانظر على الخمنوص 
صفحة 55 وعا بعدها هنه ٠‏ امأ المؤلفون العرب الذين أشارى! الى فتح العرب لأسيانيا لحهم 
صاحب اخبار مجموعة وابن القوطية واين عبد الحكم وابن عذارى وابن خلدون وابن 
الآثير والنويرى والمقرئ والقلقشندى [ سبح الاعثى 2 طبعة دآر الكتب الجرية 728/٠‏ 
وما يعدها ] ٠‏ وبجب أن نشير الى « فتع الأندلس »٠‏ لمؤلف مجهول ٠‏ وهيى الكتاب الذى 
جمع بين دفتيه الأخبار والقصهن العربية المتعلقة بهذ! الفتح ٠‏ كما أن هناك طبعة غربية 


عع ترجمة فشتالية - لهذا الكتاب قام يها 7 
مع مك1 06 هأفلنتوتاهه هل 04 قنعم 8115 ,أعنلمةمع-5-1لد7 : جوامممو عن ,د 


تاريخ الأندلس ‏ 41؟ 


(؟) فيما يتعلق بيوئيان راجع : 5 ات ركعطء ع لم82 : م120 


(9) تذكر الرواية انها كانت تدعى «٠‏ فلورندا » وكانت . حين رآها نذريق ‏ تسبح 
قرب جسر سان مارتن المسمى بحماحات الكهف ٠‏ ولا يزال بطليطلة على شاطيء نهر تاية 
غس يعيد عن جعى سان مارتن * 

(4) يطلق العرب على 292168758 نفس الاسم الذى يطلقونه على 6606 ةطامةت© ' 
والظاهر أنهم كانوا حتى القرن الثامن للميلاد يقوئوزن قرطاجنة عوعرداحتت فؤذلك 
بدلا.من قرطاجة عبإعاتتع0 أما فى القرن السابع عثىر ذكان لا يزال على أطلال قرطاجة 
برج يسمونه « كرتيانا » آى قرطاجنة ٠‏ ما اليوم فيسمى 1080110 06 10228 أنظر 


غى تحقتيق ذلك ؛: 

8ج رركنل : تملظ : 4 .001 ,123 .201 بعللأوع5 04 معهملمنوااسة : ,معدن 

ها 06 مدماعة م مت111 : 09هناه80813 ععتمفسصوم أ 24 .م ,117 رقلوعوهة 

أككتتة 2© : (369 ,طم ,105 .1 بامسصعدروة معتتمامتط [ممصكي8) هلطه111 ع0 وقق 

نهآ : 65 .2 بقعطوعة 5هم1 ع0 صمتأقوناتة 8[ ع7طمع 1510010 : ددتمجهقع 
)25 .2 ,هتصباطعه]8 عقطلق : وعقاووءلة 3 


هذا وقد ورد اسمها العربى فى كتاب ابن عبد العكم ؛ فتوح ( طبعة تيرى م 
حن 7015 ) ١ ٠‏ 

(*) هو الجد الثامن تلمتصور الحاجب المشهون. ٠‏ 

0( راجع ابن القرطية : افتتاح الأندلس , هن 957؟ 706 ؛ واين عذارى : البيان 
الغرب ١١/7”‏ , الا 2 وترجعته , ص ١4‏ . 9”0غ » 


(/) هى المسماة 8لضوك ه1 46 مهم1 وتسميها آخبار همجموعة بالبحيرة فقط » 
راجع لفوتتا القنطرة ص ثلاة؟ ٠‏ تحت كلبمة ؛ "موص 


به) يسمى هذا ألنهر أليوم بأسم 581800 وهى يصب فى بنصص غير بعيد عن 
راس جبل طارق بين البقاع وبين كونيل , انظر : 

305-07٠‏ .20 ,31 ,1 رلك ,جره : يتمم 
فقلا جن الادريسى : عسفة الأندلس ١‏ حى 97 + راجع أيضا القنطرة : آخبار مجموعة 
حس 536 » المذى يشين الى وادى بيكة ووادى السليط , وانظر ايضا المؤلفات التى أشان اليها 

4 ف 240 .قدت ,قاممصددقع عتتمامئط ها مل وعاضوب1 : ممصملق معطعصوع 

() هي صاحب كتاب آخبار مجموعة » راجع : 

46 .2 ,1 .1 ,قعطاءعطمع8 : مم2 

الله .تلن .1 .,؛ رأك .وه : يجمدر[ 

٠ ١/9 راجع القري : نفح الطيب‎ )١١( 

(؟١)‏ يجد القارىيء الذس العربى للمعاهدة امبرمة بين تدمين وبين عبد العزين بن 
هوسى فى الضيى : يقية الملتمس : هن ١4ه؟‏ رقم 518', وقى الحميرى : الروخن' اللمعطان 
ثحت كلمة « تدمير » + هذا وقد طبعها الغزيرى لاول هرة فى كتابه : 

.108 .5 ,11 1 (17750 ,عالدخهة13) ستعمعلة أ دتمعم1 مسوتركن2مطادتة ومعطاوناطز8 
كذلك نشرها « كودرا » في مهدعه طبعته للطبى . شرحه . ص 7؟59؟ ( من 
المقدمة ) وكذلك مع عنطوقها : 
3١ 11-37٠‏ ,(1905 همعوورهعهمت) ونمدصانافناكا مأع نجاط 06 113:05 : وععمرمة 
وفى هذا للكتاب سيرى القارىء ترجمة المعاهدة مع معش ثقد طويل للترجعات 


خف 


.84 .2 ,قلمترووعع ووراطوعق وتاأقصمماء21 . أعنمسسنة 
(؟1) انش فيما يتعلق بالقدرة الحقيقية للنتود فى القرن الثامن كتاب : 
56 ف-62 7800 جنق علطتام ممباعه80 18 36 بملأقاعع تودة'1 ع2 أوككظ : مط 1 
 )١4(‏ :(523 .© ,251 .1 ,نه تسترقة1) «مسسصمع 16ت بتأطقط 126 : ولتستجمع1 
(19) أنظر غيما بعد الفصل العاشي من الترجمة العربية من هذا الكتاب ٠‏ ( الترجم ) 
إلهة 10 اللنتعجا-113جرةم ها مستحدمعصد؟ معرع ايز أوضعه علطال1 
.قتعوقم 08012]6ه قتاه؟ 
كما يقول أرعوند دئ ايجل ( 7/١‏ ) فى معرض كلامة عن برشئونة + ويذهب 
الاستان أمارى الى القول بان حالة الصقلبين أيام الحكم الاسلامى كانت أحسن حالا حن 
حال الشعب الايطالى تمت حكم اللومبارديين آى الفرنجة , انظ : 
.403 .8 ,1 بله7 بقلءز5 أل نسةصملبسدة18 أعة مواماق 
)١7(‏ راجع القرى : نفح الطيب 7//7ا ٠‏ 
(34) لشتقتطته"؟ ,3ع) 10163 عق مثمد دععلددعة عمة مقصاع منيوتممتطء) 
"مقأ لناط0 ولأمونائد00 طلا مفتنسلترة تتمطاوء حصنت" ,103 ,هنت7 رلكم 
(15) ماأعتاطصسا؟ 02 تسامععق ز 248 .7 ,مععممممم غأه أسسوععق : وبمسطاعول 
:0 مط 


[ نيف انظر القرار الثاني حن هراسيم ممصم طليطلة السايس عثر المنعقد سنة 
7 م كما أنه حوآلى نهاية القرن السادس للميلاد قام « ماسون » اسسقف : هأردة » 
فهدى كثيرا من الوثنيين الى المسيحية ٠‏ أنظر : 
,2 بتتتاتقده]انتم1 .نع ,ه711 غ13 : قتمدعاإحعسظ داوع 
(1؟) قاع احد الؤلفين الاسبان من كتبوا في القرن السابع عشي أيام لميئيب الرابع 
فتناول هذ! الموضوع بقوئه « ليس هن العجيب أن يتخلى سكان اليوجار بتلك السهوئة عن 
دينهم القديم ٠‏ فالذين يسكنون الآن تلك الجبال أنما هم المسيحيون القدماء » وليس فى 
عروقهم قطرة واحدة هن دم دخيل عليهم » بل هم رعايا هلك كاثوليكى ؛ ومع ذلك فنظرا 
لقلة السئمين ونظرا للاضطهاد الحائق بهم غأنهم يجهلون كل الجبل ها يتبقى عليهم غهبه 
للحصول على النجاة الابدية . أذ لم يبق لديهم من الملة المسيحية سوى معالم طفيقة ؛ 
أفهل يظن احد اليوم ‏ وقد تصيح أعداؤهم سادة على ئدهم أن يتاغروا عن ليذ عتقيدتهم 
واعتناق ديائة المنتض الا اذا رغب اش راجع : 
9 95 ملم ,قلقسهمن ع وعتأمدتدعلممه ومماملةة : متسلومط 


(11) اتظر المادة السادسة عن هرسوم المجلس الثانى عفر المنعقد بطليطلة * 


000 ,9 .0 ب#أقدعتععهة دنتمسوطهت3 اثلا 
فيه .569 5 ,11 ,مكل مستعهقة 
رهم .8 ,© ملآ رقناءتاء6هاممة : رمعمرول 
إلهة 24 ,؟ بأك .نره : تمقدوقة : 3 .»© ,2011 برأقامظ توملاف 
إفيفةا .2 ,© ,11 .ع#اميف : «تمعسدةه 


(04) كانت هذه الكاتدرائية فى سنة 7417 م ( - 17٠‏ ه ) فى يد المسيحيين : هذا 
وقد درس تلك الناحية صاهب أخبار مجموعة ص 2١١‏ * 


4 


(4) راجع ودحلة ابن جبير ( طيعة رايت. ودى خويه ) ص 700-550 ,؛ ورحلة أبن 
بطودلة ( طيعة دفريميرى وسائيونتى ) ٠ 158/١‏ 
لكيه راجع الاصطغرى : كتاب السالك واحمالك ( طبعة دى خويه ) ص ١ 3١‏ 


(١؟)‏ قدبرها الؤلف دوزى في سئة 1,445 بما يقرب عن هليون كخرنك أى ++٠٠١٠‏ جنيه 
استرئيني ٠‏ 

ةا راجع أبن القرطية : الافتقاح امن المركرن ٠‏ وترجعته سى امم_باباا ٠١‏ 

(7”؟) راجع الرازى فى المقرى : خقفح الطيب : ١/88؟‏ » وأين عذاري : البيان 
المقرب . 44/5؟ ء 545 , وترجمعتهء ص 775-198 حيث يذكر أيضا هذه العبارة لكن فى 
شيء هن الايجاز + وقارن ذلك بما جاء فى المقرى » شرحه , ص ؤهلاء 

فلا .515 .2 ,22971371 را ع2 مود 1307 بعتاوتاعاقف ل8متتول 

(5) وقد حدث فى امرة من المرات أن بلقت الجزية المفروضة علي نصارى قرطبة 
سريرورءة دينار ٠‏ 

لقنا ابي اسماعيل اليصري : قتوح الشام ص ٠ ١١4‏ 

0 11 علا ,.نتاعضقة ,ديعتة : وعملاظ 

لني .5 .© ,11 سلا ,تأعصوى ,حعكة : ععمادظ 

(5؟) هذ! خطا في تقسير اسلام عن أسلم ٠‏ وان اعبائية كان لخوفه من الجزية 1 
.فالاسلام صريح قى مععاملة من يؤشن اليقاء على ديته وذلك يدفعه الجزية وهى هيلغ ضثيل 
جدا » ويعفى هنها الشيخ والراة والطفل والعاجز ورجل الدين » كم أنه لم يعرف فى 
الأحكام الاسلامية ما يدنس شرف المرء الذسن لعله استمد ها يقوله هنا من ساعسون : تلسن 
المرجع ٠‏ ج ” , فه ا ( التريجم ) 5 

0( .116 1م50 عط 


لاخلل144 ٠‏ وهى الآبيات الاكورة فئ ابن حيان » ورقة 58 ب » والتى طبعها دوزى فى 
,26800 .2ج بقعطقمم 115هع3 انه 211610165 تنام عع لاز 


وعن اللاحظ أن الحرب ثم يطلقو؟ أبد| على المسيحيين هذا النعث اللهين ٠‏ 
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حواثى الفصل الثالث 


)3( سنطلق هذا اللفظ من الأن قصاغدا على العلوج واينائهم 0 

(5) انر آبن أيى زوع ء رون القرطاس ( طبعة تورنبرج ) هن ؟؟ وذلك قيما 

(؟) كانت هذه الناحية تسمى قديمأ « شقندة » + انظر المقرى : نفح األطيب » أؤكم, 
وكتلك فيما يتعلق بطالوت بن عيد الجبار ٠‏ 

3غ انظر أخبار مجموغة حصن غ1 , وآين عذاري 3 البيان المغرب 0 بدليكف 4 
وترجمته صسن ٠ 9١١5-3٠١6‏ 

(0) اتش ابن الخطيب : الاحاطة ( مغطوط باريس ) ورقة 1١‏ ي ب 1514 باء 
واين القرطية : الاقتتاح هن لاه , هذا 0 

(1) يقصد دوزى بذلك رجلا أسيه الضيى ٠‏ 

ف راجع ابن القوطية : الافتتاح . ص 507 , 9/8 , وثفح الطيب 117/1 * 

الها ابن القوطية وعبد الواهد المراكشى . ص ؟١‏ » وترجدته س 15 ومأ بعدها ٠‏ 

(4) راجع أخبار مجموعة صن ١1١‏ ب ١11‏ + 


)0٠١(‏ غيما يتعئق يمؤسس المذهب المالكى راجع على الخصوص بروكلمان : تاريخ 
لأدب العريى 03777-.175/١‏ م وكذلك : 
.43-44 .2 ,.مقكا بتسهامآ'! 36 101 ها غ2 وتمودط هآ : معنتمفاه0 
وكذلك ها كتبه عنه فى الدائرة ؛ ونضيف الى ما ذكرء الؤنف فى المتن أعلاه » كتاب 
أستائنا المرحوم أمين الخولى عن هالك فى مجموعة اعلام الاسلام ٠‏ ( المترجم ) ' 
)1١(‏ ابن القرطية , الافتتاح , ص 707 ,ألا ٠+‏ 
فيه انظر اين كلكان : وفنبات الأعيان ( طبعة دى سلين ) ١/ر8١‏ : 
.42-43 ,11 ,صعكتلقطت عمق عأطعتطمه 6 : لها 


)١7(‏ أفظر اين القوطية : الافتناح » هن لاه , 774 , وطبقا لما يرويه هذا المؤلف 
نرى أن الفقيه القرطبى زياد بن عبد الرحمن اللخمى كان أول من نوه بدالك بن أئس, 
عند هشام وذلك فى السنة الثالثة عن حكم, هذا الأمير ٠‏ ويذكر المقرى : نفح ألطيب : 
؟/ 70 كيف آنه كان من جراء العلاقات التى قامث بين اللمدينة المنورة والآتدلس أن ساد عذهب 
مامك هذ! القطر , وكان سكان الأندلس والمفرب قبل ذلك يتبعون هذهب الأوزاعى ٠‏ راجع عنه 
عأ كتبه فنسئك فى الدائرة + 
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)1١(‏ كان يعيى هن قبيلة مسصعودة البربرية وكانت تتبع ‏ بالولاء قبيلة ينى ليث 
العربية كما كان جده احد أصحاب طارق ٠‏ أنظر ذبن خلدون : العير , 557/1 : أفأ أسيفه 
الكامل فهو أيى ححمد يحيى بن كثين بن اوسلاس ( أو أوسلاسن ) , الليثى الملصمودى , 
واليه يرجع القضل غى نشر موطة مالك بن انس قى المغرب , راجع بروككمان ١91/١‏ , 
وهناك اشارات عنه في الضبى يفية الملتعس ( طبعة كودرا ) رقم 1١491‏ , صن 498-540 , 
واين الفرضى : تاريخ الأندلس . 4844/78 ء رقم 11904 , واين خلكان : وفيات 
الآعيان ( القاهرة ) 7417-180/59 , ونقح الطيب , ٠ 459450١‏ 


)10) اتظر أبن خلكان ٠:‏ خفس امرجم والجزم والصفحات . 


)١١(‏ يخطيء دوزى فى تفسيره لشخصية يحيى بن يحيى ويحاول أن ينسر هذا 
الأعتداد بأنه زهو وكبرياء ٠‏ والواقع أن يسيى كان له هن علمه وفقهه ما يزّهله لان يكون 
فى هقدمة رجال الغكر والفقه ذوى الثقافة الواسعة والعلم العظيم فى عمره حتى الآن 
عن هنا كان القارق الكبير بينه وبين السيد الروماتي فى العصور الوسطي ( المترجم ) ٠‏ 

)١0(‏ راجع نفع الليب 2641/١ ٠‏ , ويذكر هذا! المؤلف أن مؤدب الحكم كان يدهي 
« سوار بن طارق » ٠‏ 

(18) أنظر أخبار مجموعة » ص 978 ٠‏ 

(15) شرحجه اس 15١-1١56‏ , والبيان المغرب : هن ١٠‏ : وترجعته ص 9784117 + 

له المراكشي العجب صن 711 ء وترجعته اص ١ ١١‏ 

(1؟) التاريغ الوارد فى ابن عذارى : البيان الغرب , 77/7 > وترجمته ؛ ص 1١4‏ , 
هي سمنة 144ه , ويلاحظ أن النويرى , عن 184 ؛ أذ نص على سنة 147 , ولتحقيق ذلك راجم 
الكامل 8/71؟١اهسة؟1‏ » .165-166 .هم ,128شدندق هذا وقد جاء في التوفيقات الألهاعية , 
من ١49‏ أن أول يناير 8٠6‏ هو الاريعاء 70 مححرم سنة 184 ها , وسنعتمد على هذا 
الكتاب فى رد جميع التواريخ الميلادية التى يذكرها دوزى الى ها يطابقها عن السنوات 
الهجرية ٠‏ ( المترجم) ٠‏ 

(9؟) أها هذا الشخص فاسمة الكامل هي عيسى ين دينار بن واقد الغافقى ,» راجع 
أيضا عا كتبه الضيى فى بغية الملتمس » رقم ١١144‏ , ص 786 +86 ٠‏ 

(؟؟) ذكر هذا الاسم ابن القوطية ٠‏ غير أن ابن عذارى : البيان المغرب , 79/8 , 
وترجعته صس ١١2‏ + وآأين الأثيل : الكامل ١74/6‏ : والنويرى » صن 1١89‏ يجممون على 
تسميتة بمحمد من القاسم القرشثى المروآنى 2 وهي عم هشام بن حمزة لأبيه ٠»‏ 

(+1) ورد أسمه فى أبن القوطية هكذا « برنت » دون ضصبط , وفى أخبار مجموعة 
يرسم ٠‏ بزنت » . أما ابن الأبار فيسميه « يزتت » وريما كان « يزفتي » الذى يعادل 
مكصلعول فى الاسبانية » ونحن تعرف أن العرب كالرومان كانو! يحبون أن يطلقوا 
على هحبيدهم اسمام الاحجار الكريعمة راجع في ذلك : 
معكقناكظ عتل #عطنا ,5ل8610 «عطهجة عع قصن عسقلعده5 وط/ ؛ 7111237 7فترع 

.(لتنكنة بالعغ2) «عرمالف 
( طبعة بيترسبورج 1877 ) وكذلك الحال فى المغرب حيث كانت كل النساء السوداوات - 
سواء كن حرائر أم جاريات ‏ يسعين بعنير. وياقوت وَلِوْئِيٌ الغ » وهذا ها يراه دوزي ولكنا 
ترجح أن يكون اسمة هو «١‏ برلنت » وهو ما اعتمدناه في الترجمة هنا وفيما يئى من السفحاتث 
( المترجم )+ 


لذن 


ل راجع ابن القوطية . ؟؟ 1 عن مشطوط باريس ٠‏ ,200 .2 ,قالعناءرتا واين 
الأثير : الكامل ١55/6‏ +.106-107 ,29 ,قملقصطك والنويري : هى 188 , وانظر أيضا 
ها ورد عن يحيى فى ابن خلكان والمقرى 

(56) وذلك باغراء شبخص يدعى أصبغ ين عيد الله بن ونسوس , كما يسميه ابن 
عذارى ٠‏ وقد أشار الى هذه الثورة كل من اين الآيار وابن الأثير والنويرى وابن خلدون 9 
١‏ [فيقة راجع ابن عذاري : البيان ا مغرب 7 7 » وترجسعته للد ” واين الأثدر : 
الكامل 12//5١ا‏ , .2 ,65[ةننتنك والتربرى ‏ ص لاذلفهاا ٠‏ 


[لييةا .77 6 69 ,62 ,49 ,© روزع8 فل عملله1 
)14١‏ هكذا يسميها القزوينى . راجع .386 ,11 ,عتلطمدرهمتعوم) ويسسهيها 
أيزيدور الياجى فصل +١‏ يأسم "فااظم وظط08 


(؟) كان البريرقد أستقروا منذ أمد يعيد فى الضواحي الجاوررة وفى أملاك 
المهاجرين اكش من استقرارهم فى المدينة نقسها ٠‏ 

(11) ابن القوطيّة , ٠ 5 ٠‏ عن مخطرط باريس ,فى .196 .7 بكاقدامده 

(55) وردت الاشارة الى هذا الشاعر فى ينية الملتدس للضبى ‏ ص 208 . رقم ١7831‏ 
راجم +2 2016 ,196 .م ,قاأتتعصز واأقماجة : تنومئة7 

(7؟5) ..(مفلمقصتعءة) هانغ صدده88) 810 غ6 809 اسستتصسة 20 : ستامء8 .مدق 


(4؟) نزيد على ما قاله المؤلف عا جاء فى بعض المراجع العربية من أن السئطان كتب 
افي صاحب الثغفر الأعلى « يامره بان يرسل اليه مستفيثا من جيوش الكفرة وتحرك العذى » 
( الترجم ) 
ليكنةا الموضوع القريب الذي يشيي اليه دوزى فى المتن هو المعروف بالجارين / 
( المترجم ) ٠‏ 
(7) الرجع فى ذلك اين عذارى وابن الآثيي ٠‏ 
(50) ابن القوطية والتويرى .٠‏ 
(74) راجع أبن القوطية , ورقة ١ -1 7١‏ ب من مخطوط باريس : وابن عذارئ : 
الييان المغرب 191/7ب/ ؛ وترجمته » عن ١١741١‏ وابن الأثير : الكامل ٠١9١١4/5‏ , 
و١‏ , والتويرى من قخكلككما1 : ويلاحظ أن التاريخ الوارد في أبن عذارى خطا , 
وقد حدث فى سنة 111 م أن دبر أحد علوك الفرس ثفن المكيدة تلقضاء على بعض اعدائه 
أنظر فى ذلك : 7 
رع تتاقتستة 1181 أضوتت اعطهتق 065 متتأوأقلط1 عند 585581 : لوبععترع2 +0 مأققدام© 
5 70 طم ,11 ,1 


لنشن 
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حواشى الفصل الرابع 


)١(‏ أسهب مؤلف أخبار مجموعة , ص 174 وما بعدها + فى الكلام عن عسكر الحكم 
المرترفة , راجع أيضا ص ٠١١‏ عن نفس الكتاب قيما يتعئق بعرالمة عبد الرحمن بن معاوية 
وهى السلطان الذى ابتدع نظام العرفاء الذين كانت تحت امرة كل. منهم عرافة تشمل مائة 
فارس , أنظر : 

.01 ,117 .2 ,11 .6 قغطقتدهت 2111002831553 عتتتة أئاع مه لتزدتدة : ج1202 


وكذلك البيان المغرب , ٠١ 48١/5‏ وترجمته سس 4؟7 ٠‏ وقد تناول لفظ « الخرص >. 
باتبحث كل هن النويرى » ص 195 ؛ وابن الآثين : الكامل 14/56؟ (س 195 ,2 ,8ةلقصصم). 
راجع أيضا الفتح ين خاقان : فلائد العقيان , حى 55 , ونفم الطيب للمقرى 7١0/9‏ , 
وانظر عن كلمة ٠‏ الخرص » : ,+ .2001 .303 .2 ,1 ,1 بأك ,ره ٠‏ عيدو 


ةا راجع التويرى > حجن لما ”3 واين الآثير « لالفة 


(5) هن العجيب أن المؤرخين العرب لا يختلفون اختلاقهم فى تحصديد تاريخ 
حادثة هامة كمادث ثورة الريض الجنويى دن قرطية شمد ألحكم الأول 2 وهم يتفقرن 
جميعا على القول بثتها جرت فى رمضان ٠‏ غير أن يعضهم يجملها مسنة 158 له 
( « عايى 414 م ) ٠‏ ويزخرها آخرون الى سنة 7١7‏ ه  (‏ 418 م ) وأخيرا ان 
اين الأباى لا يكتفى بذكر سنة 2١5‏ بل يسمى اليوم وموقعة من الشهر فيقول ان الثورة جرت 
يوم الأريعاء ؟ رمضان , وعلى الرغم من هذه الشهادات التى ننزلها منزلة الاحترام الا 
ان آخؤاف يعتقد أن الثورة حدثت سنة ١18‏ ه وها هى ذى حججه : 


(1 ) بناء على ما ذكره ابن الأيار وابن عذارى فان هناك قريقا كبيرا من الثوار 
راح يفتش له عن علجا فى طليطلة التي كانت وقتئذ ثائرة على الحكم , « وهذه الاشارة 
تنطبق تماما على سنة 198 ه ء لأآن طليطلئة كانت فى الواقع فى ثورة ابان تلك الفترة ولم, 
تكن كذلك سنة 5١”‏ ه مئذ أن عاد الحكم فتملك مطليطلة سنة ١45‏ + انل ألييان المغرب 
“7 ؛ وترجعته ص وقك بقيث هذه المدينة بقية عهد هذا الأمير مطيعة له ٠‏ 


(ب) ان سنة 148 ه التى يشير الفويرى وابن الأثير الى .حدوث الثورة فيها كاس 
مؤكد نستنبطها من مؤرخ أقدم من هذين ألا وه ابن القرطية ٠‏ الذى وان لم يعينها بالذات 
ألا أنه يقول أن حديث الحكم مع طألوت كان يعد سسنة عن الثورة , ثم انتاب المرضن الحكم 
بعد تلك المقابلة فلزم فراشه سبع ستوات هات بعدها . فكانه يشير يذئل الى شبوب الثورة 
قبل موت الحكم بثمانى منتوات ٠‏ ويتفق اللؤرخون جميعا على أن الحكم مات سنة 7١5‏ ده 

(ج) أن سنة 8 ه مؤكدة يشمادة المؤرخ المقريزى الذى لم يبحث ققط فى الوثائق 


العربية الاسبانية يل وفى الموئيات المصرية فقد اشار الى أن قدوم: الاندلسيين الى 
الاسكندرية كان سئة 5 ه ( راجع كتاب الخطط ٠‏ طبعة لمييت ,. ج 9 ص ١8١‏ , 


١ ىة‎ 


القاهرة 1557 ) + فقد هاجمهم في هذه السنة يالذات حاكم المدينة الذى عزلوه , كما آنه 
فى حوالى نهاية سنة 7٠١‏ سار ضدهم عبد العزين ومن الحتمل أن تكون كل هذه التواريخ 
خطكة ٠‏ 
(8) برأجسع النويرى 2 ص ١5-15/١5ة1ا‏ ولين الآثير : الكامل . 53٠١75055‏ » 
15-3 .زم وعلقسسمق 
0( أورد ابن بطوطة , ص 55 و 5ه هذا الاسم بالجيم المعجعة ؛ اما دوزئ فقد ترجعه 
بألمام المهملة +٠‏ 


80 أخبار ججموعة 2 ص ارك يون » وكين الأبار : الحلة السيراء ‏ حى 5٠‏ , 
والراكثى : اللمعجب 2 ص ؟١١‏ ء وترجمته صس 11 نقلا عن أبن حيان ٠‏ 
(0) رىاجع فى هذا ابن القوطية : الافتتاح , ورقة 77 5 ٠+‏ ب : عن هخطوط باريس , 
04 .م ,ق اماعط 
(4) يسعيه أبن عذارى فى البيان العرب نولنا : وترجدته . صس ١77١‏ بعبيد اله 
ين النشى القرشى ٠‏ 
ىن ألبيان المغرب نفس الجزء والصفحة وكذتك ترجعته * 


٠ ١54-117 نفس الجزء والصنحة , وترجمته عى‎ ٠ راجع البيان الغرب‎ )٠١( 
,ص ر5قعلهنتنقف‎ 5 » "١٠ ؛ والكامل لابن الأثير , اثل‎ ١5١ والتويرى : صن‎ 

)١١(‏ لم يذكن دوزئ اسم هذا الشيخ ولكته يسمى بعيد الكريم بن عبد الواحد 
بن عبد المغيث ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ نزيد على مأ قاله الؤلف دوزى فى التن أعلاه ٠‏ ما رواءه ابن القوطية 
الافتتاح ( طيعة هجريط سنة ١414‏ ) حى 97 من أن جزارا من أهل الاسكندرية شرب 
وجه رجل مسلم هن أهل الأندلس بكرش ؛ فانف أصحابه لذلك + وحمل هي بألسيف على 
أكثرهم فلما يلغ الرشيد الخبر اخرج هرثمة بن أيمن الحاجب ايستصلح امرهم فابتاع 
الديئة منهم يمال كثير ٠‏ ثم خيرهم فى التزول حيث شاءوا فاختاروا جزيرة اقريطش * 
( المترحم ) 

(؟١)‏ يرجع أصل أبي حقص اليلوطى الوارد فى المتن الى فحص البلوط المعروف اليوم 

012 ع موسودة 

ليل الحلة العبيراء لابن الآبان . هن 2٠١‏ + والبيات المغرب لأبن عذارى ء لولف 3 
وترجعته صن 1١170‏ حاشية رقم ١‏ , وقد درس عارينى جديع هذه الحوادث دراسة وافية في 
قتتلصوزعتف دع فعطمصطتامنادم معوعطم018 : بمعستسعظ8 «عقتردةة) ملمقاعوا 
,(217-283 ,هج« ,1904 ,قدممعقتهة 00 وعد سدم .0 3 عزمدع مس118 دن هاعم 

وانطر أيضا دامرة العارف الاسلامية » وراجع ها كتبه جيزى تحث كلمة « أقريطش » 
وتسيبولد تبدت اسم « أب عمر البلوطى ٠‏ وشهتن تحت الحكم الأول والمراجع التى اوردها 
( كذلك يجب أن نضيف كتاب القريزىئ : الخطط : طبعة فييت . القاهرة . 81/7١1846_1ا‏ + 
المترجم ١)‏ 

١ ١ - 

) 0 و عل .ته موه تت مم اوعة عناوتغلف"'1 38 ومع طمعدء12 

وآابن آبى زيع : ريوض القرطاس ص ١كاللال؟‏ , 76 , «لادالا ٠‏ 5-95 


(11) الخشنى : كتاب القضاة يقرطية ص 179 ”7 : ولرجعته اص 5١ 3١‏ »2 
أما هذا القاهى فهو أيو الفرج ين كنانة الكنائى * 
يلها روجع اين هذارى : البيان ال مقرب 2 ”74/7 ٠+‏ وترجمته حسى ولا؟ ٠.‏ 
(14) التويرى ٠‏ ص ٠ ١5١‏ 
)١5( :‏ ابن القوطية : الافتتاح +77 1 من مخطوط باريس ( واتظر أيغما فى : 
.2 .ص ,ماتمعصة عالوماءدك 
والمراكثى : المعجب , ص ١8‏ وتريعته ص ٠ ١7‏ 


)٠١(‏ كل ما سبق غاخوذ من أبن القوطية : الافتتاح ٠‏ ويقة ”1 1 س غ17 من مخطوط 
باريس ‏ .201-203 .2م .1128115 ومن قصة أوردها المقرى : نفح الطيب 1٠١/١‏ » 
( راجع أيضا النويرى , عن 16 ) يظهر خلق طالوت غير ظهورن فى يوم احسن من 
هذن) اليوم ء فكن يجب أن نذكر أن القصة الأكثر ثبوتا هى اقصة ابن القوطية ٠‏ 

(01) انطج ابن القوطية : الافتتاح ٠‏ ورقة > ١‏ ( عخطوط باريس ) » 

203-204 ,وت بعالم العامة 

وابن عذارى : البيان القرب + 45/7 » وترجمته من 150 ٠‏ 

(:؟) !تل ابن القوطية . شرحه ٠‏ ورقة 4 ب , 10159 .204-208 ,ص ,قامعاعظ 
وأخبار مجموعة . س 1175 + ١74‏ , واين الآبار : الملة السيراء » عن ١غ ٠‏ 

(9؟) آين عذاري البيان المغرب . 77/5 4/اء وترجمته صن 1١11 1١9‏ 
وترجبعته + ألما المقري : نفح الطيب 7١/١‏ فقد اقتيس خسسمة آبيات خ+قط من هذه القصيدة., 
واجع آيضا أخبار مجموعة , عى 777-17 اء وآبن القوملية : الافتتاح » ورقة 77 21 
231 .2 ,1#قعقة الها حيث ذكر البيت الأشير فقط . وانظر ابن الابار : الحلة 
للسيراء من ١غ ٠‏ وابن عبد زيه : العقد الفريد ا/ر0١/ ٠‏ 


بشن 
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)١(‏ ابن عذارئ : البيان المغرب , 8/5 .. وترجمته حى 148 , والمقرى : نفح ألطيب 
ااا ء بآ[ ,د يتصتحدماعصة5 ع1[عل«امصدعةة : عومليظار 

(؟) راجع آخبار مجموعة , من 175 , وابن عذارى : البيان المغرب ؛ 44/9 وترجمته 
ص 49( ٠‏ 

() داجع المقرى : غفح الطيب , ١/95؟ *٠‏ 

(4) راجع ابن خلكان : وقيات الاغيان ٠‏ 187/9 * 

(0) الخشتى : كناب القضمأة بقرطبة » ص 47 47 : وترجمته ص ٠ ٠١7-٠١1‏ 

(1) قفس المرجع 2 ص 57-460 + وترجعته اص 1١211‏ ل لإ19 ٠‏ 

() ابن خلكان : ونيات الاعيان » 81/9 + 

(4) الخشنى ؛ كتاب القضاء بقرطبة ص 587146 , وترجمته ص 117-111 

(4) البيان المغرب لابن عذارى ٠‏ ؟'/45 + وترجمته ص ١21١‏ * 

)١١(‏ انظر ترجمة زرياب فى الطيب ٠ 87/5 ٠‏ وها بعدها , وكل ما سبق مستمد 


عئه + وراجع أيضا أبن القوعلية 0 الافتتاح ورقة كا دب 
+218-4 ,وم ,مانم قصة ماكو ماع13 


* 14-17 الخشنى : كتاب القشداة بقرطية + هن ؟١ » وترجعته ص‎ )١١( 
٠ 75١  ىرقملل نفع الطيب‎ )11( 
, 0376١ البيان المقرب لاين عدارى , 14/7 ل 150 ء وترجدته عن 145اس‎ )١7( 
٠ ونفح الطيب المقرى , ١/غلالا.- هلالا‎ 
٠ ١ وترجمته ,: حن‎ » ١١ ا (6ث) الخشنى : كتاب القضاة , سن‎ 
: (4؟) انظر خطاب لويس التقى الى نصارى ماردة فى مجموعة‎ 
,قلهووةة مدع مويك‎ 1, 75111, 5. 416, 
6ا(لاء‎ 1١7١ راجع ابن عذارى البيان المغرب , 7/9 + 80 , وترجمته ص‎ )١17( 
٠ ١94 واليويرى » من‎ 
, 181١690 رأجع ابن عذارى : البيان المغرب : 8140/8 , وترجعقه'ض‎ )011( 
٠١أ؟ة4اؤا/ والكامل لابن الأثير 754.!9!7/1 , 206-200 ,28185انق , والتويرى . ص‎ 


والكامل لابن الأثين . 217/1 2 799 ,الات لاع ,208-209 متعم رقع لفسسف 
والئريرى ص هذا أؤلاء 


ينكين 


5١ 


حواشي القصل السادس 
)١(‏ ,هأقعامبطلة عتصدمكتة1 أمطء8 صذث) ستحرمأعصد8 عتملاءمدمعكة : موملتاظ. 
(228 .ج ,323 ,8#هة .132) 08515تتتاسدمة ‏ 1الناكثقسة منتدكلق :48ة .2 ,110 ,؟ 
0( 101 : مصعهن81 ,كن ,111 .1 : 8 ,2 ه11 .1 يأك .ره : مومالبس 
23 ,225 ,هع 
0( .0 .© ,11 .لآ ,ك2 ,(,تقهه5 .«مكل) قداءعتاءعمتمجيف : مومنموة 
0( جاء فى مشطوط الفارى ( ص 57 ء نشره فلورين ) هذه العبارة التالية : 
.8تامتوأاععاء34 دنتى علتمد عتلاعاقة أن قتاطاوط7 جمتصمع نلق أع: 
وبدلا عن 1518 قراها فلورين ‏ #الللة دون أن يلاحظ أنه لايد فى هذه الحال من 
أ يكتب المؤلف * 23ا05© يدلا من #ثلاة , على أن الصجيع هى وله[ امد 
() .274-275 مغك ,ره : هلال ونزيد على حا ذكره دوزى فى التن أعلاه » ما 
جاء فى الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب الحالى « ومع ذلك فقد تآأتي للنصرانية أن تخد 
بثارها حين قام الكردينال اكسمناس واحرق جهرا ثمانين الف عجلد عريى يغرناطة + كما 
صس قرار كنمى باعتبار اللفة العربية اخة جافة اشعب غير عؤمن محتقر » ولا تعليق لنا على 
هذا الا أن ندع القارىء يتدبر بين الأمرين ( المترجم ) - 
(5) كان من الامور الجديدة عند تعل قرطبة ما حمله اليهم أيولوج من نفارة سئة 
4 م الا وهو ثتيادة فرجيل وأفاجى هوراس وجوفيتال + انضش. فى ذلك : 
.9 .© بتتعماناة هأذل؟ : منروحلة 
080 مك .© اتأعه1نا8 هتزلا : متبوبلة 
(8) شرحه + الفصل الثانى وقارنه بما جاء في : 
.5 .2 ,111 ,701 بقدووعجة5 ماههف عطا عه ««ماأعلك : “«عمعناتا" ممتقطة 


[9) : 1 .© ركة رد ,مأعضةة متتناعقة : عمم1بظ : 36 .ك 15نظ عل ع-ول1ةة 
: .814 ١ن‏ بمتتعوانقدم متورملمهة 
فيلا 330٠‏ .10 ,تتناقكتتامعلل1؟؟ 50 و[مأمتج8 : ومعملم8 


1 ,4 .© 151 هآ .عملمصت : لنمسممدة ,213 .2 بصتصتطا1 عتلمصة : منوحلة 
)١7(‏ هذه صورة من صور الجبل المطيق بالاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام عن 


جهة وبالكرادية التى تعمى وتصم من خاحية اخرى , وهى تدل على الدرك الاسفل 
الذي انحدرت اليه عقلية الدين كاتى! معتبرين عرشدين ومعلبين للشعوب قى الحصور 
الوسطى فى الغرب هن رجال الدين ؛ وكان الكثيرون منهم ومن غيرهم من ذوى الأغراهن 
الدنيئة لا بالون جيد! فى نثرها والترويج لها وتسميم عقول الناس الذين كان الجهل 
الفكرى يطمس على عقواهم فاخذ العامة وهم معذورون ‏ هذه الأقوال البذيئة على أنها 
حقائق وعا هى الا خلال » وويل لقوع كان مرشدوهم عضاليهم ؛ وهداتهم مفسديهم . فلا عجب 
أن سعيت تلك الحقب من التاريخ يالحقب المظلمة * ولقد ظهن قيما بعد بين الفربيين حن 
تددىا يهدذه الأفكان الفجة واظيروا ما غيها من الخلل , وكان هناك الكثيرون من أهل تلك 
الحقب من يقبلون على هذه المزاعم القبيحة الخاطئة ويذيعونها بين النأس , ومن ثم فان 
دوزى يرى أن السبب الذى حمل هؤلاء الرحال على أعتناق مثل هذه الأفكان السيئة عن الرسول 
الكريم يرجع الى جهلهم المطبق , كما يكذ عليهم ‏ كما يأخذ كل خاهم للتاريخ ب أنه كان 


بين 


من الجدير بها إلا يقبلرها لأنهم كانوا يحتكون بالمسلمبن احتكاكا كان ُولى بأن يرشدهم الى 
الصواب : ونضيف نحن من جانبئا إن ها يعلن يد ه أيولوج » فى كتايه : 
512-313 نمب طزء عم .عهلقروقف : عوروت 
على كلام حماغهب مغ طوطة ١‏ باميلوئة » !نمسا يدل علي منتهى الس_-فسطة 
والجهل من ربول نصب فنسه هدافعا عن قضية كان هي الخاسى فيها أمام محكمة التاريخ , 
وكان الأجس بايولوج ان يمسك عن تعليقه الذى يقرل فيه ٠‏ تلك هى معجزات نبى السدمين » 
لأثه تعليق دل على أنه يؤمن يهذه الترهات وانه يريد أيصالها الى أذهان الناس في الخرب 
السيحى ٠‏ منا ينضح تعصبه الأعمى المضل , وما نملك الا أن نقؤل أنه لا تعمى الأيصار ولكن 
تعمى الفنوب ألتى فى الصدور ٠‏ ( المترجم ) * 


الها -252 .نم مستصسنمة ,0316م ؛ متف رتم 
02 ويقصد يذلك يوم الجمعة ٠‏ 
ؤهدم) 0 ,ط مأك .ع0 : 0طلشلاملف 


(1() هكذا جاء حي نفس الرجع » ص * 57 .» وحسينا أن ذدلل على ثفك ما إدعاه 
« الفارو » بها ذكره الؤلف ٠‏ دورى فى اللتن أعلاه من أن انعاري تسب الى السيد 
السيع عليه السلام قولا لم يقله , ونضيف الى ذلك أنه أذ! كانت الجراة فى الوضمع 
والتدئيس قد وحملت يهذ! الرجل المتزعمث فى تعصبه والقسيس الذي اجترا على الكذبي 
على المسيح ذاقه فنسب اليه ما لم يقذه فكيف يمكن تصديقه فيدا يدعيه حول النبى العريى 
ومبادىء الاسلام ؟ ( المترجم ) ٠‏ 

(/ا١)‏ انظر وفيات الاعيان لابن خلكان » 784/6 ٠‏ 

(1) هذا ما يقوله الفارى فى .211 .2 5082117 .01صلله وتعلق في هذه التزجمة 
العريية فنقول أن النظرة العابرة للاسلام فى كل تاروخسه توصع معاداته الضريحة 
للشرك وعبادة الاصنام والتقرب الى الاوئان » وفى الفران الكريم أيات كثيرة تندد تنديدا 
غنيفا يعباده والمتوسلين يها والمقدمين لها القرابين , بل تقد دها الاسلام الى تحطيمها , 
وكان هذا هي هأ كرهته قريش وحاريته من أجله حربا لا هوادة فيها , كما أن الكثاب 
العزيز حافل بالهجرم على الشيطان , ولا ذرى داعيا للاطالة فى هساكة واضحة وما كلام 
هؤلاء المقترين فى هذا الموضوع سوى ضارب من الهنيان الذى لا جدوى من مناقفته 
( الترجم ) ٠‏ 

5 13 ,7810لق ليه عع130010 

(0) ان هذه الأقوال والاتهامات لا تجد للها عصيدر! عرييا أي مسيحيا الا ها أشان 
اليه دورى هن أنها وردت فى كتاب القسيس المتعصب « ايولوي » .250 .5 ,أعمدنم -صدعكة 
وغنى عن البيان أن « أيولوج  »‏ كما ذكر المؤلف قيل هذا بقليل ‏ كان يتعمد الاساءة ألى 
الاسلام والى رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وينسب اليه من الترهات ما هو برىء هنها ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 

هه 12126 طة 250 .م بأع5ة53 ,صعلة ٠‏ مولي 

(15) اذ! كان هذا رقد ورد فى نفس المرجع السابق ه لأيولوج » فى ص 741 ٠‏ فيديهى 
إنه مثل آخر عن افتراءات كتاب العصور الوسطى المسيميين على الاسلام وتعاليمة ٠‏ 
وكان هؤلاء هم الجماعة الوحيدة للتى تعرف الكتابة الى حد ها , ولكنها تجيل الحقائق 
النادمعة أو تتجاهلها عن قصد لهرض فى نفسها ئيس بالكريم ولا الشريف ٠‏ وما نمسي 
أحدا من السيحيين ممن لهم صلة بالمسلعين وديثهم ألا وهي يعرف أن الاسلام وضع الجزية - 


لذن 


عن رجال الدين وعن كثيرين غيرهم عن إهل الكتاب ٠‏ انظر ترتون : آهل الذمة فى 
الإسلام ٠‏ ترجمة حسن عيش الطبعة الثانية » ( المترجم ). 
(5؟) اعتمد الولف فى هذا على ما جاء فى عبارة وردت فى : 
513 .5 ,31 ,هق ,وق «سنتمعممعت برحعه 1 2 ٠‏ خاأعزياومما 
ويضيف المتزجم أنه غنى عن البيان أنها أختراء'ت على المسلمين , فلد أعفى العرب 
دخولهم اسياتيا الكثيرين من الجرية وفى حقدمتهم القسس ورجال الدين ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


دنا ” 01 ,عملا راك ,درب : فللغاجومعآ1 

(5؟) آيات الانجيل التى يشير اليها بوزى هى الآيات 9217 45 من الامسسماح 
العاشي ٠‏ 

إلهةا 40 .م .أعصمة5. .حصعكة . : عهوآتاظ 

30) ,249 .ص يبأك ,م0 : مهواتاظ 

(4؟) آيولوج : نفس المرجع , ص 7١7‏ ( وراجع المزاحير 1١/81‏ 7 ) (المترجم) ٠‏ 

[لقه ,نناة صلم 113؟7 .ف .أمامظ : مومادظ 


م( لت مناككه 1ن 15ل : مهلشف ونضيف الى ها أشار اليه دوزي أن 
التديس « زويل » هذا كد استشهد فى قرطية زمن دقلديانوس ٠‏ ويتى له اجانبيوس كنيسة 
رفنت بها جثته + وتوجد ترتيلة عن أجله في كتاب صلوات غديم > كما آن أيولوج نفسه 
دن فى هذه الكئيسة ٠‏ 1 


إلفا؟ .2 © مأك ,ره : معسعلم 

(77) اقتبس ايولوج قطعا من هذا الكتاب فى هؤلفه ,241-42 ,أعدة تدعق 

زقلا ,267 ب ,تأعصمة .«مصعكة ؛ عجرمارضس 

.© االلعملناظ كأالا : معوجلق 

اننيد' .3 .> ,1513 

الها ,265-266 رس ,تأاعصوة ,حعقة ؛ عتصمابظ 
ابقل 

"نم1101 مستتنصتط كأعمتودمه عأهامتاطة؟ أء وجمععل انمعروة“ .لزط1 

0 5 ,م ,اقققة ,,مسعمط 

دج 


نين 


حواثي الفصل السابع 


له مهام ايك تصع31803 : مسهة : 1 ,© ,11 ع بجأعسمة رحولة : مهمايك 

: تفلانة : 46 ب بمععلمقة ع3 لماتمافئط ممسيقة : 266-369 ,2 ,1 
.10510 .20 ,قعتقة سعطاعه11 هذ ولمجود 

0( -225-227 .22 .تلقتنا عطفصة : 1 ,© ,15 ,.ماعصقة ,صعكة : عومايظ 

(؟) فيعا يتعلق بهذا المبيب راجع ابن أبي أصيبعة : طبقات الاطباء , ”/21 , وصاعد 

الطتيطلى : طبقات الامم ( طلبعة شيغو ) ٠‏ بيروت 14117 عن إلا ٠‏ 
(؟) داجع أبن القيطية : الافتتاح , 10797 , 27 - 330 .جاع بوالجاءكا 
2“ .© ,11 ,أعصهة بصعكة ٠‏ مروملب 


لا علط : معهجلة : 242-243 ,نون بعأعممة ,معقة : وومتيك 2 
227-238 جم ,بستدوسيية 


فيل : #تهللتق : .2 .11 رقلطة : 5337-8 .20 ,أعضقة .مده : عهوانع 
.(379 .2 3 ع1 ,للدت .ضما نهجم0ك وهل وانمكة : 237:4 2 ص1 عنلية1 


6« 4 :© .]1 ممق رصعي : مومايهة 
من 4 .© .13 الأعمعة ,نكة : مومليظة 
0 8 ,8 ,11 .#أمسمة ,سعكة : مومايها 
لهذا .248-98 ,246 ,245 2435 ,ورم ,أمصمة .مك2 : مجمائاكر 
 )١1(‏ عاط أء سسنطاء80 ودوامعاط” 2435 .م _بإأعمعة صعقة : مهملظ 
بناتنتأو تمع هه حضهناء عملم ,طمدم 

28٠ (0‏ .م بالق 
)١4(‏ داب ايولوج والفاري على تسسية القتلى بجنيد ارب الذاهبين لمعاربة العدو 

للكاخر 

)00( تلقسة : متعكلق : 15 .© ,11 هنآ ,.أعمد5 ,دعكية : موولدظر 
343-344 .د ممتدصط 


)١1(‏ راجع ابن القوطية : الافتتاح , مخطوط باريس . ورقة 1570 - ب ٠‏ ركثلكه 
.225-40 .وم ,قأ[نعثنة #ال#تاعظ والخشتى : كتاب القضأة بقرطبة . صن ؟؟١‏ , 
وترجمتهة سن 4١١1؟؟ا ٠‏ 

49 .2 .ت ,1 هآ بأكت ,جه عيمائظ وإين القوطيبة , كتشساب الافتتام 57 
ورقة +٠ ١68‏ 225 م .ماتواءوكا الخشتى : كتاب القضاة بقرطبة , سن ١1931 - ١7١‏ , 

(18) فيما يتعلق بعيد الله بن أمية راجع اين الأيان : الحلة السيراء : صس 56 ٠‏ 


و 


حواثى الفصل الثامن 


4 .15 .© ,14 .6 ,15 مآ بمتاعسة8 .صعك3 : عبومتيظ 
5 .© ,2031 ,.؟ أنك : معوواك 
ا 1 ,© ,15 ,مآ لأعصمق .م36 ؛ عوملوك .06 
39 37 متقاونة ,15 ,14 له ,11 سآ بأعصدى .تصعقة + وومتظ 
ف .4 .© ملا#متتائة ع7 : معوللق 
)0 37 مكأقامظ ؛ مهملبسر 
فل 1 .م ب#الإأتهلة .مستتادوط : مودتتاكظ 
'(4) فقد كتب الى الغارى يقول ؛: 1ممات 11001 مأأتدنة هف نتسطونابة 
(؟) وعنوان هذه الرسالة هو ل ا 0 


٠ ذلك هي الكتاب الأول والفصول الستة الاولى هن الكتاب الثاني‎ )٠١( 


0١,‏ 15 .© ,17 سة بتمعاصد8 ؛ هللاوو عل وممقلي1 

00 8 .> بللقماناه هلك : متوكلة ‏ 

10 وطقكلف كلك ,5 ١١‏ زأمامظ: 300-371 ,رم رامضم ,مك3 : عوملباس 
ا 118 


٠ وكان موله ليلة الشميس ” عن ربيع الآخر سنة 578 ه‎ )١8( 


)١6(‏ انفرد ابن القولية + ورقة 2157 74 باء بذكر هذه القسة ؛ راجع أيضا 
.3319-3355 .5م 646دة 2155كنة أما بقية المؤرخين اللمسلمين خلم يشيروا 


ابدا الى الاحداث ألثتى عسحبث أعثلاء مميد العرش ٠‏ 


9١ 


ينانا 


حواشى الفصل التاسع 
[43 ابن عشراى : البيان المغرب ٠.‏ بذنتن وترجبنه ) عن ١45‏ » راجع آيضا 
اين عبد ريه : العقد الفريد , ؟/١/؟ ٠‏ 
وى .5 اءت رطلة .مآ ,عأعشدة ,مروكة : وومتبسر 
2( رأجع أبن القوطية : الافتتاح » ورقة 17٠‏ - ,216 .م ,كأصلعضة «١‏ أتوعاعيجير 
مغ( البيان المغرب يذلضل » وترجعقة عن قلاا ا الإؤاء٠‏ 


( 5 .© ,هآ هآ ,أكه .زه ؛ موملننة 

)0 2 يكاءت ,11 مة بأك ,دنه : مهم1ات12 

ف مأناظ هاثلا ,قتمو9لة 2.١,‏ ,1ت .8.11 ,17 .كه .11 مآ مأك ره : مومليس 
1ه 


(ه) .2 .© ,11 مآ مأك .2ه : ع6 تال حيث يذكر أن املام قومس كان بداقع 
رغبقه فى الاحتفاظ بعمله الذى وعده به السلطان , تكن يتبفى أن نرجح عليه عا ذكره اين 
القرطيةفى الاهتتاح . ورقة ؟؟ ١‏ ( مشطرط باريس ) * ,225 .2 ,قأتقمطة عاتمساييع 

11١ ©. 2. )4(‏ .د ,.أك .ره : عه ناذ والخشنى : كتاب القضاء بقرطبة , من ١87‏ , 

.حيث يسميه ٠‏ مدامة هذا السجد » . والظاهر أن قرمس قد حافظ على إسسيه التصراتي » 
اما ابنه الذى كان يضسطلع بمهمة الكتابة والذى مات سنة 511 م  (‏ 145 ه ) فد تسعى 
يععر . راجع آبن عذارى : البيان المغرب .+ ١01/7‏ وترجمته اص 741 بمسن بن قومس 
الكاتب * 

للق .0 ,م أقامة : ممعم لكر 

)١1(‏ اعتقد أن هذ! هي ها ينبغي أن ينطق به الاسم الذى كتبه ابن عذاري فى البيان 
المفرب ٠‏ 57 , وترجعته هى 155 / أذ أنه وأرد فى وثيقة الاتيلية سنة 5+4 ام + راجع 

.2 ,3لل]ة .؛ يمدودوعة ع0 مماعاع1 هما ذ متمتسمافة مؤوذلا : وعنتصة لزيا 
ومن الحتمل أن تكون نفس الكلمة علأأطلناة وهو أسم أحمد ملوك القوط أي 
٠‏ كلمة » “هل الواردة فى الوثيقة رقم 1١7‏ , راجع فى ذلك االتحقيق : 
.0 ,911 م23 ٠.‏ ملمودة متنوودوكا 
)١١(‏ كان هذان القائدان اللذان يشير اليهما الولف فى ألتن اعلا ٠‏ هما قاسم 


+ 184 راجع البيان المغرب , 91/7 / وترجعتة عى‎ )١( 
٠ كان ذلك فى نهاية شوال 584 ه ( > مارس 24لم)‎ )14( 


زمىق بذكر ابن عذارئى في البيان المغرب ٠‏ نلس الجزم والسفحة أن « غثون ٠ه‏ هذا 
هى أخى : ه ارذون ٠‏ الأول ٠‏ ولكن ليست لدينا آية وثيقة الاتينية تؤكد هذا القول ٠‏ 


غير آنه حن الشايت آنه كان يتوثى «١‏ برزد » كونت اسمه غثون + أنضل في ذلك : 

,119 ,31 .م ,22911 ١‏ ,ممشتهمة قدمووم1825 أء :79 .2 ,1 .+ ,قمدم12862 : معتدماع 

ويشير ابن خلدون فى كتاب العين 1١/5‏ ؛ الى أن ملك نفارة أرسل هق الآخر جماعة 
من الجند لساعدة طليطلة ٠‏ 

)١١(‏ هو أبو القاسم عياس بن فرناس «راجع عنه ها ذكره الضبى فى بفية 
«التمس رقم 7747 , عس 8غ / وهذه الآبيات واردة فى قصيدة ذكرهز اين عيد ريه 
فى ألعقد الفريد 591/7 . واين عذارى : البيان المغرب . 1١١5-1١4/8‏ 2 وترجمته 
ص 1١84#‏ 7د 44( ٠‏ 

٠ هذا يلا شك اسم زعيم نمرانى » بينما كان موسى قائد العلوج‎ )١7( 

(14) غيما يتعلق بهذه الحوادث راجع أبن عذارى : البيان المقرب 501/15 , 384+ 014+ 
وترجمته ص 197 وما بعدها .و 147 184 . واين الاثير : الكامل , لالم ه 
0 ,كلههسصث <١‏ وكذلك : التويرى , ص 7١51١85‏ ..وآين خلدون كتاب العير , 


لك 
٠ 31)‏ ,© ,111 .1 بمتاعصدة ..نعلة : عورمتاناكظ 
[ ليها .5 .© ,115 علط ملاط1 
(١؟)‏ انط الكتاب الثالث من .15©ته5 ,73853 , وكذلك ‏ ,8522)32 ,امبرف 
50 0 .0 .> ,نتعوماظ مهأةلا : معوعلم 
(؟1) بني هذا الدير على جبل كثير التحل ؛ ومن ثم سمى بهذا الاسم ويعتي ٠‏ صسشرة 

الشهد ٠ه‏ أنظر : لآ .؟ ,111 مة .صفة ضوكة1 : مجرمتني 
6 ومع ذلك غان راس أوريليوس كانت قد ضاعت منذ ستىوأات عدة > ولذلك وضعوا 

مكانها رأس زوجته هتاليا . انظ : .42 .7 بآلا ,رادال ,#مأعصوة ماعف 
ليق 2 5 ,2هة8 .13580) ممتط 8132 قد عصمتا ملعتم 26 ؛ وامزم 

.534-505 مجع 


ركنق راجع .اين هذارى : البيان المغرب 3 “ر4ك1ةة » وترجعته ص 1919 , والنويري 
س 5١1١‏ , واين خلدون : كتاب العبر , ٠ ١١/4‏ 


(7؟) الشهر لعياس بن قرئاس وهو وارد فى نقم الطيّب , ٠ 1١5/١‏ 
)»سن 13.16 .»> بماأعماجةة مثالا : ١ومؤولمق‏ 
(وى) 0 .© ,11 قكتازراععماومجمة : ممقسيدك 


فا فى هذه إلفترة بالذات كانت السملتان الأولى والثانية على إسنانيا وقد قام 
يهما النرمئديون ألذين تطلق عليهم المراجع العربية أسبم : المجوس وقد درسههعا 


هشرأسة وافية مفصلة .250-289 9١‏ ,11 .1 .60 ممدع8ة ,قعمة م طعع83 : رجور 
وانا تنحيل القارىم علي هذا الكتاب , كما نحيلد على مقال « المجرس » فى دائرة 
المعارف الاسلامية ٠‏ 


وقد اهتم عؤلف هذا الكتاب « دوزى » بهذه الفترة ودرسها دراسة واغية ٠‏ 
عدن 


ره * 


حواشي الفصل العاثر 


3( آنظر كتب الرحلات فى هذا الموضوع وقد ورد ياالتقصيل فى : 
: نحص 0 ع2 فاعصيه8 01 عستمتصناصم عطا مذ كم30ه غك : 1أ50 بالامكطعمع .هن 
:. (51 © 50 ه110 ععمااع[) 5711 لتتقططلععء8 وناوه عدم ة مم1 : عوااونت ون[ 
كا : تنه2 : 2097 غه 1 .قط بفلتقص5 طنط ومعطعامعال : عأمه0ة) .5 .8 
زوؤكقع507 معنااع1 : ومنتمساءععءك8 .2 : 201 .طنه ,(1840) صتقم8ق حصمط 
.8 064 عمووععتته*1 أن 111 مم رعنجممعك2 0 


(50) ,مصهممككا ده ولقوصم2 عل #عضعني 16 تداع ع#أمصعاخ : معمم8 +122 
.174-3089 .م 


(؟) وهى التى عرفت فيما بعد بولاية ‏ 288816 وعاصمتها أرشذونة ٠‏ راجم فى 
تحقيق ذلك عا كتبه .”الاق 1ه 317 ,1 ,1 معط معطعع86 ؛ 10027 أما ليما يتعلق 


بارشدونة فراجع تسيبولد فى دائرة المعارف الاسلامية وكذلك المراجع المذكورة هناك »٠‏ 
و5 .0 .ته ,2111 ١.‏ ,لنتعة5 ,ص5) ,ضوع ؛ بوعتاموممع 


(8) راجم النويرى تحث سنة 5905 ه ( علبعة جاسبين رأعيرى ) ص .5١8‏ ؛ واين 
عذايي -: البيان المغرب, 0 ززاييل . 4ع١ؤ‏ وترجمته من ©؟"أا ٠.‏ 


)١(‏ على من يريد التوسع في هذه الناحية عراجعة : وعطع ممم ؛ ومط., 
١ 3. 7‏ كذئك ما كتبه ليفى بروفنسال في الدائرة تحت كلمة « سرقسطة ٠‏ والمراجع, 
المذكورة هثاك ٠‏ 


(490 واسمة الكامل عبد الرحمن بن مروان بن يونس ٠‏ رأجم عثه وعن كورتسة 
ابن عذارى ٠‏ البيان الغرب 0 لفل نل ٠‏ وترجمته سن “از , لأاكة , وابن الأثير : 


الكامل ٠‏ 171/7 2 243.00 . ,قلهضسك وابن خلدون : العبر ( طبعة بولاق ) 
4 ء والضبي :.يفية الملتمس رقم ٠١45‏ 2 ص ٠ 7٠5‏ 
0ه راجع الادريسى هن 6 ٠١‏ 


(5) هري سعدون الرعادى السرئباكى , راجع ابن عذاري البيان اللغرب ؟/لا١١‏ , 
١4‏ . 


٠ كان من جراء هذا التمالف أن تائف المؤرخون على نعت ابن عروان بالجليقى‎ )٠١( 


)١١1(‏ توجد هذه القلعة بين . 0010281-2281© ويين معسكر الدور ؛ ويذكر صاحب 

جراممد الاصلاع أن العرب يثطقونها م كركى » وهى نفس الرسم الذى يكتيه 26888 " 

11 .© .23051600 , انر أيضا روض القرطاس ٠‏ عن ٠١7‏ . ومع ذلك فقد اوردها 

أبن عذارى في البيان المفرب ٠١5/9 ٠‏ وبالمرسم الواود بالمقن , اى ٠‏ كر كر ه ٠‏ وأخطا ‏ - 
راجع . 
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الادريسى 74/9 . أذ سماها « كراقرى » , أنظر فيها ياقوت : المعجم 4/5 وأبن القرى 
اذا , 544 - 


(؟٠١)‏ فيما يتعلق بهذه الحوادث راجع أبن القوملية : الافتتاح .. ورقة لالا ١‏ , 
: البيان المغرب , 7١8 ٠١/5‏ , وترجمته عن 174/1717 ؛ وابن خلدين : 


وأين عذاري 
.252-53 ,27 ,رقع دق تتتتكض 


العير 6/١؟١‏ : والكامل لابن الأثير , لاثرؤذا , 06 س 
راجع ايضا المقنبس: لابن حيان ورقة 1011 ١‏ ب , وكذلك : 
,1قكعة 5 (تهوة .ه15) #مدعة معطلة ومعتدومدت 
15 ابن عذاري : البيان: الرل «وترجمته سس راذا م 


نيشنكن 


بالف 


حواثى الفصل الحادى عثير 


3( بذك ابن خلدون فى العبر + 1 0 وابن عذارى ل البيان ال مغرب 0 دين 0 
وترجمته اص "اللا ٠‏ واين الخطيب : الاحاطة : حادة عر بن حفصون , سلساة نسب 
على ابن حيان م كما أن أسمامء أبناء القرنس وأحفاد أولاده فى أسمام قوطية 5 رومائية ٠‏ 
لكتها بدلت للأسف فى المغطوطات : فآيوق حقمن يدعى عمر , راجع كذلك الاشارة القصيرة 

(5) آأنضر طلبعة المؤلف شوزى لكتاب أين عذاري : البيان الغرب 28/79 وملاحطاته , 
وكذلك حاشية حمسيو دى سلين فى 207711 .م .1 .1 روعوعطعع8 عق عكزه:1115 
ومن المحتمل أن تكون ثمة صلة بين نهاية الأسماء يالواو والئون وبين الل 02© التى هي 
عالوفة في الكلمات الاسبانية ٠‏ 

انه راجع الاحاطلة لابن الذة الخطيب » هأدة مو عمن ين حفصون يي * 

(8) وكان أسعة « محمد بن أطح» , إنظر الافتتاح » ورقة لاا أ ”#7 ٠١1‏ - 

(0) اختلفت الأقوال فى تحديد موقع بوبشترى بالضبط ٠‏ وقد لخص. تسيبولد 
فى الدائرة كل ها يدور حول هذه اللسالة حيث يقول « اذا اتثبعنا هأ يقوله الغزيرى 
وكونديه كان مكانه مكان أرغونة أي وشقة الواقعة فى أقصى الشمال الشرقى من ولابة 
غرتالة , أعا دوزى فيرى فى كتابه:323-327 .لط ,1 .غ ,رقع طءمع ع6 انه يقايا أطلال 
الحمين الماكور اعلاه بالكتن العروف اليوم ياسم ددللة085 © قرب ٠‏ تيبا » 
غرب « .نتريكويرا » فى وأدى هورش + أما سيمونيه فكان أدق فى يحثه إن قال آنها هى 

صمع6 210 تأعموطعاور الواقعة بين انتيكويرا ي «١‏ أرداليس » على معسيرة عرحلة 
وتصف من الشمال الشرقى من كراتراكا الهالية , أتظر 
اأتى أ 513 .2 رفسمووككة عن وع5م150232 105 عق 111200156 ؛ أموعمرسنة 

وكذلك « دي كاسترو » فى ترجمته الاسبائية لهذ! الكتاب « تاريخ عسلمي إسيائيا ». 
*/2712-4 , حيث يطيل فى تحقيق موقع بوبشترى ٠‏ 

() كان اسم هذا الحاكم الجديد الذى لم يذكره دوزئ هو عبد العزين ين العيار 
. ( الترجم ) + 

لي اين عذاري 5 البيان المفرب 2« ارك “و1 ٠‏ وترجمتة اسن لاطأ أ#طالاؤ , وابن 
خلدون 5 العير 0 51 0 والنويرى هن ١]5‏ د وابن الأثير : الكامل . فذلفن - 

257 ,جم بععلقتسق 

(5) البيان ال مغرب , 7٠١8-1١١7/9‏ , وترجمته صن ١7/417٠‏ , والتريرى . ص 5١٠4‏ , 
والعبر لابن خلدون » 977/4 + 

+ 5 راجم ابن القوطية : الانتتاح , ورقة ذلا عب اي‎ )٠١( 

جه البيان المقرب , ١١1/5‏ + وترجعته عن 4 » 


أكف 


* 378351817 وترجعته ص‎ + 1١١0/5 + شرحه‎ )١0 
٠ فل أبن عذاإرى : شرحه 2 0 ومفزرسهمتهة امن كلاؤ_ هلازا‎ 
» (قا) شرحه , بذلنن » وترجيدته اص الاخااما‎ 


)1١(‏ شرحه + 117/9اء وترجمته ص ١97‏ » وراجع أيقما نفس الجزءه والمرجع 
ص 1١7‏ وترجعتهة عن 3لا ٠‏ 


٠ وترجعته ص خارؤ‎ + ١١8 نفس المرجمع والجزء 2 ص‎ )١( 


(14) البيان المقرب : 191/9 1١١‏ , وترجيته عن 194714 2 وأما أبنام مطروع 
-الثلائة فهم حرب وعون وطالوت ٠‏ 


الطف خلسسن المرجع والجزء عن آلا , وتروجعده هن ١6‏ 55ذؤ, وراجع آيضا 
ابن عبد ريه : العقد الفريد 7819/9 , والنويرى . صن ٠ 75١١‏ ويتفرد هذا الكتاب الأشير 
بذكر حصار ابن حقصون لطليطلة ٠‏ 


(؟) راجع هقدمة دوزى تطبعته لابن عذارى ‏ ص 28-44 * 


لقف راجع ابن حيان المقتمس » ورقة 7 3١ 4 ١‏ , وهناك نسخة من تاريغ 
أبن حيان تتعئق بعهد عبد الله طبحها المستشرق الاسبائى الاستاذ هيلخ انتوئيسا * 


ضيف 


نف 


حواثى الفصل الثانى عشر 


+ ابن القرطية : الافتتاح , ورقة لال ي‎ (١) 
.* 118 , ابن حيان : المقتبسن ؛ ورقة ل/اثلا ب‎ (0 


(؟) أنظر مهمة هؤلاء الرسل السبعة فى .361-377 روم ,115 ,هع وتهودمظ 

وقد كانت هذه المهعة في وادى الفجة وذلك فى عصر الكئيسة الأول , راجع أيضا : 
.(380-384 ,111 .مد5 .«رعقة) حقداع؟[امموم© ننناتك حدمتاعع1 

(5) تقع البيرة غى الشمال الغربى عن غرتاطة على مقربة عن المكان الذى يقوم. 
ده اليوعم ‏ 26218 751205 راجع مقال تسيبولد عنها فى الدائرة الاسلامية * 

( راجع أين الغطيب : الاحاطة في أخبان غرئاطة ( مغطوط جيانجوس ) ٠‏ ورقة 
0 5 . كذلك ينسب الى حنش الصنعانى هذا تاسيس المسجد الجامع في سرقسطة + 

0 339-40 .طط ,1 ...ومع عطمم1 : بوتا 

08 ات لآ نآ ,.ووماميف : دوددرمة 

لي اين ١‏ 5 لخطيب » الاحاطة . ورقة ٠ 1٠‏ 

)٠١(‏ ليست لدينا آية تفصيلات عن هذه الحرب التى يتكلم عنها الشاهر الاسبانى 
العبلى والتى يشير اليها فى البيتين اللذين نقتبسهما فى المتن واللثين سيردان يمد 
قليل ٠‏ 

الله واسيمة عبد اترهمن عن أحمد المعروف بالعبلي لآن اصله يرجم الى « عبلة , 
القريبة من بعادااف راجع الادريسي ٠‏ ص 9١‏ ء وترجعته صس 407؟ ٠‏ وكذلك ياقوت : 
معجم البلدان كرغ١١ ٠‏ (المترجم ) 

(؟١)‏ شرحا لا ذكره اللمؤلف نقول أن اسمةه الكامل هو سموار بن حمدون القيسى ٠‏ وهذا 
هو الاسم الذى سماه به أبن عذارى قي البيان المقرب 117/7 , وتررجدتة > من 15 ٠‏ 
( المترجم )* 

)١(‏ هنك هذا هو جد سوار الرابع وزعيم القيسيين ٠‏ وقد أقام قى ‏ 28اه©ة:1/#2 
فى أقليم عم]10هط1[م الواقع شمالى غرتاطة » وكان احقاده لا يزالون يسكنوتها أيضا 
انذاك ٠‏ 

. هو جعد بن عبد الغاضر كسا جاء فى ابن الأبار : الحلة السيراء‎ )١4( 
٠ ) امترجم‎ ( 4١ ص‎ 

, هي سعيد بن سليمان بن جودى ؛ راجع غنة الضيى بغية الملتس . رقم كلا‎ )١5( 
حاشية رقم +55 , وابن عذاري : البيان ا مغرب 2 اتا : وترجعتة 7 هن لال,‎ 
+ حاشية رقم ١والمصادر الذكورة فى ابن الآيار وابن الخطيب‎ 


نون 


(11) فيما يتعلق بالحمراء راجع : 
580 688 30 .2 ,1861 ,08هتنع2) 046 ماع85 1ه دمأمتاعمع2 : أعتتموونة لل 
(17) انقرد أبن عذاري : البيان المغرب , 151/9 ٠»‏ وترجمته . حى 7١‏ .. بذكر 
موث سيوار ٠‏ 
(14) أبن الأيان : الملة السيراء ء صن الم ٠‏ 


(15) يستطيع الموء أن يجزم يأن البيت الآخير من هذه الابيات تهب منه أنقاس شاعر 
جوال ٠‏ لاسيوعا وأنتا تلعسن فيه رقة الفارس وروح التقدير التي عنده تجاه المراة * 


ففة أبن حيان : المقتيس ؛ ورقة 117 لاا بب, “6 بال ؤم 2.3 55 باس 
+515 واين الآيارن : الملة السيرامء هن 8١‏ بع الأ , وآبن الخطيب : الاحاطة : عادة 
سواى مخطوط الاسكوريال , أما فيما يتعلق بسعيد بن جودى فراجع : 
.5 ,1©8هلته 115 قنتتتقدد 0116109165 507 ؛ 1501106 : 12027 
حيث يشير الؤلف الى أن همخطوط ابن حيان قد روجع كثيرا غى تصحيح الآبيات 
المطبوعة فى كتابهءه ‏ 185101108 , راجع أيضا الببان المقرب , ” : 178 ٠‏ وترجمته 
عن +5 - إلا ٠‏ 


55 


حواشى الغصل الثالث عشر 


0 كل البيانات الواردة فى هذا الفصل مستيدة حن ابن حيان : المقئيس ٠‏ ورقة 
4 ب الم براء 10 139+ وأشباأي هذه الحوادث المشار اليها فى المتئ ثما عوجزة 
شد الايجان عند غيره من الؤرخين العرب أى غير منكورة بالرة ٠‏ 

0( راجمع أخبان عجموعة ؛ هن ١١‏ : والمقرج تقح الطيب ٠‏ اإكم ٠‏ ولقد كانت 
اشبيلية أيآم الرومان اهم بلد فى اسبائيا » يشهد بذلك شمر 00©8فتالك أوزون حيث 


يقول : 
داع «متاومع ققلقم11 سحعطنة1 معصسمم معطم ممعم فقط غقمم كلنتم عنتاطك 
.185668 هتسوجرمنة1 51098 هاأ0ا تبك الاكتمططتبة قتاصامع عناغطد لء_عهجم صتهتاكو 


وفى بعض الطبعات ترجد كلئة 826118 يدلا من عللهم5ا5 غير أن عيارة 
قلطققة ... 260110115 يقصد بها نه الوادئ الكبير قرب أشبيلية ٠‏ 
(؟) انض أقرازى ؛ الترجمة الاسبانية فى : 
.6 .« ,711 .1ه70ا ,قكعميقتظ ها عل دوتمعلهعق هآ عل ممت ممسعلظ 
(4) راجع أبن القوعلية : الافتتاح ٠‏ ورقة 1١1‏ : ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
(6) يتردد هذا الاسم كثيرا فى وثائق شمال اسبانيا ٠‏ انظر على سبيل المكشال 
١, 2077, 2. 409‏ ,م0دجع58 متو دومط 
(1) راجع الرازى فى ترجمته الاسيانية » ص ٠ ١‏ 
(1) ابن القوطية : الافتتاح 2 ورقة 5 1 ٠‏ 
(4) كان حصن بنى خلدون لا يزال موجودا حتى القرن الثالث حشر اميلادى ويعسى 
ياسم سادته القدماء لأنه طالا ورد ذكر « برج أبن خلدون » فى وثائق الفوتس العاشر , 
اتفلى فى ذلك : 
١ 11, 101. 4, 001, 1 101, ©01 16, 2, 201‏ ,متتلاوعة5 06 مرماملة ٠:‏ ودممستاوككر 
5 17:01 
وهذه الرثيقة. الاخيرة وأردة أيشا فى : 
14 ,5 ,1 بم8[مشقوفظط معصمأم111 اعتتفمسمدصوعا1 
(9) وشى 2 #3828تنتادط الواقعة على بعد ميلين عن الغرب عن اشبيئية ٠‏ رأجع 
الطعة الثالثة من .#امتع 8© 308 .م ,1 ,قعطع و طمع5 : يم وقارن ذلك بما جاء 
فى ابن الأبار ‏ أكملة الصئة . سن 780 , رقم 1417 , حاشية رقم 1 وياقوت : معجم 


البئدان ٠‏ 05/4 , وكذلك إتضش أخطاء وتصويبات دى مملين قى : 
.5 ,2 ملآ .1 رقع615طء8 قمع ععأماد21 : مدوات عر 


٠ يقصد السالطان عبد الل‎ )٠( 

٠ هى الاقليم الواقع بين اشبيلية وليئة‎ )1١( 

٠ انظر ابن حيان : المقتبس , ورقة 659 ب‎ )١١( 

)١5‏ ابن حان : المقتبس » ورقة 1317 ,/ أما التاريغ الوارد قي عى 58 ب ففير 
ليع + : 

* وكان يعرف بالريوثي‎ )١4( 
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حواشى الفصل الرابع عشي 


)١(‏ فى الترجعة الالجليزية لهذا الكتاب وردت عبارة « خمس. هرات » يدلا من 
خمسين عرة الواردة فى الأصل الفرنس . 

(5) ابن حيان : المقتيى . ورقة 3ه ب ب 5ه ب ٠‏ 

(") وقد انتهى أمره بالاستسلام للخليقة الناأمر ومات فى قرطبة ٠‏ رآجع ابن عذارى : 
البيان المغرب , يذلحن وترجمتة اصن هلالا * 


(5) انفرد البيان الغرب ١8٠/٠‏ وترجمته ص 578 بذكره من بين الثوار فى عهد يد الك 
وقد قتله وصيفه ‏ تغتفله© +الندو ٠‏ 


(5) هو جد تغالبة سرقسطة ؛ أما خيما يتعلق يأولويات ثورته وتانصيلها فراجع : 
1 .2 ,1 ,... معطء«عطع86 : 20297 
انتظر أيضا اين عذارى : البيان إلمفرب ١49/5‏ ؛ وترجمته اص لالااا٠‏ 


(1) يسميه ابن عذارى فى البيان المغرب 18/7 ٠‏ وترجمته ص 714 يعمر بن مضيم 
اليترونى 

(9) ابن عذارى : الييان المغرب , 141/5 / وترجمته حل 776 ٠‏ 

(8) ابن حيان : المقتيس من تاريخ الاتدلس » ورقة /ا١‏ اس ب , 19, ١٠53ء‏ 

(ي اين خلدون : العير , غله؟1ا ‏ كذاء 

)4 27700 .م ,55 معطم م طعهه : ممم 

٠ 24 البيان المقرب / 121/7 + وترجمته اص‎ )1١( 


05 راجع مقال ليفى يروفنسال فى دآثرة المعارف الاسلامية مادة ٠‏ شنت مريه » , 
ى « المغرب » والمراجع المذكورة هناك + 
)١7(‏ كانت كنيسة كوربو 0868© قائمة عند راس جبلٍ وتسمى اليوم براس سانت 
فتسانت 2 انظنر الادريسى + حى “الا , ءههرا ٠‏ وترجددهة , ون 9*١ , ١‏ . انض ايضا 
.اناق 81 187 .22 ,5111 .1 ,532808 ممومويع 
غنن البيان المغرب 8 دلق , وترجمتة عن كم ٠.‏ 
)١5(‏ شرحه ؛ نفس المرجع والجزء عى ١4١‏ : وترجمته ص +7 ٠‏ 


)١1(‏ هى سمعيد بن عستنة )2 راجع البيان المفرب . 199/7 , ١4+‏ , وترجمته 
هن 084 , شلال ٠4‏ 


٠ ,ا ولا‎ ١97 وترجمته عن‎ + 18 + ١99/7 , البيان أتغرب‎ )١7( 


(18) نفس المرجع والجزء والصفحة » وترجمته حن 572 , أما فيما يتعلق بحصن 
النتفين القرى فراجع مراصد الاطلاع ؟ز9١١ ٠‏ 


ان 


)04 شرسهة , دلتتكيل > وترجعتة سن 78 + آما أسساؤهم لهس : المنذر 
وابو كراعة هايل , وعامر وعس ابناء حرير بن هايل ٠‏ 
أن 57#" ٠‏ 

إلقة راجع اين حيان : القتبس .. ورقة ؟؟ 1 , أما فيما يتعلق بالشاعر أبى القاسم 
عبيد بن محمد قراجع الضبى : بغية اللتس , عى 7417ئ74 ؛ وترجمته رقم ٠ 1١150‏ 

الفا إين القوملية : الافتتاح : ورقة 8+ 5 . والبيان المقرب , لفل وتريجمته 
جسن 7 . 

إأيقة ابن هيان : المقتبس , ورقة لاا "الا ب 9 

إن أبن هبيب : تاريخ ( مغخطوظ اكسفورد ) ورقة ١084‏ » وقد أورد هذه العبارة 
دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 

لله أين حيان : امقس , ورقة كلاب عه -1 افه * 

(19) راجع دائرة الممارف الاسلامية ٠‏ 

ليله نص اين عذارى في البيان المغربي , الحا وترجمته اس 7*7 على أن هذا 
المسدى ابراهيم ين خمير كان أحد قواد فرسان عبد الله ٠‏ 

(5؟) يعنى الجيش الذى فيه ابن حفصون والذى كان يعتزم أن يهاجم به اين حسثتة ٠‏ 

( امترجم ) 
| لفيا (ين حيان : ا مقتبس . ورقة 114ب 10 ” 


لف ,9 رق ت بأمهدامصم ؛ ممكتمدع 


الف راجع الادريسى فى الاصل العربى من .205 ١.‏ بعدهفدفظ"'1 ع0 ارمتامتمعو طم 
وترجمته سن 01757 أنشش أيضا ٠‏ 6 ,2 بآ . ,كقنع عطععم : عن02ن[1 

(9؟) ابن حيان : القتبس ورقة 2,11١‏ لإلاب * 

» شرحه + ورقة 54 ب‎ )١5( 

(0؟) شرحه + ورقة 111 ٠‏ 

(1؟) نفس المرجع والورقة ٠‏ 

(9؟) شرحه + ورقة 11748 * 

(8!) شرحه . ورقة 117١‏ “لا بء؛ لالاب * 

(9؟) شرحه , ورقة 11١‏ , 101, لإلااب * 

(60) راجع أخبار مجموعة .. سن 18١‏ , أما فيما يتعلق بتمثال العذراء الذى 
كان عتصوبا فوق ياب قرطبة.: فانظر أبن عذارى : البيان المغرب , ٠ ١45/7‏ 


يذخف 


لقا تاريخ بن حبيب ( مخطورط أوكسقورد ) ص 7 . [ وللاسف لم تستطع فى 
ترجمتنا العربية هذه الرجوع الى النص العربى . ومن كْمٍ فكل عا هى وأرد هنا لاين حبيب 
مترجم حن الفرنسية ‏ المترجم ] ؛ وقد ألف هذا الكتاب أحد تلاميذ أين حبيب وأسعه اين أبى 
الرقاع أنضر فى ذلك دوزى .29-30 .52 ,1 .غ) ,قعطءمعطعع8 > هناما قيما يتعلق 
بهدا الكتاب بالذاث خانشر اليحث المطول الوارد تمى : 
ح860818 7 11560121500188 105 2م50 معللقجه11طاط وومعمة1 - ومعوونه8 ج20 ل 

7 81 323 .ص ,(1896 صلعتهقة) معدمتمعدمم11 موعتطدعة كعمطاور 

راجع دائرة العارقف الاسلامية , هآدة اين حبيب ٠‏ 

489 ابن حيان : المقتبس + ورقة الاب 

(47) أخيار عجموعة . ص ١١١‏ , والنويرى م ص لزلا + 

(52) تاريخ أين مشيقب + ورقة لاه؟ا ٠.‏ 

(55 أتنظى اين عذارى : البيان المفربي 7١9/9‏ ء وترجمته ص لدان ٠‏ 

عع تاريخ ابن حبيب . ورقة لمها ٠‏ 


(21) نفس الرجع , ورقة ١95‏ ,+ وتشير العيارة الآخيرة يوضوح الى أن مسيحي 
ابن حمصون عانوا شديدى الاحترام للبقمة التى كانت تقوم فيها كنيستهم عن قيل 
احتراعا يعنع عن تلطيخها بدماء القتلى ٠‏ 


اليا أين حيان : المقتبس ٠‏ ورقة ١1‏ . 
(49) راجع اخبار مجموعة . هن ٠ ١٠٠١‏ 


(-9) فيما يتعلق باحترام الأعير عيد الله لتساك + راجع الخشنى : تاريخ قضاة 
قرطبة عن ١54‏ - 


(21) اورد هذه الأبيات ابن عذارى : البيان المغرب , 17١/7‏ , وترجمته ص 07لا + 
(51) ابن حيان المقتبس . ورقة 18 ب2. +لاب ٠‏ 

(2) ابن حيان : نفس المرجع + ورقة ١لااب‏ سا ال7 1 

(04) يقصدون بذلك ابن حنصون ٠‏ 

(©0) أبن حيان ٠‏ المقتبس , ورقة الاب + 


14 ؟ 


حواشي الفصل الخامس عشر 


* اليقر » بالاسبانية‎ ء١اىا‎ )١( 

(؟) النهير الذى يشير اليه المؤلف يسعى ينهر ٠‏ الفوشكة » ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(1) نبعا للقاعدة التى اقرها مجمع نيقية فان الاحتفال بعيد الفصح معام 461 م كان 
ينبغى أن يقاع يوم 4 أيريل ٠‏ لكن لما كان اللؤرخون العرب يشيرون الى أن وقعة بلاى هذه 
حتت سنة 1/48 هاء وهى العدتة التي يعادل أولها ١5‏ أبريل 4515-م فمن الأرجح أن 


يكون الأندلسيون غد احتقلو؟ بعيد قصحهم تبعا كنظام مواطتهم كناق©1416 
ميجيتيوس + وهو النظام الذي اشار اليه البابا أدريان الأول واستنكره فى خطاب بعث به ألى 
الطران اجيل , راجع تعن هذا الخطاب فى حجموعة : 
.© ,532 .5 ,7 ,1 ,عقممعهيدة موموودوظ 

(؟) القرآن الكريم ٠.‏ سورة ال عمران , آية ٠ ١4‏ 
م 1. ولولا هذا المؤرخ ما عرقنا شيثا عن هذه التاحية , هذا وقد تقل آبن عذارئى 
فى البيان المغرب .. 7/ب77١اا+‏ وترجدته من 7١7‏ + رواية شديدة الاختمشل عن وقعة 
حيلاى + وقد نقلها عن كتاب « بهجة النفس » ٠‏ 


نين 


لذنا 


حنواشى الفصل السادس عثثر 


٠ 1 أبن حيان : المقتبس 2 ورقة لال‎ )١( 

(؟) اثنويرى : تاريخ الأندلس , ص ٠ 7١17‏ 

(9) 'بن حيان : شرحه . ورقة م ام ٠‏ 
(4) نفس المؤلف والمرجع - ورقة عم , الم ٠1‏ 


(0) يدر ابن عذارى : البيان المقرب + بزلهذا - وترجدته ٠‏ حس ١؟١.‏ : أن الأمير 
عبد أله قبل فى بيث يهودية كانت خلينة له 


() الورد خى اللفة بفتح الوار وسكون الراء هن القيل الأحصسر الضارب الى 
(٠‏ للترجم ) 
() وردت هذه القسة فى المقرى : نقع الشيب , 151/9 كما وردت الاشارة الى 


ا المقتيس : شرحه , ورقة 351 15 ايه . ا1 4١‏ لأأب , 21١148‏ اكاب 
وابن الْمُميب , هن 95 ٠‏ 


6 داجع ابيات ابن غلزم . هكذا يسميه الخشنى فى قضاة قرطبة عن 101-١١١‏ ) فى 


ا مه 6٠٠‏ م ) على 
يد آين ابى عبده بشهادة ابن عذارى : البيان المغرب , ١47‏ وترجمكه سن 3٠‏ , وكان 
كما راينا ‏ .حليف أعلاج أشبيلية ٠‏ 


: يقعم حصن اقرظ قرب شريش + أنظر فى ذلك‎ )١١( 
181:صتدع؟8) وه1اطع171 6ن ذعهء ع1 عن 5عصماعوجأنن111 : حققهصو13مة‎ 10 
بامسقووة‎ 1, 13 2, 96( 
ابن حيان : المقتبس , ورقة 5ها ب دالاك1ل/ 44ما لام أاء‎ )10( 
اب‎ 1١55 زكلة القتبس . ورقة‎ 
٠ 7١8 البيان » 149/7 . وترجمته عن‎ ٠ راجع ابن عذارى‎ )١2( 


(15) تضر المرجع . دين ١55‏ + وترجمته اس 7١/7٠0‏ » وآأين حهيان المقتيس 5 
ورقة 3 به * 


هذه تس الؤلف والرجع 2 ورقة ىم بي ؟* 


ا 


ليله .2 .© عقعأمعهمعم وونامم8 هذا 
رذا) أبن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 1475/5 . وترجمته صن 1770 أما فيمأ دتمئق 4 

لع 19 هاع0028 تعروفة فى العربية بأسم غنيط ه لراجع . 
128 .2 ب#أهدءدة مل مصاعظ 061 ممتاجتعدع2 : أعموصلع 


(١؟)‏ ابن حيان ؛ المقتيس . ورقة 11356 ,ب ٠‏ 

(1؟) ابن حيان : المقتبس , ورقة 158, ب ٠‏ 

(1؟) لبن -حيان : المقئيس ؛ ورقة 6 ي , 116اء 

(87) ابن خلدون : العين , 6زه؟1 + 

(14) ابن القوطية : اقتتاح الاندلس . ورقة 40 5 , واين حيان : المقتبس , ورقة 
؟ ب ١‏ 177 : وابن عذارى : البيان للغربه 014/9 » وترجعتة , من 707 ٠‏ 

(0) ابن حيان - شرحه ورقة ةب , ٠١‏ ب * 

(1؟) يقصد هذفك خجيل بن ابى مسيلم ٠‏ 

(77) إنضش أبن حيان : المقتبس , ورةة ٠١‏ ب » 

(8) ابن عذارى : البيان المغرب + 174/7 ؛ وترجمتة ص 7١9‏ 


(1؟) لم يكن لأحد السلاطين ها كان لعبد الربعمن من الرزراء فقد بثفوا ذات هرة 
ثلاثة عشر وزيرا انظ اين حيان : المقتبس » ورقة * ١‏ : كما ان أين عذارى فى 
الديان المغرب » ١87/7‏ + وترجعته ص 71١‏ , يذكر اسماء اربعة وزراء له ٠‏ 

(-؟) ابن القورطية : الافتناح . ورقة 6 ب 27 1 , ولق نقل ابن حيان فى اللقئيس 
ورقة +15 وما بعدها هذه القصة مع تحوير بسيط , كما آننا نراه يخطىء فيدرجها تحت 
مبنة ل/الم؟ ه : يدلا من كفلا ىه ٠.‏ 

٠ ١ الافتتاح » ورقة لاغ‎ ١ ابن القوطية‎ )"١( 

(830) فيما يتعدي بهذه الجارية . انض ابن الأبار : تكملة المئلة . رقم 71١4‏ , 
والمقرى : نقح الطيب .. ؟/لا3 : وآبن عذارى : البيان المقرب , لون وترجمته 
ص لالاا ٠‏ 

(7؟) ابن عذارى : تقس المرجع والجزء والمسفحه 

(<) آورد هذه الابيات صاحب البيان الخرب * 

(75) أورد أبى عاعي السالمى صاحب درر القلائد مقطوعة تسبها الى قبر ٠‏ انظر 
لمقرئ : ذقع الطيب ٠ 37/5 ٠‏ ويشتم من هذه المقطوعة روح التشوق الى وللنها ٠‏ غير 
أنه يتضح لنا أن تنك الأبيات لرجل وليست لامراة » ونزيد على ها كاله دوزي فنووك هذه 
الآبيات التى تقول فيها صسواء صحت لسبتها اليها آم لم تصح : 

آها على يشذادها وغراةقهسا وظبائها والسسر فى أهداقها 

ومجالها عند الفرات بايجهه تبدى أهلتها على اطواقهيا 


فق 


متيخترات في النعيم كانمسا خلق الهوى العترى من اخلاقها 
تفس الفداء لها ء فاي محماسن فى الدهر تشرق- من سنى إشراقها 


(73) فيما يتعكق بابن عيد ريه صاحب كتاب العقد الفريد ٠‏ أنظضر ما جاء عنه فى 
دائرة امعارف الاسلامية والمراجع الواردة هناك ٠‏ 


(77) هى ابن عبد الل ححمد بن يحيى القتفاط . راجع عنه الضبى : بغية الملتمس ٠+‏ 
رقم 4اا ,ا ص 4لا ١760‏ , والمقرى : تفح الطيب "/95؟١ ٠‏ 

(4) راجع ابن حيان : #لقتيس ,2 ورقة لما يباه 05 لأكب ا ثرة أ وادن 
عذارى : البيان المقرب , 7١7-١7١7‏ , وترجمته ص *٠ ١1-7١19‏ 


كيين 


يا 


حواتى الغصل السابع عدر 


» 1 41 اين القوطية : أفتتاح الأتدلس 2 ورقة‎ )١( 

5س( ابن القوطية : نفس المرجع والورقة ء وابن حيان : القتيس , ورقة 4 2,15 آب* 

(5) ابن عذارى : البيان الغرب , ١87-140/9‏ 2 وترجمتهة هن 514 ٠‏ 

2( ابن عذاإرى : نفس المرجع والجزء هن ١515‏ > وترجمتهةه عن 8 , 

|9 ابن عذارى : نفس المرجع والجزء 0 م١‏ . وترجمنه هر ؤأما , وكذلك الماشية 
رقم ؟ الواردة يه + 

(1) نفس المؤلف والمرجع والجزء ص ١45‏ ؛ وترجمتة ص ٠ 78١‏ 

0) أبن حيان : المقتيس » ورقة ٠١“‏ ب , 1١٠١8‏ اببا, 13١8‏ كغعأاباء 
ا ب * 1 

(4) هي آبي يحيى محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبى ٠‏ 

(5) ابن حبان : المقتبس » ورقة ؟١‏ ب . ١“‏ 5أ, 554 با, 1344/, وابن القوملية : 
الافتتاح * ورقة ا ١‏ 2,0 وابن عذاري : البيان المغرب ذارقل وترجمتهة عن افو 5 
ومغطوط هيا «١‏ فى .220 بط ,1 :2 ,قعطء قطع86 : /إزوت1 

(١‏ ابن حيان : المقتبس , ورقة ا 1 , 5 ب 3 غ5 ساء وابن عذارى : البيان 
المغرب 12 > وتريجمته صن ؟م_الام5 +١‏ 

٠ وترجعته ص لاالا , 2لا‎ 2 ١6# 1١95 . ا١غالإ"“‎ , ابن عذارى : شرحه‎ )١١( 

(11) إنظر الشعر الوارد فى المقتبس . ورقة ٠ 11١9‏ 
الأسلامية قراجهها هناك ٠‏ 

05 47-0 ,نظ ,للاقطلق ص15 عننوتموعطكت ع1 دمتاء مم1 : :خ1262 

)16) ابن عذارى : البيان ال مغرب : لانن 0 وترجعتكة صن ء. 

(11) كان هولده فى رمضان سنة /الاا ه  (‏ يناير 145١‏ م ) ء راجع فى ذلك 

)١7(‏ البيان المقرب » ؟/؟17-.777 , وترجمته ص 757-7519 ٠‏ وراجع البيتين اللذين 
اقتبسهما القرى فى نفع الطيب 004/8 ٠‏ 

, 998/9 , م آى العام الذى يليه ., انظن البيان المغرب‎ 5٠١ كان ذلك عام‎ )١4( 
3 ودر جهته صن 55ل 2 ىو لالر1 » وترجمتة اسن ؟غآ » وابن الابار : الجئة السيراء‎ 
امآ التاريخ الذى ذكره البيان 17/7 , “وترجمته ص 17 وهى سلة 744 هى‎ - 41 
٠ م) فهي تاريخ مغلوط‎ 10١ - ( 


تاريخ الائد لس ا 


لحف ابن حيان : المقتيس ٠‏ ورغة اكب ب 


(<؟) حدث فى أثناء حصار الوادى سنة 56 م ( - 747 ه ) أن اتضم كثير من 
فرسان السلطان وعشاته الى العدى رغبة متهم فى الحصول على اجر اعلى 2 انظر ابن 
حيان : المقتيس , ورقة 44 باء كما أنه حدث فى أثناء حصان « لورقة » أن هقرب 
الكثيرون هن جيش السلطان وجيش ديسم ( أنظن تقس المرجع ورقة 18456 ) ؛ كما أنه جاء 
فى سنة 867 ام أثنا عشر احقديا طنجيا من جتود آبن حفصون يعرضون أنفسهم ايكونوا 
خى خدمة فائد السلطان ( نفس المرجع » ورقة 1585 )2 ثم أنه فى السنة الأخيرة هن حكم 
عبد أي هرب بجميع .جند طنجة الذين كاتو! هي خدمة هذا الأمير ( وربما كان ذلك لعدم 
تسلعهم ها تآخر عن رواتبهم ) واتضدو! الى قيات آبن حقصون وحليفه سعيد بن هذيل من 
المنتلون . ثم كم يلبث أن نشب عراك شديد بيتهم وبين آهدقائهم الجدد فى بوبشتري » 
وقتل جل أتبرير ٠‏ أما الذين نقوا بعد هذه الثكبة فقد عادى] الى معسكر السئطان ٠‏ 

(1١؟)‏ ابن خلدون : العين ‏ 17/6 ٠‏ 


(؟؟) أنظر الآبيات الشعرية الواردة فى أبن حيان : المقتبس . ورقة ١6‏ 11,. ب » 
5 نه 2 بغ ففقتوقة موعوهمك1) ممعاصومونعف فلتساعءا؟ ممناقع8 1115 
5 ع و2 


(4؟) راجع ابن عذارى : البيان المفغرب 1١49/5 ٠‏ وترجمثه من 774 * 

(6؟) أنظر هقدمة البيان المغرب , ج ,١‏ عن 454 ,59 ٠‏ 

(51) مفس المرجع ؟171/7اء وترجمته من 7055 ٠‏ 

(99) ابن خلدون : العين 4//؟1 ٠‏ 

(4؟) ابن عذاريى ؛ البيان المغرب . 15011556 + وترجمته ص 750-156 * 

(15) ابن حيان : المقتبس , ورقة لم14٠‏ 

(*؟) أخطا جامع ألبيان المغرب حين زعم أن همالقه كانت علصمة ولاية رية فى تلك 
الحقبة . أنظر : ,319-30 .مم ب ب معط تممه ؛ رونو 

(51) هؤلاء السبعة ‏ كما يذكرهم البيان المخرب ‏ هم : عكاشة بن ححصن صاحب 
وادى بنى عبيد الل » وسلءة بن هرام صاحب بميلة » ومتضشر بن حسريز صاحب بفتريرة 
وأفلح بن عروس صاهب بكور ٠‏ وقحلون ين عيد الك صاحب سسائة ٠‏ 

(؟) البيان المفرب . 1538/9 ب 1568 2 وترجعته عن 11لا ٠ ١/١‏ 

(55) فقس المرجع والجزء . ص 116١7‏ , عن ١74‏ . وترجمتة صن 7901519 , 
تفن 

(85) نفس الرجع والجزء » هس 370-174 »2 وترحمتة ص 7135-1516 ٠‏ 

(0؟) فيما يتعلق باستسلام طليطئة راجع البيان المغرب ٠‏ 774-9517/7 » وترجعته 
عن 548-9754 ء 

(51) الخشني ؛ قضاة قرطبةء ص 184 . وترجعته الاسيانية .ص 57ب8؟؟ * 

(9؟) نفس الخرجع 2» صس 184-147 + وترجمته الاسبانية من 774-5127 + 


تيف 


(4؟) نفس امرجع 2 سن 188-147 ٠‏ وترجمته ص 51/4 , أما فيما يتعلق يموقع 
« طرش » فراجع نفس المسبس والجزء » ص 171 حاشية رقم ذه 


(5؟) أخبار مجموعة , صن 17 ,؛ وهنآك عدة قسائد فى هذا الكتاب وضهت لى 
تلك الناسبة ٠‏ 


(4) البيان' المغرب 2 ١7/17‏ + وترجمته عن 4ل ٠‏ 
(١غ)‏ نقس المرجع والجزء ص ث١‏ 507+ وترجدتهة م كخا , #المز ٠-١‏ 
(3غ) شرحه ,اص 197 ٠‏ 


(+غ) نفس المرجع والجزء ص اذا وترحمتة اس 8 : ولم يكن محرت أبن 
حفصون الا فى ستة 5١6‏ ه ( - 118 م ) كما يشير الى ذلك أبن عبد ريه فى العقن 
الفريد /57/5 ٠‏ واين خلدون : العبر , ( طبعة برلاق ) 1570/4 ٠‏ 


ا 


حواشى الفصل الثامن عشر 
)١(‏ راجع أبن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 118/9 , وترجمته هن 584 2 هذأ وقد 
كان استسلامه عقب سقوط حصنه القوى فى أوبيدة 18182068 . بالبيرة ٠‏ 
(9) ابن عذارى : البيان القرب ؟1817-181/5 > وترجيته من 1710 ٠‏ 
(5) تفس المرجع والجزء » ص 185-14١‏ + وترجعته سن /781-14 * 
(4) شرحه , ص 143 ؛ وترجمته اص 788 ٠‏ 


(6) تفس المرجع والجزء ص 144 + وترجعته عن 559-7558 + وابن خلدون : العير . 
غرة١١ ٠‏ 

(0) راجع غيما أخذه عليه أبن عذارى كتابه البيان المقرب 2 ج 5 7 عن ١94‏ ء, 
وترجعته عى ٠ 3١9‏ 

() نفس للرجع والجزء » عن 7١8‏ ؛ وتريمته ص 717 + حيث يسهب فى تفاصيل 
عوت سليبان * 

(4) شرحه 2 صن 7١8-7١6‏ , وترجمته اص كالآل؟75 + 


3ن ,2 .4 ,(584808 قتع دصفقة)' عمعأمعهنة وتستوماا عماوعظ وأا 
.(صنة ها 3) 4 


[ ةا واجع ابن عذارى : البيان المغرب بولتكياق ٠‏ وترجمته اس 774-7١7‏ 2 
وابن .عبد ربه : العقد الفريد 0 ذلدنا ه واأين خلدون 0 تإلين . 

الها البيان المغرب ؟/١١؟‏ + وترجعته اص غ9-5174؟؟ ٠‏ 

)١5(‏ شرحه 2 ص ١5١‏ , وترجمته ص 7٠١‏ > وكأن حصنا ابن مستنة يسميان 
كما يقول البيان المغرب ‏ « علية » ى « ربرش > » وحصنا بتى اللهب » «٠‏ قزديرة » 
ى « أشس جيزة » " 


(19) البيان المغرب 151/9 2 7١8‏ + وترجعتة اص ٠ 339 , 7١8‏ 


[قلف نشرسمة ٠‏ من ككأاءه وترجعته س “+ , وهؤلاء الثوار هم : عيد الرحدن 
بن وضاح ٠»‏ ويعقوب بن ابى خالد التويرى »2 وعاعر بن أيى جوشن وغيرهم ٠‏ 


* أبن القوطية : الاقتتاح 2 ورقة لام بمب‎ )١5( 


(11) ابن القوطية : نفس المرجع والورقة , والبيان المغرب 919/59 , 115 , 318 ء 
وترجمته سل ٠ 05 , 37486 . 13١‏ 


(؟١/‏ البيان المغرب , 7١4/7‏ : وترجعته من ٠ 79١5‏ 


كا 


(4ا) راجع اين حيان : المقتبس ؛ ورقة ١‏ ب , ١111‏ والبيان المخرب + للش افد 
وترجمته ص 775 , ويلاحط أن هذ! الؤرغ الأخير يعسى هذه الاسرة الثائرة بامرة 
بنى الشيخ » ٠‏ 
(19) ابن عذارى : البيان المفرب ٠ ؟١١/؟ ٠‏ وترجعته ص /ا7 , وكانت هذه الحملة 
بقيادة أتحعد بن .لياس 5 


(١؟)‏ ابن عذارى : البيان المغرب , 13١9 1١6/9‏ 2 وترجمته ص 777701 ٠‏ 
ومما يلاحظ أن هذ! الخضوع كان فى جعادى الثانية سئة 701 ه ؛ أى فى يولي 174ؤ م ٠‏ 


(١؟)‏ ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ 115/7 وترجمته عن 79ل777 ٠‏ 


إفقة ابن عذارى ؛ نفس ا مرجع والجزء , من 4١؟‏ , 5١75-!ا١ا؟‏ , وترحعثه عن 
*“# ,م #891 م ه79 ٠‏ هذذأ وقد استنزل أبن هروان وأقارية هن قرطبة ووكل 
اليه قيادة الجند » ٠‏ 


إفقة هذا هون رميمه المسحيح ولين ‏ “تنةووالل راجع فى ذلك : 
57 ,2 ,8طموتاعء من : تززؤملل 


رقم ١‏ 
)0 سنقصل فى الجزء الثالى آمر سملة رأهعيرقي الثانى هذه * 


(11) فيما يتعلق باستسلام طليطلة راجع ابن عذارى : البيان المغرب » 771-9997/97 , 
وترجمته صس ٠ 712-7١2‏ 


(0؟) الميان المقرب : 5م١٠75‏ + وترجمته ص 770 ٠‏ 
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با ؟ 


اللوضسوع 

مقدمة الترجمة العربية  ٠ <٠‏ : 
مقدمة المؤلف دوزى .60 6اء 
كلمة المستشرق الفرنسى ليفى الماك 
كلمية شكر . 5 5 ١ ٠‏ 

الفصل الأول ٠ . 35 5 ٠.‏ 3 
أسباتيا وقت الفتح العريى ‏ -* . . 
القصل الثاتقى ٠. ٠.0‏ . . . . 
فتح العرب لأسبانيا ٠ ٠ ٠ . ٠.‏ 
الفصل الثالث ٠. ٠‏ 20. ا .ا اما.ء 
يوم الحقرة ونتائجه  ٠ ٠ + +٠ +٠‏ 


الفصيل الرابع ٠‏ 8 5007 7 


تولى المكم الآأول  ٠. <٠‏ ٠ه‏ . 
الغقصل الخفامفس 8ع هه دا تكوب ذاه 
عهد عبد الرحمن بن المكم  ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل السادس هله الى وى و 
ايولوج وقلورا  ٠ ٠ ٠ ه٠. ٠‏ اه 

. ٠ . ه٠.‎ <٠  عياسلا الفصل‎ 

صور التمرد على الحكم العريى فى الاندلس 
الفصسل الثامن  +٠. +٠‏ . . 
تولى عحعكدك المكم ٠ ٠. ٠ ٠.‏ 

. ٠ ٠.2 . +  عساتلا القفصل‎ 

عهد الأمير محمد بن عيد الرحمن  ٠١‏ * 


الموضسوع 
الفصل العائي 2 ٠‏ 


حركات القاومة السلبية فى اقليم رية 


القصل الصادى عش 


عر بن حفصون يجمع السلطة فى يده 


الفصل الثانى عشي ٠‏ 
ظهور مسوان واعماله 


الفصل الثالث عش 


المولدون فى اشسبيلية 
الفصل الرايع عشي ٠‏ 
ولاية عبد الله الحكم 
الفصل الخسامس عشر 


«٠ 


+ 


3 


. 


+ 


5-5 


٠ 


. 


٠ 


وقعة يلاى من اعمال قبره سنة 71/8 ه 


الفصيل السسادس عشي 
بقية عهد عبد الله 
القصل السايع عشس ٠‏ 
عهد عبد الرحمن الثالث 
الفصل الثامن عشر ٠‏ 
عظسة عبده الرحمن 
حواشى الفصل الأول 
حواشي الفصل الثائى 
حراشى الفصل الثالث 
حراشثى الفصل الرابع 
عوالقى القصل الشاممن 
حواشى القصل السبادس 
حواشى الفصل السابع 
حواشى الفصل الثامن 


٠ 


و 


٠ 


٠.٠ 


حواشي الفصل التاسع ‏ م ٠‏ . . ء 
حواش الفصل العاشي ‏ . . . . . 
حواثى الفصل الحادى عشي ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
حواشى الفصل الثانى عشي ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حواشى الفصل الثالث عشي ٠ ٠. <٠‏ . 
حواشى الفصل الرابع عشي ٠ ٠ ٠.‏ 

حراثى الفصل الخامس عثشىي ٠ ٠‏ . 

حواشى القفصل السادس عشي ٠. ٠. ٠. +٠‏ 
حواشى القصل السابع عشي ٠. +. ٠.٠‏ . 
حواثى القصل الثامن عشر  ٠. ٠. ٠.‏ 


باه ؟ 
51 
لكف 
ركق 
6؟ 
يننا 
نا 
رف 
رفق 
, 
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هذا الكتاب يتضمن فترة غير فعيرة من تاريخ أسيانيا الاسلامية متذ أن 
دخلها العرب حتى ذهاية عصر ملوك الطوائف ومجى المرابطين, مع الاهعماء 
بوجه خاص بالملك الأسطورى الذامر المعتمك بن عياه صاحب أشبيلية. 

يجمع المستشرقرت والمؤرخمون على أن طهور كعاب «تاريخ مسلمى 
أسبانيا: للعالم الهولتدى البارز درب برت دوزى: الذى تقوم دار بريل بطبعه» 
والذى أوشكت ثلاثة أرباع قرد تمضى عذى ظه.ه ‏ هر حطوة كبيرة 
للالمام بقترة من تاريخ أسبانيا فى العصور ال سطى؛ وكان تاريخ تنك الحقبة 
مقبورا فى الظلام الدامس. 

لم يكن الأمر قاصرا على أن يعث هذا الموضوع بأكمله, بل لأنه كان 
عملا تدعمه دغما قويا أسس علمية جادة كل الجدء لأنه خلاصة العديد من 
مطالعات دوزى ذى الشادرة على مايذله من جهذد انترع الاعجاب به حتى 
الوم ردلك ب .وعه فى مادته إلى الأصول الأولى فى الموابات العرببة 
واللاتينية والاء .انية: والتى كان معضمها لايزال غبر مدشور ومطويا رهن " 
اغنطرطات المبعثرة فى أورنة و>انت هذه الأصرل قادرة على القاء شى من 
الدور على تاريخ الإسللام السياسى والاجتماغى في شبه جزيرة ؛.ربا. 


مطابع الهينة المد رية العامة للكعاب 


